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  بسم االله الرحمن الرحيم     
 

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا ،   نستغفرهإن الحمد الله نحمده ونستعينه و     
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك . فلا هادي له  ومن يضلل ، من يهده االله فلا مضل له

يه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم  له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، صلى االله عل
  .الدين وسلم تسليما كثيرا 

≈̄' $pκš‰r :قال االله تعالى       tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)®? $# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$ s)è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿ sC �ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î=ó¡•Β  〈   

   ]١٠٢ : آل عمران[
 $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®? $# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈yϑ ôã r& ö� Ïÿøó tƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 tΒuρ 

Æì ÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$sù #·—öθsù $ ¸ϑŠ Ïàtã  〈]٧١-٧٠ : الأحزاب[ .  
  

قامت على أصلين  -عليه وسلم صلى االله  – محمد ة التي جاء ا النبيلاالرسفإن : أما بعد      
واء والبدع وما تؤول إليه ـتجنب الأهد والعقيدة الصحيحة ، وـقيق التوحيتح: عظيمين هما 

 ô‰s)s9: من الشرك والكفر ، قال تعالى  uρ $uΖ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9    .] ٣٦ : النحل[ 〉   #$

وكل دعوة لا ترتكز في منهاجها وأهدافها وغاياا على هذين الأصلين فهي مخالفة لنهج      
  .المرسلين ولا تؤتي ثمارها 

وقد تضمن القرآن في كثير من الآيات تقرير العقيدة الصحيحة وبيان عقائد أهل الأهواء      
  . وبيان فسادهم وكشف شبهام الباطلة 

وأفعاله  -صلى االله عليه وسلم  -ة على كثير من أقوال النبي وكذلك اشتملت السن     
  . وتقريراته وإخباره على سبيل التحذير بافتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

قاموا بالدفاع عن السنة  - رضي االله عنهم  -ولما ظهرت الأهواء في آخر عهد الصحابة      
  . وكشف الباطل وتحصين الأمة من الدعاة إليه 
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كانت عنايتهم ذا الجانب  وسار على هذا المنهج التابعون وتابعوهم ومن تبعهم ، حيث     
وتنوعت أساليبهم  ها ،، فكلما كثرت البدع والأهواء والفرق زادت عناية السلف بردكبيرة

وتعددت مناهجهم واتخذوا كل ما استطاعوا من الوسائل والأساليب الشرعية في الرد والبيان 
  . وحماية الدين 

الاستبداد بالرأي والهوى في مقابلة النص ، : وهذه الفرق على اختلافها وتباينها يجمعها      
  . وكل منهم يدعي لنفسه النجاة دون غيره 

نا من تمييز الحق من الباطل والصادق من المدعي ، وذلك بعرض أقوالهم وأعمالهم ولا بد ل     
الذي هو الميزان والطريق الذي يوصل إلى معرفة " ما أنا عليه اليوم وأصحابي " واعتقادام على 

  .  -صلى االله عليه وسلم  -الكتاب والسنة المعرفة الصحيحة المطابقة لمراد االله ورسوله 
عنهما  ،الكتاب والسنة ومن سار على جهم يعتمدون  - رضوان االله عليهم –لصحابة فا     

يصدرون ، وإليهما يتحاكمون ، وما يحتجون ، لم يعرضوا عن نصوص الوحي ، ولا 
وإن علت في النفوس  - فوها ، ولا يقبلون من أحد لوا أحكامه ولا حرعارضوها ، ولم يعطّ

  . تكون موافقة للكتاب والسنة غير مخالفة لهما  مقالة في الدين حتى -مترلته 
أعلى درجات الأمر ووالأهواء من مطالب الدين وغايته ،  للبدعوعليه فإن التصدي      

  . بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن غايات الدعوة ومقاصدها 
العقيدة  والناظر لأحوال الأمة الإسلامية اليوم يدرك خطورة الأمر ، فقد تداعت على     

  . الصحيحة أمم الكفر والشرك من خارجها ، وطوائف البدع والأهواء من داخلها 
وإن إقبال القراء والشباب والمثقفين وطلاب العلم على القراءة واتساع نطاق الأنشطة      

الإسلامية على مختلف الأصعدة ، صاحبه شيء من عدم التمييز بين الصالح وبين غير الصالح ، 
  . يؤكد ضرورة تنقية مصادر التلقي والمعرفة من الشوائب مما 
  

  : حول  رسالتيومن هذا المنطلق شرعت مستعينة باالله تعالى في      
   المآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي

    -ربع المنجيات  -
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  : وذلك لأسباب      
رغبتي في الاستفادة من معين السلف الصالح ، ومنهجهم في الرد على المخالف ، مـع  : الأول 

  .إنصافهم وانتصارهم للحق 
لما للكتاب من تـأثير  ومقترح أحد الأساتذة الأفاضل جزاه االله خيـرا ، و تلبية لتوجيه: الثاني 

  .العلمية  الغزاليزلة ـلى كثير من الناس ، ولمنع
واعتبار فريق منهم لامي وحرصهم على نشر معتقدام،نشاط المتصوفة في الوسط الإس: الثالث 

  . بعض الأخطاءكتاب إحياء علوم الدين عمدة في الأخذ منه دون تمحيص له مع ما فيه من 
صلى االله عليـه   -ى كتاب االله وسنة رسوله انتصارا للحق ، وجمع كلمة المسلمين عل: الرابع 
  . للمصدرين الأساسين في التشريع  -رضوان االله عليهم  -، وفهم الصحابة  -وسلم 

  
  :وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وفصول      

  
   عرضت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث  ...المقدمة 
    :وذلك في أربعة مباحث  به إحياء علوم الدينكتاوالغزالي التعريف ب..  التمهيد

  
  : المبحث الأول 

   :، وذلك في مطلبين  الغزاليحياة 
  حامد الغزالي  عصر أبي: المطلب الأول  -

  الحالة السياسية : أولاً      
   الحالة العلمية والفكرية: ثانيا      

   نشأته وآثاره العلمية: المطلب الثاني  -
  سمه ونسبه ومولده ا: أولاً      
  نشأته ومسيرته العلمية : ثانيا      

  شيوخه: ثالثًا      
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  تلاميذه : رابعا      
  آثاره العلمية ومؤلفاته : خامسا      

  
  : اني المبحث الث

  :  الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ، وذلك في ثلاثة مطالب  آراء العلماء في
  التعريف بكتاب إحياء علوم الدين : المطلب الأول  -
  موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين : المطلب الثاني  -

   أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين: أولاً      
  أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين : ثانيا      
  للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين أقوال المنصفين: ثالثًا  

  مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقويم هذه المصادر: المطلب الثالث  -
  

  : المبحث الثالث 
  :  ، وذلك في ثلاثة مطالب تزكية النفس 

  تزكية النفس عند السلف : الأول  المطلب -
  مفهوم تزكية النفس : أولاً      
  منهج السلف في تلقي السلوك والأخلاق : ثانيا      

  تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم : المطلب الثاني  -
  تزكية النفس عند الغزالي خاصة وموقف السلف منه : المطلب الثالث  -
  

  : ع الرابالمبحث 
  :، وذلك في مطلبين المآخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين 

  الكشف : المطلب الأول  -
   " ليس في الإمكان أبدع مما كان " قوله : المطلب الثاني  -
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  :الفصل الأول 
   :وذلك في مبحثين  كتاب التوبة المآخذ العقدية على

  مفهوم التوبة عند السلف: المبحث الأول  -
  المآخذ العقدية على كتاب التوبة والرد عليها على ضوء عقيدة السلف :المبحث الثاني  -
  

  :الفصل الثاني 
   :وذلك في مبحثين المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 

  مفهوم الصبر والشكر عند السلف : المبحث الأول  -
  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف الصبر والشكرالمآخذ العقدية على كتاب : المبحث الثاني  -
  

  : الفصل الثالث 
  :وذلك في مبحثين كتاب الخوف والرجاء  ىالمآخذ العقدية عل

  مفهوم الخوف والرجاء عند السلف : المبحث الأول  -
  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف الخوف والرجاءالمآخذ العقدية على كتاب : المبحث الثاني  -
  

  : الفصل الرابع 
  :وذلك في مبحثين كتاب الفقر والزهد  ىالمآخذ العقدية عل

  مفهوم الفقر والزهد عند السلف : المبحث الأول  -
  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف زهدالفقر والالمآخذ العقدية على كتاب : المبحث الثاني  -
  

  : الفصل الخامس 
  :وذلك في مبحثين المآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 

  مفهوم التوحيد والتوكل عند السلف : المبحث الأول  -
   والرد عليها على ضوء عقيدة السلف التوحيد والتوكلالمآخذ العقدية على كتاب  :المبحث الثاني  -
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  :الفصل السادس 
    : وذلك في مبحثينالمآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 

  مفهوم المحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف : المبحث الأول  -
  والرد عليها على ضوء عقيدة السلفوالرضا ... المحبة المآخذ العقدية على كتاب : بحث الثاني الم -
  

  :الفصل السابع 
    : وذلك في مبحثينالمآخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق 

  مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف: المبحث الأول  -
  النية والإخلاص والصدق على كتابالمآخذ العقدية : المبحث الثاني  -
  

  :الفصل الثامن 
    :وفيه أربعة مباحث المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة وكتاب التفكر 

  مفهوم المراقبة والمحاسبة عند السلف : المبحث الأول  -
   المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة: المبحث الثاني  -
  مفهوم التفكر عند السلف   :المبحث الثالث  -
   التفكر المآخذ العقدية على كتاب: المبحث الرابع  -
  

  : الفصل التاسع 
      : وذلك في مبحثين المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده

  عند السلف  ذكر الموتمفهوم : المبحث الأول  -
  رد عليها على ضوء عقيدة السلفوال ذكر الموتكتاب المآخذ العقدية على : المبحث الثاني  -
  

  .وفيها أهم النتائج ... الخاتمة 
  . الفهارس العامة 
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   : بعض الضوابط التي التزمتها في البحث     
  . النقدي  التزمت المنهج التحليلي -١ 

  . التزمت الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية ، وأتبعت الآية اسم السورة ورقمها  -٢
إذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منه ، أما إذا كان في غير الصحيحين  -٣

لشـيخ  وأما حكـم ا من أقوال العلماء ،  ، وأذكر الحكم عليه ما أمكنفقد أتوسع في تخريجه 
    .هـ ١٤٢٠المطبوع على كتب السنن الأربعة ببيت الأفكار الدولية ،  اعتمدتالألباني فقد 

  :ذيلت البحث بفهارس توضيحية ، وهي على النحو التالي  -٤
  . فهرس الآيات القرآنية : أولاً 
  . فهرس الأحاديث والآثار : ثانيا 
  .  المترجم لهم فهرس الأعلام: ثالثًا 
  . هرس الفرق والطوائف ف: رابعا 

  . فهرس البلدان : خامسا 
  . فهرس المصادر والمراجع : سادسا 
  . فهرس الموضوعات : سابعا 
اعتمدت في هذه الدراسة لكتاب إحياء علوم الدين على النسخة المطبوعـة بمطبعـة دار   : ثامنا 

حمـل الأسـفار في    غني عن، وتقع في خمسة مجلدات وامشه الم ٢٠٠٤صادر ، بيروت ، عام 
  . -رحمه االله  -في تخريج ما في الإحياء من أخبـار ، للحافظ العراقي الأسفار 

      
وفي الختام أحمد االله تعالى ، وهو للحمد أهل ، أن وفقني لإنجاز هذا العمل ، على ما فيـه       

 ومنته من ضعف البشر ، وقصر النظر ؛ فما كان فيه من صواب وتسديد فهو محض فضله تعالى
  . علي ، وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر االله 

رت هـذا لكـان   لو غي: لا يكتب الإنسان كتابا في يومه إلا قال في غده : وقد قيل قديما      
رك هذا لكان أفضل ، وهذا من أعظم العـبر ،  أحسن ، ولو زيد هذا لكان يستحسن ، ولو ت

    . لة البشر ى استيلاء النقص على جموهو دليل عل
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  شكر وعرفان
  

في هذه اللحظة أتقدم بالشـكر الجزيـل   تعالى إسداء الشكر لمن يستحقه ، ومن شكر االله      
، الذي كان طيلـة   -وفقه االله  - القرنيمحمد  سالم بن. د.ألفضيلة المشرف على هذا البحث 

إعداد هذا البحث موجها ومرشدا ومعلما ، وكان لآرائه وتوجيهاتـه أثـر كـبير في تـذليل     
الصعوبات التي واجهتني ، وقد أفدت من علمه وحسن خلقه ، وكريم تعامله معـي ، وصـبره   

  .، وجزاه االله عني خير الجزاء  علـي ، فله جزيل الشكر ، والدعاء بطول العمر وحسن العمل
       
  : كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين عضوي المناقشة      
  عبداالله القرني. د -٢                                           يحيى ربيع. د.أ -١

ها وإبداء ملحوظاما ، فجزاهما االله على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ، والتكرم بتقويم      
  . خير الجزاء 

 ـ       ة كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين ، وفضيلة عميـد الكلي
   .ها ، ورئيس قسم العقيدة ووكيل

  .كما أشكر كل من أفادني وأرشدني إلى ما فيه خدمة هذا البحث ، فجزاهم االله خير الجزاء     
  

  
  وصلى االله على نبينا محمد                              

    وعلى آلـه وصحبه وسلم ،،،
    
  



  
       

  
  
  
  

  
  التمهيد 

  
  التعريف بالغزالي 

  وكتابه إحياء علوم الدين
 



        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .حياة الغزالي :المبحث الأول 
  

  .عصر أبي حامد الغزالي :المطلب الأول 

  .نشأته وآثاره العلمية :المطلب الثاني 
 



     ١٢          تابه إحياء علوم الدينالتعريف بالغزالي وك          التمهيد    
  

  المبحث الأول
  حيـــاة الغـــزالي

  صر أبو حامد الغزاليع: المطلب الأول 
  

  الحالة السياسية : أولاً 
عاش الإمام الغزالي في منتصف القرن الخامس الهجـري ، وكـان حـافلاً بـالتطورات          

  .ية والثقافية والأحداث السياسية الاجتماع
اتسم فيها خلفاء العصر العباسي  بضعفهم وتقلص نفوذهم ، حيـث وقعـوا   ذه الفترة وه     

وانقسمت دولة الخلافة العباسـية إلى دويـلات    ، وزراء والسلاطين السلاجقةتحت سيطرة ال
  .متعددة متناحرة فيما بينها ، حيث كثرت الفتن والاضطرابات السياسية 

فكان القرن الخامس الهجري أشبه بمحيط يموج بشتى تيارات الأفكار والعلـوم والمعـارف        
  . والفلسفات والعقائد والمذاهب 

ن للسلاجقة دور هام في مجريات الأحداث في التاريخ الإسلامي ، ففي فتـرة قصـيرة   وكا     
 عهـد استطاعوا أن يؤسسوا قوة إسلامية كبرى تحظى بتأيـيد الخلافة العباسية ، وذلـك في  

السـلطان السـلجوقي عـام     )٢(، تحت قيادة طغرل بـك   )١( الخليفة العباسي القائم بأمر االله
  .هـ٤٢٩
في مختلف  وا تأثيرا واضحامهم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى ، فأثَّروشمل حك      

  . أنواع النشاط البشري في تلك البلاد المترامية الأطراف 
  

  
  
  
  

                     هو أمير المؤمنين أبو جعفر عبد االله بن القادر باالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتـدر بـاالله جعفـر    : القائم بأمر االله ) ١(
عاماً ، عـاش   ٤٥هـ ، وكانت مدة خلافته ٤٢٢لخلافة عام هـ وبويع با٣٩١البغدادي ، ولد سنة بن المعتضد العباسي 

  ) .١٨/٣٠٧( :سير أعلام النبلاء : انظر  .هـ٤٦٧، بويع بعده لابن ابنه المقتدي باالله ، وتوفي سنة سنة  ٧٦
بن سلجوق بن دقاق ، الملقب ركن الدين أبو طالـب ،  لجوقية محمد بن ميكائيل هو مؤسس الدولة الس: طغرل بك ) ٢(

سـنة،   ٧٠عـاش  هـ ، وكان معروفًا بالخير والصلاح ، ٤٤٧، ثم استولى على العراق سنة استولى على الري ونيسابور 
  ).٥/٦٣: (، ووفيات الأعيان ) ١٨/١٠٧: (سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٤٥٥مات سنة و
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 ـ )١(ة البويهيـة ـومما ساعد على تقوية نفوذ السلاجقة قضاؤهم على الدول      ين ـالمتمسك
 ـ٤٤٧-هـ٣٣٤وقد امتد حكمها في العراق منذ عام ،  )٢(ةذهب الشيعبم ر ـهـ ، وكان آخ

والـذي كـان    ، )٤(اسيريـة البسـاء على فتنـوأيضاً القض ،  )٣(ه أبو نصرـيحكام آل بو
 ــة العبـاديا للخليفـر ، ومعـفي مص يـالفاطم )٥(ا للمستنصر باالله ًًـموالي ائم ـاسي الق
  .)٦( ر االلهـبأم
  
  
شاجع بويه فقيرا معدما مـن   نسبة إلى بويه بن رام بن يزدجرد ، من ملوك آل ساسان ، وكان أبوهم أبو: البويهيون ) ١(

السـيرة في  ، وكانوا غـير حميـدي   لون في التشيع ، واستمر حكمهم مئة وثلاثة عشر عاما تقريبا أهل الديلم ، وكانوا يغا
  ) .١٥/٢١٢(: سير أعلام النبلاء : انظر . الولاية حيث اشتهروا بالظلم والعدوان 

وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية ، إما جليـا ،  . على الخصوص  -الله عنه رضي ا -هم الذين شايعوا عليا : الشيعة ) ٢(
ويقولون أن . واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده وإما خفيا 

، ولا تفويضـه إلى  وإهمالـه   إغفاله - عليهم الصلاة والسلام -الإمامة قضية أصولية ، وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسل 
: الملـل والنحـل ، للشهرسـتاني    : انظر . كيسانية ، وزيدية ، وإمامية ، وغلاة ، وإسماعيلية : وهم خمس فرق . العامة 

)١٧٠-١/١٦٩.(  
 بعد دخول السلطان طغرل بك إلى بغداد حذف. أبو نصر خسروي فيروز آخر حاكم من آل بويه في فارس والعراق ) ٣(

طبرك قرب الري ، مات  اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة وحبس أبو نصر في قلعة سيراوان في الجبال ، ومن هناك إلى قلعة
  ) .  ٩/٢١٢(: في التاريخ  الكامل: انظر . هـ ٤٥٠عام 

كان . ارس والعراق البساسيري تركي وقائد حماية بغداد أيام حكم البويهيين الأخير لفابن عبداالله أبو الحارث أرسلان ) ٤(
فأرسـل  أن ولّد استياء لدى الخليفة ،  عمه للمجموعات الشيعية ببغدادوزير القائم بأمر االله ، وكان لنفوذه واستقلاليته ود

وقـد اضـطر   . منه التوجه إلى بغداد مع عساكر لتحريرها من سطوة البساسيري ومؤيديه  إلى السلطان طغرل بك يطلب
 : ووفيـات الأعيـان   ،) ٩/٢١١: (في التـاريخ  الكامـل  : انظـر  .  هـ٤٥١، قتل سنة د البساسيري للهرب من بغدا

)١٩٣-١/١٩٢. (  
بن الظاهر لاعزاز دين االله علي بن الحاكم بن علي منصور أبو تميم معد المستنصر باالله العبيدي الفاطمي صاحب مصر ) ٥(

 ـ ٧٠متدت حياته اهـ و٤٢٧ سنة ، تولى بعد أبيه وله سبع سنين بن عبد العزيز بن المعز العبيدي ا في يًسنة ، كـان رافض
: وفيات الأعيان : انظر  .هـ ، وكان سب الصحابة فاشيا في أيامه والسنة غريبة مكتومة ٤٨٧عقيدته وباطنيا ، مات سنة 

  . )٥/١: (والنجوم الزاهرة ) ١٥/١٨٦: ( ، وسير أعلام النبلاء ) ٥/٢٢٩(
محمد نور . د : ، تحقيق  ٦٣-٥٩، صدر الدين الحسيني ، ص" بار الأمراء والملوك السلجوقيةأخ"زبدة التواريخ : انظر ) ٦(

،  ٢٠-١٧ص ،سلجوق ، محمد بن محمد الأصـفهاني   بيروت ، وتاريخ دولة آل –قرأ اهـ ، دار  ١٤٠٥،  ١الدين ، ط
  .      بيروت  – م ، دار الآفاق الجديدة١٩٧٨،  ٢الفتح بن علي البنداري الأصفهاني ، ط: اختصار 
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ولم يتوقف نفوذ السلاجقة عند ذلك بل قاموا بتوحيد أغلب المناطق والدويلات في المشرق      
أن ألجأ  إلى وتعدى ذلكالإسلامي تحت إمرة واحدة ، وحققوا كثيرا من الفتوحات الإسلامية ، 

في بلاد الروم إلى دفع الجزية ، وكان ذلك  )٢( السلجوقي ملك الكرج )١( السلطان ألب أرسلان
  .)٣( هـ٤٥٦في سنة 

ج ألـب  لقتال المسـلمين ، فخـر   هـ خرج ملك الروم أرمانوس ديوجين٤٦٣وفي سنة      
مسلمين ، وتم الاتفاق على شـروط  فوقع أرمانوس أسيرا ، وحقق االله النصر للأرسلان لملاقاته 

   .)٤( قاسية حيث دفع أرمانوس فدية بلغت مليون ونصف من الدنانير ، وإطلاق جميع الأسرى
بـه  وهنأ الخليفة العباسي القائم بأمر االله السلطان بكثير من عبارات التأيـيد والتشجيع ولقّ     

   .)٥( بأرفع الألقاب

      
ابن ألب أرسلان ، حيث ملك من البلاد ما  )٦( اهـلسلطان ملكشوسار على نفس النهج ا     

رر مبلغا من المال يؤديـه  ـر، وكان قد قـلوك ممن تقدمه ولا ممن تأخـلم يجتمع لأحد من الم
          .ملك الروم

  
  
داوود بـن   بيـك محمد بن السلطان جغر ألب أرسلان ، هو السلطان الكبير الملك العادل ، عضد الدولة أبو شجاع) ١(

هـ ، وكانت مدة ملكه تسـع سـنين   ٤٥٥هـ ، وتولى بعد موت طغرل بك سنة ٤٢٤ولد سنة ميكائيل بن سلجوق ، 
 :في التـاريخ   الكامـل : انظـر  . ، وله أربعون سنة هـ ٤٦٥اتسعت دولته وأحبته رعيته ، مات مقتولاً سنة وأشهر ، 

  ) . ١٨/٤١٤( :بلاء وسير أعلام الن، ) ٥/٦٩(: ، ووفيات الأعيان ) ١٠/٧٣(
: انظر . هو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القَبق فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس : الكُرج ) ٢(

  ) .٤/٤٤٦: (معجم البلدان 
  ).١٠/٤١: (، والكامل في التاريخ  ٣٣، وتاريخ دولة آل سلجوق ، ص) ٩١-٨٧(زبدة التواريخ ، ص : انظر ) ٣(
لطفي الخوري ، وإبراهيم الداقوقي ، : ، ترجمة  ٣٩السلاجقة تاريخهم وحضارم ، تامارا تالبوت رايس ، ص: نظر ا )٤(

  ).٤١-١٠/٤٠: (، والكامل في التاريخ  بغداد –م ، مطبعة الإرشاد ١٩٦٨
  . ١١٥-١٠٧زبدة التواريخ ، ص: ظر ان) ٥(
هـ ، بلغ ملكـه مـا وراء   ٤٦٥ألب أرسلان ، تملك بعد أبيه سنة السلطان الكبير جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن) ٦(

سـير أعـلام   : انظر .  هـ ، وله تسع وثلاثين سنة٤٨٥النهر وحدود الصين وبحر الهند ، كان حسن السيرة ، مات سنة
  . )٥/٢٨٣: (، ووفيات الأعيان ) ١٩/٥٤: (النبلاء 
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وحاصرها ، وقرر عليهم ألف ألـف دينـار    )١(وتوجه بنفسه إلى الشام ثم إلى القسطنطينية      
   .)٢( أحمر ، وسير جيشا إلى دمشق وأخذ أكثر الشام

طغرل بـك  : واستمرت الدولة السلجوقية في رخاء وأمن وقوة في عهد السلاطين الثلاثة      
، والوزير نظام ) ٤٨٥-٤٦٥(، ملكشاه ) هـ٤٦٥-٤٥٥(، ألب أرسلان ) هـ٤٥٥-٤٣٣(

الذي وزر لكل من السلطان ألب أرسلان ، وملكشاه ، حيث قتل نظام الملك علـى   ،)٣( الملك
هـ ، وبعد مقتل نظام الملك بخمسة وثلاثين يومـا  ٤٨٥يد غلام ديلمي باطني من رمضان عام 

  .مات السلطان ملكشاه 

م كانت حسنة واهتمـوا  وقد انتشر في عهدهم الأمن وعم الرخاء والعدل ، ذلك أن سير     
  .)٤(بالرعية 

وبموت نظام الملك وملكشاه انتهى العصر الذهبي للدولة السلجوقية ، وبـدأت بالضـعف        
عن مصالح  والايار ، وأصبح السلاطين السلاجقة يقتـتلون فيما بينهم طلبا للسلطة ، منشغلين

  .الرعية والدولة بطلب الملذات فانقسمت الدولة وتفرقت 
وكان لاتساع مجال الحروب الصليبية دور في إضعاف دولة السـلاجقة ، حيـث سـيطر         

ولم يقـم  . هــ  ٤٩٢الصليبيون على أراض جديدة ، وسقط بيت المقدس في أيديهم سـنة  
لانشـغالهم آنـذاك في منازعـام     السلاجقة بأي عمل إيجابي لوقف الزحـف الصليــبي ،  

  .وخصومام 
  
. ، عمرها ملك منهم يقال له قسطنطين فسميت باسمه اسطنبولكانت رومية دار ملك الروم ، واسمها : القسطنطينية ) ١( 

  ).٤/٣٤٧: (معجم البلدان : انظر . بينها وبين عمورية ستون ميلاً 
، الطبعـة   ٦٧-٦٦قة إيران والعراق ، عبد النعيم محمد حسين ، ص، وسلاج١٤٩-١٤٧زبدة التواريخ ، ص: انظر ) ٢(

  .القاهرة  –هـ ، مكتبة النهضة المصرية ١٣٨٠الثانية ، 
الوزير الكبير نظام الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ، كان متـدينا محبـا   : نظام الملك ) ٣(

بغداد ونيسابور وهراة وأصبهان ، وكان وزيرا للسلطان ألب أرسـلان ثم لابنـه    للفقهاء والقراء ، أنشأ مدارس كبرى في
، ووفيات ) ١٩/٩٤( :سير أعلام النبلاء : انظر . هـ٤٨٥هـ ، وقتل على يد غلام باطني سنة ٤٠٨، ولد سنة ملكشاه 
  . )٢/١٢٨(: الأعيان 

  . )١٥٢،١٤٦،١١٩،٦٥(ص  زبدة التواريخ ،: انظر ) ٤(
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استغلوا الانقسام الواقع في صفوف السـلاجقة   )٢(الباطنية  )١(زد على ذلك أن الإسماعيلية      
وذهب عدد من كبار رجال السلاجقة ضـحية لمـؤامرات   وطيد نفوذهم ، ونشر دعوم ، لت

  .)٣( لوزير نظام الملكالباطنية ومنهم ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فرقة من غلاة الشيعة وهي من الحركات الباطنية ، وتعود جذور هذه الفرقة إلى الشيعة الإمامية في نشأا، : الإسماعيلية ) ١(

قتين ، ، إلا أنه بعد وفاة جعفر الصادق انقسمت الشيعة إلى فـر  -رحمه االله  -وتلتقي معها في القول بإمامة جعفر الصادق 
فريق ساق الإمامة إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ، فسموا الموسوية ، ويطلق عليهم الإثنا عشرية ، وفريـق سـاق   

والموسوعة الميسرة في ، ) ١/٢٢٦: (والنحل ، للشهرستاني الملل : الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر ، وسموا الإسماعيلية ، انظر 
  .٤٥صالأديان والمذاهب المعاصرة ، 

تأويل ، ولهم ألقاب كثيرة كالقرامطـة   ن للنصوص ظاهر وباطن ، ولكل تنـزيلسموا بذلك لأم يقولون إ: الباطنية ) ٢(
والإسماعيلية والمزدكية والنصيرية ، ومن عقيدم أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ، ولا هو معلوم ولا هـو مجهـول ،   

الفرق بـين الفـرق ،   : ام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر ، انظر إنه لا بد في كل عصر من إم: ويقولون 
  ).١/٢٢٨: (، والملل والنحل  ٢٥٠للبغدادي ، ص

، الطبعـة الأولى ،   ١٢١-١٢٠نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ، محمد مسـفر الزهـراني ، ص  : انظر ) ٣(
دار  ،  ١٠٧ص  الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجـوزي ،  يس إبليس ،بيروت ، وتلب –هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٢

الطبعـة الثانيـة ،   يوسف حسين بكار ، : ترجمة ، ٢٣٥-٢٣٤وسياسة نامة ، نظام الملك الطوسي ، صبيروت ، -القلم
  .الدوحة  –هـ ، دار الثقافة ١٤٠٧
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  الحالة العلمية والفكرية: ثانيا 
على الرغم من تدهور الحياة السياسية في عصر الإمام الغزالي ، فقد ازدهرت الحياة العلمية      

والفكرية ، وكان الخلفاء  العباسيون يحتفون بأهل العلم في هذا العصر ، بل كانوا هم أنفسـهم  
اق العلم ومحبي العلماء ، زها العلـم  مريديه ، فإذا كان الخليفة عالمًا ، ومن عشمن محبي العلم و

مزهـرة   منيرة بالعـدل ،  كانت أيامهأن عن الخليفة القائم بأمر االله  وقد ذكروسعد في أيامه ، 
م ،والأدباء ومحاور١(مبالعلم والفضل ، يستأنس بالعلماء ومحاضر( .  

أن كثيرا من العلماء ألفوا كتبا قدموها ، العباسيين بالعلم والعلماء  لفاءالخ ومما يؤكد اهتمام     
 ،)٢(صنف كتاب فضائح الباطنية وقدمه للخليفة المستظهر بااللهفقد للخلفاء، ومنهم الإمام الغزالي 
، وشاع بين الخلق تحـدثهم  )٣( وكان قد نبغت نابغة التعليمية: " ذكر ذلك في كتابه المنقذ قال 

رفة الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعن لي أن أبحث عنه في مقالتهم ، لأطلـع  بمع
 ــر جـثم اتفق أن ورد علي أم. على ما في كنانتهم  لافة ، بتصـنيف  ـازم من حضرة الخ

فلم يسعني مدافعته ، وصار ذلك مستحثًا مـن خـارج ،   . كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم 
وكان قد بلغني . م م وجمع مقالاـمن الباطن ، فابتدأت بطلب كتبه ضميمة للباعث الأصلي

 ــر ، لا على المنهـل العصـدا خواطر أهام المستحدثة التي ولّـبعض كلم ود ـاج المعه
فجمعت تلك الكلمات ، ورتبتها ترتيبا محكما مقارنـا للتحقيـق ، واسـتوفيت    . من سلفهم 

  .)٤("الجواب عنها 
  
هـ ، ١٤٠٧، الطبعة الأولى ،  ١٦٧الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ، مريزن سعيد عسيري ، ص: انظر ) ١(

  .  مكة المكرمة   -مكتبة الطالب الجامعي 
ئم المستظهر باالله الإمام أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر االله أبي القاسم عبد االله بن الذخيرة محمد بن القـا ) ٢(

وكان موصوفًا بالسخاء هـ، وله ست عشرة سنة ، ٤٨٧تولى الخلافة بعد أبيه عام ، هـ٤٧٠، ولد سنة بأمر االله العباسي 
  ) . ١٩/٣٩٦( :سير أعلام النبلاء : انظر . هـ٥١٢، توفي سنة والجود ومحبة العلماء وأهل الدين 

ي وتصرف العقل ، وعلى دعوة الخلق إلى تلقي العلـم مـن   يقوم على إبطال الرألقبوا بذلك لأن مذهبهم : التعليمية  )٣(
 ـ : انظر . الإمام المعصوم ، وعلى أنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم من إمام معصوم  ابر طعيمـة ،  دراسات في الفـرق ، ص

  .الرياض -، مكتبة المعارف  هـ١٤٠٨، الطبعة الثالثة ، ٧٧ص
سمـيح دغـيم ، الطبعـة الأولى ،    .د: ، تحقيـق   ٧٣حامد الغزالي ، ص والمفصح بالأحوال ، لأبيالمنقذ من الضلال  )٤(

  .بيروت -م، دار الفكر اللبناني ١٩٩٣
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ضـوا في أول  وقد بدأت هذه النهضة العلمية منذ عهد البويهيين لما دخلـوا بغـداد ، وقب       
عهدهم على أزمة الأمور ، اندفع بعض أمراء البويهيين ووزرائهم في تشجيع الأدب العربي ، مع 

                           .)١( والأدباءعهدهم كثير من العلماء أم من أصل فارسي ، فنبغ في 
بخاصـة في عهـد   من مراكز الثقافة والعلم في شرق الدولة الإسلامية ، و )٢(كانت الريو     

البويهيين ، وقد تقدمت الحركة العلمية في الري بعد أن استقر فيها الوزير البويهي أبو الفضل بن 
ا مـن يومـه   ففتح بابه للعلماء والأدباء والشعراء ، حتى أنه كان يقضي جزءًا كـبير  )٣( العميد

موال في كـل عـام   يبعث بالأ )٤(وكذا كان الوزير الصاحب إسماعيل بن عباد . مشغولاً م 
  )٥( .لتوزيعها على الفقهاء والأدباء والعلماء ، مما ساعد على انتعاش الحركة العلمية والأدبية 

 ــاجد والجوامـانت حلقات التدريس في المسـوقد ك       ــع تعبر عن حرك ة ـة علمي
الشرعية ، وتعليمية مزدهرة، فقد اهتم العلماء بالتدريس في هذه الحلقات دف تدريس العلوم 

ة التشيع العلوي دف السـيطرة علـى   ـان يدعم حركـومقاومة التسلط البويهي الذي ك
  . اتمع الإسلامي 

كذلك أنشئت مكتبات عامة في العراق سميت بدور العلم وكانت تقـام فيهـا النـدوات         
 ـ   ـالعلمية ، وكانت هناك خزائن كتب خاص د ، ـة لبعض وزراء بـني بويـه كـابن العمي

  .)٦( الصاحب بن عبادو
  
، الطبعـة  ١٨٤، محمد مسفر الزهراني ، ص) العهدان البويهي والسلجوقي ( نظام الوزارة في الدولة العباسية : انظر  )١( 

  . بيروت  –هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٠، الأولى
ا وبين نيسـابور مائـة وسـتون    مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات ، بينه :الري ) ٢(

  ) .٣/١١٦: (معجم البلدان : انظر . فرسخا 
، وكان متوسـعا في علـوم   أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد االله الحسين بن محمد الكاتب ، المعروف بابن العميد  )٣(

 . )٥/١٠٣(وفيات الأعيان :  انظر .الفلسفة والنجوم ، وأما الأدب فلم يقاربه فيه أحد في زمانه 
الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن ابن إدريس الطالقاني ، وهو أول من ) ٤(

 ).١/٢٢٨: (وفيات الأعيان : انظر . لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أبا الفضل ابن العميد 
  ).١٨٥-١٨٤( ص نظام الوزارة في الدولة العباسية ،: انظر ) ٥(
، باختصـار ،   ٢٣١-٢١٧الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ، رشـاد عبـاس معتـوق ، ص    : انظر ) ٦(

  . مكة المكرمة   –هـ ، جامعة أم القرى ١٤١٨
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طين السلاجقة فقد أدركوا أن العلم هو سياج الدولة وعمادها ، وأن العلماء هـم  أما سلا      
 )٢(والربط )١( ، فعملوا على تشجيع العلوم ، وبنوا المدارس والخوانق الأمةمشاعل الحضارة ورواد 

لطلاب العلم ، وأكرموا العلماء ، وأحسنوا وفادم ، فأجزلوا لهم العطاء ، كما أدركوا أن خير 
يضمن لهم بقاء دولتهم ورقيها أن يشحنوا مراكزها المختلفة بالعلماء ، للدفاع عـن بيضـة   ما 

  . الإسلام ، وحراسة أمور الأمة 
ولهذا كانت قصور السلاطين ومجالسهم عامرة بعلماء الدين والشعراء والأدباء ورواد العلم      

ان للأدب والعلـم ازدهـار   والمعرفة ، ابتداء من عهد ألب أرسلان ومن جاء بعده ، حيث ك
٣( بة المثقفين وسماع الأخبار منهمرف عن ألب أرسلان ميله إلى صحواسع، حتى أنه ع(.  

 ــام الملك من أبرز المدافعين عن العقيـر نظـوكان الوزي      داء ، ـدة الإسلامية ضد الأع
 ــأ المـاء ، وقد أنشـالغ بالعلم والعلمـام بـوكان له اهتم في أمـاكن   ةـدارس النظامي

  ،)٨(روـم ،)٧( انـ، أصبه)٦( راةـ، ه)٥(ورـونيساب ، )٤( خـة في بلْـمتعددة ، فقد بنى مدرس
  
لسان العرب ، لابن منظـور ،  : انظر . هو رباط الصوفية : الخانق هو الشعب الضيق في الجبل ، والخَانِقَاه : الخوانق ) ١( 

  .٢٦٠، ص) خنقه(ادة ، والمعجم الوسيط ، م) ٣/٢٤٠) : (خنق: (مادة 
  .٣٢٣، ص) ربط: (المعجم الوسيط ، مادة : انظر . ربط : ملجأ الفقراء من الصوفية ، جمعها : الربط ) ٢(
  ١٧٣-١٧٢السلجوقي ، ص العصرفي  الحياة العلمية في العراق: انظر  )٣(
: انظر . -رضي االله عنه  -مان بن عفان مدينة مشهورة من أجلّ مدن خراسان وأكثرها خيرا ، افتتحت أيام عث: بلْخ ) ٤(

  ).١/٤٧٩: (معجم البلدان 
وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة من بلاد خراسان ، معدن الفضلاء ومنبع العلماء ، فتحـت أيـام   : نيسابور ) ٥(

  ).٥/٣٣١: (معجم البلدان : انظر . هـ صلحا ٣١عثمان سنة
وفيهـا  هــ ،  ٦١٨خراسان ، كانت من أجمل البلاد التي خرا التـتار سنة مدينة عظيمة ومشهورة من مدن: هراة ) ٦(

  ).٥/٣٩٦: (معجم البلدان : انظر. الفضل والثراء  كثير من العلماء ، وأهل
مدينة عظيمة ومشهورة في بلاد فارس ، وقد خرج من أصبهان من العلماء والأئمة في كل فن ما لم يخـرج  : أصبهان ) ٧(

سنة  -رضي االله عنه  -الإسناد ، ولها عدة تواريخ ، وقد فتحت في خلافة عمر  ن ، وعلى الخصوص علومدينة من المدمن 
  ).١/٢٠٦: (معجم البلدان : انظر . هـ ٢٣

مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها ، وتسمى مرو الشاهجان ، وتوجد مرو الروذ ، وهي مدينة قريبـة  : مرو ) ٨(
: انظـر  . ما لم تخرج مدينة مثلهمن الأعيان وعلماء الدين بالنسبة إليها ، وقد أخرجت مرو م من مرو الشاهجان وصغيرة

  ).٥/١١٢: (معجم البلدان 
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   .)٢(أهمها المدرسة النظامية ببغداد ومن ،)١(الموصل
من التلاميـذ  يديه عدد كبير الذي تخرج على  )٣(وبنى المدرسة التي بنيسابور للإمام الجويني"     

وانتشرت تصانيفه ، وكان في حلقته ثلاثمائة فقيه من الفحول وصلوا إلى مرتبة التدريس كـأبي  
  .)٤(" حامد الغزالي

نفسـه ، ومـن ذلـك    وكان يعقد مجلسا للمناظرة بين العلماء ، وأحيانا يرأس الجلسـة ب      
  .)٥(المناظرات التي جرت بين الإمام الغزالي وبين عدد من العلماء في مجلس نظام الملك 

وبين أبي المعالي الجويني عندما كان ببغـداد   )٦( وجرت مناقشات بين أبي إسحاق الشيرازي     
  .)٧(" بحضرة نظام الملك 

وكانت علامة نظام الملك : " والعلماء فقال وذكر أحد المؤرخين اهتمام نظام الملك بالعلم      
وكان مؤيدا موفقًا من جملة البشر ، مخصوصا من االله بالنصر والفـتح  ) . الحمد الله على نعمه ( 

  . والدهماء ساكنة في أيامه ، وأهل الدين والعلم والفضائل راتعون في إنعامه . والظفر 
ر على ذيب الأبنـاء والآبـاء ، ليحضـروهم في    وفي أيامه نشأ للناس أولاد نجباء ، وتوف     

  دار ما يرى فيه من ـمجلسه، ويحظوا بتقريبه ، فإنه كان يرشح كل أحد لمنصب يصلح له ، بمق
  
  
  
  
  
  
  

فهي محطّ رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان لإسلام المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد ا: الموصل ) ١( 
معجـم  : انظـر  . يقصد إلى أذربيجان ، وعرفت بصحة هوائها وعذوبة مائهـا  لعراق ومفتاح خراسان ومنها ب افهي با
  ).٥/٢٢٣: (البلدان 

  ارم ،ـحضو مـه، والسلاجقة وتاريخ ١٧٨-١٧٧السلجوقي ، ص رـالعصفي  الحياة العلمية في العراق: انظر  )٢(
  ).١٤٧-١٤٥( ص

إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد االله أبي يوسف بن عبد االله  ، هو الإمام الكبير شيخ الشافعية )٣(
 ـ،  درس بنظامية نيسابور ثلاثين سنة،  صاحب التصانيفهـ ، ٤١٩ولد سنة أبي يوسف الجويني ثم النيسابوري ،  وفي ـت

  . )٣/١٥٨: (الكبرى ، للسبكي ، وطبقات الشافعية  )١٨/٤٦٨: (سير أعلام النبلاء  : انظر .هـ ٤٧٨سنة
  . ١٩١، ص العباسيةزارة في الدولة نظام الو) ٤(
  . ٣٠، ص  مسيرة الغزالي العلمية من هذا البحث: انظر ) ٥(
الشيخ الإمام القدوة ، جمال الدين شيخ الإسلام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي ، الشـيرازي ، الشـافعي ،   ) ٦(

المهـذب ،  : هـ ، له تصـانيف منـها   ٤٧٦هـ ، توفي ببغداد سنة٣٩٣اضعا فقيها عالماً ، ولد سنة كان زاهدا ورعا متو
  ) .١٨/٤٥٢: (، وسير أعلام النبلاء ) ١/٢٩: (وفيات الأعيان : انظر . واللمع في أصول الفقه وغيرها 

  ) . ١٠/١٢٦: (الكامل في التاريخ : انظر ) ٧(
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ليها وقفًا الرشد والفضل ، ومن وجد في بلدة قد تميز وتبحر في العلم ، بنى له مدرسة ووقف ع 

وفي عصره نشأ طبقات الكتاب الجياد ، وفرعوا المناصب ، وولوا ..... . وجعل فيها دار كتب 
  .لاء ، وملجأ العلماء المراتب ، ولم يزل بابه مجمع الفض

وكان نافذًا بصيرا ، ينقب عن أحوال كل منهم ، ويسأل عن تصرفاته وخبرته ومعرفتـه،       
فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه ، ومن رآه مستحقًا لرفع قدره رفعه وأعلاه ، ومـن رأى  

دة العلـم ونشـره ،   الانتفاع بعلمه أغناه ، ورتب له ما يكفيه من جدواه ، حتى ينقطع إلى إفا
وتدريس الفضل وذكره ، وربما سيره إلى إقليم خال من العلم ليحلي به عاطله ، ويحيي به حقه 

   .)١(" ويميت باطله 
       
ولا شك في أن الكتب وتأليفها وخزائن الكتب وتعددها ، وأسواق الوراقين المنتشـرة في       

في العصر السلجوقي تعد مظهرا هاما من مظاهر  بغداد وسائر المراكز العلمية في العراق وغيرها
  . النهضة العلمية والفكرية 

وهكذا انتشرت المكتبات في هذا العصر ، وملئت بنفائس الكتب في المـدارس والمسـاجد        
  . والأربطة والمستشفيات ، إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء 

فقـد   ،)٢( يفة القائم بأمر االله ، والخليفة المقتدي بـأمر االله ومن أهم هذه الخزائن خزانة الخل     
  .)٣( كانت له خزانة كتب حوت الكثير من النفائس

وانتشرت حركة التأليف والتصنيف في هـذا العصـر ، فظهـرت مصـنفات كـثيرة ،           
امد وموسوعات علمية بديعة في مختلف الفنون الإسلامية ، ومن مؤلفي هذا العصر الإمام أبو ح

    .)٤(الغزالي ، والذي كثرت تصانيفه في علوم شتى 
    
  .٥٩تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  )١(
أبو القاسم عبد االله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر االله العباسـي ، تسـلّم الخلافـة سـنة     : المقتدي بأمر االله ) ٢( 

هـ، وهو ٤٨٧علوم مكرما لأهلها ، ثم توفي فجأة سنة هـ، وهو ابن عشرين سنة تقريبا ، وكان حسن السيرة محبا لل٤٦٧
  ) .١٨/٣١٨: (سير أعلام النبلاء : انظر . ابن تسع وثلاثين سنة ، وكانت خلافته عشرين سنة 

  ١٩٥-١٩٤و١٨١السلجوقي،ص العصرفي  الحياة العلمية في العراق: انظر ) ٣(
  . ٣٩-٣٦ص  ،الغزالي العلمية ومؤلفاته من هذا البحث آثار : انظر ) ٤(
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وبالرغم من ازدهار النشاط العلمي ، فقد انتشرت الفرق والمذاهب ، وكان بينها صراعات      
العصر البويهي منذ بدايات خلافة العباسيين ، خلال  المنازعاتوامتدت هذه . ومنازعات حادة 

مناصرة أمراء بني بويه لحركة التشيع كان لها أثرها في إثارة الفـتن  أيضا والعصر السلجوقي ، و
  .بين الشيعة وأهل السنة وقيام حرب شديدة بين الطرفين امتدت فترة من الزمن

وكانت الخلافات بين السنة والشيعة عنيفة تصل إلى الحرق وسفك الدماء ، ومـن هـذه        
في موكب عزاء ، وأنكر عليهم  )١( هـ عندما خرج أهل الكرخ٤٥٨صدامات ما حدث عام ال

الخليفة العباسي ذلك ، وقام أهل باب البصرة وغيرهم من أهل السنة يلعنون أهـل الكـرخ ،   
  . وتجمهروا في باب الخليفة 

وحدث هـ حيث قامت فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة ، ٤٦٥ومنها ما حدث في عام      
  . )٢(حريق في الكرخ 

وعظم أيضا أمر الإسماعيلية الباطنية واستفحل شرها ، وواصلوا نشاطهم لنشـر دعـوم،        
وكانوا مصدر فزع لأهل السنة ، حيث فتك الإسماعيلية في ذلك العصر بجماعة مـن الخلفـاء   

  . )٣(والسلاطين والوزراء والعلماء والقضاة 
 -رحمـه االله   -م الغزالي في كتابه فضائح الباطنية ، ولعل اتجاه الغزالي وقد رد عليهم الإما     

بعد التدريس بنظامية بغداد إلى بلاد الشام ، كان من خشيته الإسماعيلية الباطنية ، بعد أن ألّف 
  .)٤( كتابه في نقض مذهبهم

  
  
راب وحولهـا  محلة وحدها مفردة في  وسط الخثم أصبحت حولها ،  كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحالّ: الكرخ ) ١(

محال إلا أا غير مختلطة ا ، فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوجد غير ذلـك ، وأهـل   
  ).٤/٤٤٨: (معجم البلدان : انظر . الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني البتة 

عة الأولى ، ـباختصار ، الطب) ٢٢٣-٢٢١(تاريخ والحضارة ، أحمد كمال الدين حلمي ، ص السلاجقة في ال: انظر ) ٢(
  .الكويت  -هـ ، دار البحوث العلمية ١٣٩٥

، ٤٤٤-٤٤٣محمد أحمد الخطيب ، ص .الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها ، د: انظر ) ٣(
  .الرياض  -لم الكتب هـ، دار عا١٤٠٦الطبعة الثانية ، 

هـ ، ١٣٨٠رجان الغزالي في دمشق ،ـ، ضمن مه) ٥٠١-٥٠٠(عصر الإمام الغزالي ، مصطفى جواد ، ص : انظر ) ٤(
  .دمشق  –الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 



            ٢٣            الغزالي وكتابه إحياء علوم الدينالتعريف ب          التمهيد        
      
تمكنهم من الحصـول   –خاصة في العراق حيث أماكنهم المقدسة  –ومما زاد في قوة الشيعة      

على بعض المناصب العالية في الدولة ، والسبب في ذلك هو تساهل بعض سلاطين السلاجقة في 
  . هذا الأمر وعدم تنبههم لخطورته 

      
طورة تولية أصحاب المذاهب السيئة مناصـب في الدولـة   وقد فطن الوزير نظام الملك لخ      

  :حيث قال ) سياسة نامة ( وحذر السلاطين من ذلك في كتابه 
 ـ ـود كانوا يندبـال في كل العهـولي الأعمـإن م"       هم ـون لها من هم علـى مذاهب

دهم وأبـدى  ـض أحـين ، حتى إذا ما رفـلاء والمتقـدة من الأصـائهم في العقيـوشرك
رم من ـولا ج. را ـدون العمل إليه قسـم إلى ذلك ، كانوا يجبرونه ويسنـعا ولم يجبهـنتم

 ـ  ـال لم يكـأن الم ان ، وكـان  ـن يذهب سدى ، وأن الرعايا كـانوا في راحـة واطمئن
ة ، وكان الملك يقضـي  ـادئـة هـة حسنة ويعيشون عيشـون بسمعـون يتمتعـالمستقطع

ح لليهودي ـوم ، لأنه يسمـود لهذا اليـلكن لا وج. ل اـال رخي الحـم البـامه ناعـأي
  .م ـؤوـوإدارة ش -السلاجقة  -راك ـة للأتـولي الكتابـوالزرادشتي والرافضي بت

لقد استولت عليهم الغفلة ، فليست فيهم حمية على الدين ، ولا شفقة علـى المـال ، ولا        
  . رحمة بالرعية 

ا العين ، ولست أدري إلام ـا ، وإنني لأخشى عليهـمالهلت إلى أوج كـة وصـفالدول     
 ـرأة علـى  ـن لأي زرادشتي ومسيحي ورافضي الجـور ، إذ لم تكـستؤول الأم ار ـإظه

طغرل وألب أرسلان ، أو على القدوم إلى أي تركي ، فقد كان كـل كتبـة   ه في عهد ـنفس
ولم  ومن الحنفية أو الشـافعية ،  )١(انـؤوم والمتنفذين فيها من خراسالترك والقائمين على ش

ـيكن التــة العـام كتبـأم الـرك ليفسحوا ا  ــراق وعم  ا مـن ذوي  ـال خراجه
  .ل ـم أي عمـم أو توليهـاستخدامه ازوـونوا ليجيـة ، بل لم يكـذاهب السيئـالم
  
لاد منها نيسابور وهراة ومرو ، وقـد  بلاد واسعة ، تمتد من العراق إلى الهند ، وتشتمل على أمهات من الب: خراسان ) ١(

معجـم  : انظر .  -رضي االله عنه  -هـ في أيام عثمان بن عفان ٣١فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا ، وذلك في سنة 
  ).٢/٣٥٠: (البلدان 
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فإن يوطدوا أقدامهم ، يلحقـوا  . ومن أتباعهم  )١(هؤلاء على مذهب الديالمة : ولون وكانوا يق
 ـ. اس الأذى ـرر ، ويحيقوا بالنـبالأتراك الض ود بـين  ـإنه لمن الخير ألا يكون للأعداء وج

  . )٢(" ظهرانينا 
  : ثم أوضح ما وصل إليه الحال في قصور الملك فقال   
لكن الأمور وصـلت  .  منأى عن المصائب والمتاعب والآفات ولا جرم أم كانوا يعيشون في" 

. منهم نالآن إلى حد انبثوا فيه في البلاط والديوان بكثرة ، حتى أنه ليجري وراء كل تركي مائتا
لقد تدبروا أمرهم بينهم على ألا يسمحوا لأي خراساني أن تطأ قدماه القصر والديوان أو يتسنى 

  . )٣( "له الحصول على لقمة العيش 
  : ر من النتائج السيئة المترتبة من استعمال أهل الملل المنحرفة فقال ثم حذّ     

وسيأتي يوم يصحوا فيه الترك على فساد تلك الطبقة ، فيتذكرون قولي من أن الديوان قد خلا " 
  .   من الكتاب والمتصرفين الخراسانيين 

من أي مدينة : م عمل كاتب أو فراش يسألونهلقد كان الأتراك إذا ما قدم عليهم من يسأله     
من خراسان وما وراء النهر ، أو من أي مدينة : أنت ، ومن أية ولاية ؟ وما مذهبك ؟ فإن قال 

، انصـرف   :والري ردوه قـائلين   )٦(وآبة )٥(وكاشان )٤(مشيعي من قُ: سنية قبلوه ، وإن قال 
  . فنحن نقتل الأفعى ولا نربيها

  :ه ـون لـانوا يقولـونوا ليقبلوا أحدا ولو بذل الأموال والنعم الوفيرة ، بل كإم لم يك     
      ك ،         ـا على نفسـه لنـد أن تعطيـا تريـر مـة ، ووفـلامــوبا بالسـاذهب مصح

  
: انظر . لبني عبس  اسم ماء: وديلم . جيل سموا بأرضهم وليس باسم أب لهم : الأعداء ، وقيل : الديلم : الديالمة ) ١(

  ).٢/٥٤٤: (معجم البلدان 
  . ٢٠٢ياسة نامة ، ص س) ٢(
  ٢٠٣-٢٠٢ص : المرجع السابق ) ٣(
معجم : انظر . هـ ٢٣أا افتتحت عنوة سنة : مدينة بين أصبهان وساوة ، وأهلها كلهم شيعة إمامية ، قيل : قم ) ٤(

  ) .٤/٣٩٧: (البلدان 
 ) .٤/٤٣٠: (معجم البلدان : انظر . ، على باا وادي أخسيكث  مدينة بما وراء النهر: كاشان ) ٥(
الحروب بين ووأهلها شيعة ، وأهل ساوه سنية ، ف بين العامة بآوه ، من قرى أصبهان ، بليدة تقابل ساوه تعر: آبة ) ٦(

  ) .١/٥٠: (معجم البلدان : انظر .  قائمةً على المذهب كانت البلدين
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  .)١(" واجلس في بيتك وأنفقه على طعامك وشرابك   

د سبيل أي ا بأن أميرا أو تركيا مهعسمطغرل والسلطان ألب أرسلان ، إذا  وكان السلطان     
  .)٢( هرافضي إليه ، يغضبان عليه ويعاتبان

      
فقد قوي مذهبهم في العصر السلجوقي ، وذلك بعد أن قضى أبو الحسن  )٣( الأشاعرةوأما      

ومما ساعد على انتشار مذهبهم نصرة الوزير نظام الملـك  .  )٥( على مذهب المعتزلة )٤( الأشعري
ووقعـت   ،)٦( للمذهب الأشعري ، وافتتاح المدارس النظامية التي كانت تدرِس العقيدة الأشعرية

  .  )٧(الشافعية ممن كانوا على المذهب الأشعري ، وبين الحنابلة  فتن بين
وأما الصوفية فيعتبر عصر السلاجقة عصرهم الذهبي ، حيث انتشر التصوف انتشارا واسعا،      

  : ومما ساعد على انتشاره 
 الاضطرابات التي سادت الحياة السياسية وشيوع التعصب ، وكثرة النـزاع بين الفـرق  -     

  .الإسلامية الأخرى ، شكل عاملاً مشجعا لانخراط عدد كبير من الناس في سلك الصوفية 
  
  
  
  

  ) .٢٠٣-٢٠٢(سياسة نامة ، ص ) ١(
  .٢٠٣ص: المرجع السابق : انظر ) ٢(
ات إلا ، وهم لا يثبتون من الصف في مرحلته الثانية بعد الاعتزال أبي الحسن الأشعريذهب هم المنتسبون لم: الأشاعرة ) ٣(

 : الملل والنحل: انظر. صوص بإثباا على إثباا ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم ورود الن سبعا ، لأن العقل دلّ
)١/١٠٦. (  
بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة ،كـان معتزليـا ثم   علي هو أبو الحسن  )٤(

هــ ،  ٣٣٠مات سنةهـ ، ٢٦٠ولد سنة ، الإبانة عن أصول الديانة : منها كتاب ة في العقائد تركهم ، له مؤلفات كثير
  ) .  ٣/٢٨٤: (وفيات الأعيان : انظر . وقيل غير ذلك 

دهم إثبات اء لما اعتزل مجلس ـإحدى فرق أهل الكلام ، أسسها واصل بن عط: المعتزلة ) ٥( الحسن البصري ، من عقائـ
فات ، وأن صاحب الكبيرة في مترلة بين مترلتين في الدنيا وفي الآخرة ، خالد مخلد في النار ، ويقولون إن الأسماء وإنكار الص

، ) ٣/١٢٨: (زم ، لابن حل ـ، والفصل في الملل والنح١١٢رق ، صـرق بين الفـالف: انظر . االله لم يخلق أفعال العباد 
هـ ، ١٤٢١طبعة الرابعة ، ال) ١٤-١٣(عواد عبد االله المعتق ، ص .والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ، د

  .الرياض  -د مكتبة الرش
  ) .١٧٢-١٧١(سلاجقة إيران والعراق ، ص : انظر ) ٦(
  ) .١٢٥-١٠/١٢٤: (الكامل في التاريخ : انظر ) ٧(



            ٢٦            الغزالي وكتابه إحياء علوم الدينالتعريف ب          التمهيد        
  

دور السلاطين السلاجقة ووزرائهم في تشجيع الصوفية ، ومساعدم وبنـاء الأربطـة    –     
  . والزوايا والخانقاه لهم وإمدادهم بالأموال لئلا يشتغلوا عن العبادة

كثرة التراع بين الأمراء ، وتلاشي المثل الأخلاقية ، والإسراف في المأكـل والمشـرب    -     
مات ، جعل الصوفية يستفيدون من هذه الأوضاع وبثوا تعاليمهم الدينية ، التي بدا وانتهاك المحر

  .)١(في ذلك الوقت أا تهذِّب النفوس 
    انضمام أبي حامد الغزالي إلى ركب الصوفية ، ويعتبر هذا عاملاً مهما لانتشار التصوف،  -      

من ) إحياء علوم الدين ( صة كتاب ه وخاا أحدثته مصنفاتـولم. وذلك لمكانة الغزالي العلمية 
   )٢(. تأثير عجيب في الناس ، والذي ما زال تأثيره ساريا إلى الوقت الحاضر 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .١٧٧ - ١٧٥(سلاجقة إيران والعرق ، ص : انظر ) ١(
هـ ، جامعة ١٤١٩ة دكتوراه ، ، رسال ٣٣أصول الدين عند أبي حامد الغزالي ، أحمد عوض االله الحربي ، ص: انظر  )٢(

، ، الطبعة الأولى ٦١ل زعبوب ، صزالي ، عادـث عند الغـهاج البحـالرياض ، ومن -الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  . بيروت  –هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٠
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  نشأته وآثاره العلمية : طلب الثاني الم
  

  اسمه ونسبه ومولده : أولاً 
ام زين الدين أبو حامد الغزالي ، الطوسـي ،  ـد ، الإمـمحمد بن محمد بن محمد بن أحم     

  .)١(الفقيه ، الشافعي 
وإليها ينسب فيقـال الطوسـي ،    ،)٣( ةـائـين وأربعمـة خمسـسن )٢( وسـد بطـول     
 ــنسب –د ـديـبالتش –يقال له الغزالي ا ينسب وـكم  ــة إلى مهن  ــة أبي زل ـه في غ
  .وف ـالص

 ــائـوب إلى بــزالي بالتشديد ، وهو منسـالغ: ير ـال ابن الأثـق      زل ، أو ـع الغ
 ــوج )٤( وارزمـل خـادة أهـالغزالي على ع  ـ .)٥( انـرج  ـ ـوك ان ـان هـذا بلسـ

  .مــالعج
  
-٥٠١(، حوادث وفيـات   ١١٥ص ذهبي ،م ووفيات المشاهير والأعلام ، لليخ الإسلاارـت: ه في ــر ترجمتـانظ) ١(

والعبر في خبر ، ) ٤/١٠: (، وشذرات الذهب ) ٥/٢٠٣: (، والنجوم الزاهرة ) ٤/٢١٦: (، ووفيات الأعيان )هـ٥١٠
 ـ،  ٢٧٥وب الإسـلامية ، ص ـتاريخ الشعو، ) ٢/٣٨٧: (من غبر ، للذهبي   ـوافي بالوفيـوال  ، )١/٢٧٤(: ات ــ

 ـ، ومعج) ٧/٢٢: (لي ــلام ، للزركــوالأع،  )٢/٢٤٢: (ية ، للأسنوي ـطبقات الشافعو  ـم المؤلفــ : ين ــ
)١١/٢٦٦( .  
 ــدهما الطـين يقال لأحــوتشتمل على بلدتابور ، ـان بعد نيسـراسـة في خنثاني مدي: وس ــط) ٢( ران ، ـاب

 ـ  -ان ـــعثم ماـــت في أيـان ، فتحــوالأخرى نوق  ـانظ.  -ه ـرضـي االله عن  ـمعج: ر ـــ م ـــ
  ) .٤/٤٩(:  دانـــالبل
  . )٤/١٠٢: (طبقات الشافعية ، السبكي : انظر ) ٣(
 ـــاحيـم للنــة إنما هو اسـوارزم ليس اسما للمدينــها كركانج ، وخــيسمى أهل: خوارزم ) ٤( ا ـة بجملته

ا مـن  ـون إليهــين ، والذين ينسبـاكــيرات ودكـواق وخـدن ذات أسـوارزم مــاع خـر ضيـ، وأكث
  ) .٢/٣٩٥: (معجم البلدان : انظر . لام والعلماء لا يحصون ـــالأع

 ـراسان بنــــوخ انـبرستـمة بين طـورة عظيــة مشهــمدين: ان ــجرج) ٥(  ـاها يــ زيد بـن  ــ
ا ــاء والمحدثين ، ولهــاء والفقهــاء والعلمــلق من الأدبــرج منها خــرة ، وقد خـب بن أبي صفـالمهل

 ـمعج: ر ــانظ. ياع كثيرة ـاه كثيرة وضــا ميــتاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي ، وفيه  ـم البــ  :لدان ــ
)٢/١١٩. (  
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  :قال الذهبي في السير وينسب بالتخفيف وهو الأشهر ، حيث      
  :  -رحمه االله  - )١(قرأت بخط النووي 

فأورد قولاً .  وقد سئل عن سبب تسمية الغزالي بذلك )٢( قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح     
  : نصه  للغزالي

الناس يقولون لي الغزالي ، ولسـت الغزالي ، وإنما أنا الغزالي منسوب إلى قريـة يقـال لهـا    " 
  . )٣(" ة زالـغ

       
  ومسيرته العلمية نشأته  :ثانيا 

  
ه في دكانـه  ــوف ويبيعـــزل الصــير ، كان يغــزالي لأب فقــد الغـول     

ات فراغـه  ــاء ، ففي أوقــم والعلمــب العلـرف عنه أنه كان يحــبطوس ، وع
 ـ  ـــاظ يجــاء والوعــوف على الفقهــيط ى السهم ويستفيد منـهم ، ويقـوم عل

 ـأن يرزقـه أولاداً مثـل ه  االله يـدعوا   وخدمتهم ، وكان كلما سمع كلامهم بكى  ؤلاء ــ
   . )٤( اءــالعلم
ليعتـني مـا ، ويقـوم    له من الصوفية بولديهاة والده كان قد أوصى قريبا ــوقبل وف     

  .بتوجيههما إلى طلب العلم وتعلم الخط 
  
   
من أعلام الفقه والحديث كان عابدا زاهدا مقـبلاً  الصالحين  ي ، صاحب رياضيحيى بن شرف بن مري النووي الشافع) ١(

بر ـ، والع )٤/٤٧١(:بقات الشافعية الكبرى ، للسبكيط: انظر . هـ ٦٧٦ومات سنة هـ٦٣١ولد سنة على الآخرة ، 
، والأعــلام ،   بـيروت -غلول ، دار الكتـب العلميـة  محمد السعيد ز: ، تحقيق ) ٣/٣٣٤: (في خبر من غبر ، للذهبي 

  ) . ١٤٩/ ٨: ( للزركلي 
هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن ) ٢(

هـ ، وتفقه على والده ، توفي ٥٧٧ولد سنة صاحب علوم الحديث ، ، الشافعي ، الموصلي  الشهرزوريموسى الكردي 
  ) .٢/٢٤٣(: ، ووفيات الأعيان ) ٢٣/١٤٠( :سير أعلام النبلاء : انظر .  هـ٦٤٣سنة

  ) .                                                   ١٤/٣٢٤: (سير أعلام النبلاء : انظر ) ٣(
.                                                       )هـ ٥١٠-٥٠١وفيات( ١٢٦، وتاريخ الإسلام ، الذهبي ، ص) ٤/١٠٢(: لسبكي لطبقات الشافعية ، : انظر ) ٤(
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  ، وكـانـا من المالا حتى فني ما خلف لهما أبوهمـوقام ذلك الوصي بما أوصى به أبوهم     
  . )١( للحاق بمدرسة يطلبان فيها الفقه والقوت ، ففعلا ذلكالوصي فقيرا فأرشدهما إلى ا

  .)٢(طلبنا العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله : وكان الغزالي يحكي هذا ويقول 
أحمـد بـن    ث قرأ في صباه طرفًا من الفقه علىوبدأت مسيرة الغزالي رحمه االله العلمية حي     

   .)٣(محمد الراذكاني
أحد شيوخ الشافعية فقرأ عليه الفقـه   )٤(جرجان وتتلمذ فيها على الإسماعيلي ثم سافر إلى     

  . ومبادئ علم الأصول وعلق عنه التعليقة ، وهي عبارة عن تعليقاته عن كل ما درسه
فقطع عليهم قطاع الطرق وأخذوا جميع مـا  . ثم عاد إلى طوس حاملاً تعليقته في مخلاة معه      

فقال . سأل مقدمهم بأن يرد عليه تعليقته فقط فما هي بشيء تنتفعون به معه ، فتبعهم الغزالي ي
كتب في تلك المخلاة ، هاجرت لسماعها وكتابتـها  : وما هي تعليقتك ؟ فقال له الغزالي : له 

كيف تدعي أنك تعرف علمها ، وقد أخـذناها منـك ،   : فضحك ، وقال . ومعرفة علمها 
وكـان  .لاة ـامد المخـثم أمر أصحابه فسلم لأبي ح فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟

          . اب كل ما يسمعـه إلى حفظ واستيعـلهذه الحادثة أثر كبير في نفس أبي حامد ، مما دفع
هذا مستنطق أنطقه االله ، ليرشد به أمري ، فلما وافيت طوس أقبلـت علـى   :  الغزاليقال      

لقته ، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما ع
   )٥( .من علمي 

  
    . ١٢٦، ص) هـ٥١٠-٥٠١(حوادث وفيات للذهبي ،  تاريخ الإسلام ،: انظر ) ١(
                                                                 . )٤/١٠٢( :، للسبكي  طبقات الشافعية: انظر ) ٢(
. تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحـرمين  . حمد بن محمد الطوسي الراذكاني ، أحد أشياخ الغزالي في الفقه أبو حامد أ) ٣(

نسـبة إلى  : والراذكـاني  ) . ١/٢٨٧: (للأسنوي ، ، وطبقات الشافعية ) ٢/٣٩٩: (طبقات الشافعية ، للسبكي : انظر 
  .) ٣/١٣: (معجم البلدان : انظر . راذكان قرية من قرى طوس 

الكبير أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني ، سمع من أبيه أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن الإمام : الإسماعيلي ) ٤(
: بلاء ـلام النـعسير أ: انظر . هـ ٤٧٧هـ ، وتوفي سنة ٤٠٧وعمه الفضل ومن حمزة بن يوسف الحافظ ، ولد سنة 

)١٨/٥٦٤. (  
  ) .٤/١٠٣: ( للسبكي طبقات الشافعية ، : انظر ) ٥(
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وبرع في المذهب والخلاف  ولازم إمام الحرمين قدم نيسابور وبعد المدة التي مكثها في طوس     
وفهم كلام أرباب هذه .  والجدل والأصلين والمنطق ، وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك

  .دعاويهم وصنف في كل فن كتبا  العلوم ، وتصدى للرد عليهم وإبطال
وارتفعت منـزلته عنـد   .)١(الغزالي بحر مغدق : وكان إمام الحرمين الجويني يصفه ويقول      

  .أستاذه الجويني فجعله نائبا عنه ، يقوم مقامه إذا غاب 
) ٢(عسكر سنة إلى ال ٢٨وكان عمره  هـ خرج الغزالي٤٧٨عام  وبعد موت إمام الحرمين     

  . حيث ولاه التدريس في النظامية ، وناظر فيها العلماء  قاصدا الوزير نظام الملك
، درس فيها وانتشـر صـيته وغلبـت    سنة  ٣٤وكان عمره هـ ٤٨٤ثم قدم بغداد سنة      

ية بغداد لمدة أربـع سـنوات حـتى عـام     واستمر يدرس في نظام ، )٣( حشمته الأمراء والملوك
  .هـ ٤٨٨
     ح وخلال هذه الفترة عكف على دراسة الفلسفة ، وألَّف كتابه مقاصد الفلاسفة الذي وض
ة وبـين  أقوالهم دون نقد ، ثم ألَّف كتابه افت الفلاسفة والذي نقد فيه الفلسفة والفلاسففيه 

.... م الكلام بعلـم الفلسـفة   ابتدأت بعد الفراغ من علثم إني : " قال الغزالي . افت أقوالهم 
فشمرت عن سـاق  .  )٤(المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية وعلمت أن رد

الجد، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ،وأقبلت علـى  
فأطلعني االله تعـالى   ........لعلوم الشرعية ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في ا

ثم لم أزل . بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة ، على منتهى علومهم في أقل من سـنتين  
أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبا من سنة ، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغــواره ،  

  .)٥("ق وتخييل ، اطلاعا لم أشك فيه خداع وتلبيس ، وتحقيحتى اطلعت على ما فيه من 
  
  ) .٨-١/٧(: زبيدي إتحاف السادة المتقين ، لل: انظر ) ١(
        ) .٤/١٢٤: (معجم البلدان : انظر . مدينة مشهورة بخراسان ، فيها محلة تسمى العسكر : عسكر نيسابور ) ٢(
   ) .٨-١/٧: (اتحاف السادة المتقين : انظر ) ٣(
  ) .عمى(، مادة  ٦٢٩المعجم الوسيط ، ص: انظر .  والغواية جاج في الباطلالل: عماية ) ٤(

   .وهذه لفتة هادفة من الغزالي يستفاد منها عدم التصدي لنقد ما لا يفهمه المرء ، كما هو واقع من بعض طلبة العلم : قلت 
  ) . ٦٢-٦١(المنقذ من الضلال ، ص ) ٥(
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  .على طلب من الخليفة المستظهر باالله  ف في هذه الفترة أيضا كتاب فضائح الباطنية بناءًوألّ     
ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة ، بتصنيف كتاب يكشف عن : " قال الغزالي 

   .)١(" افعته فلم يسعني مد. حقيقة مذهبهم 
المتكلمين ، الفلاسفة ، الباطنية ، : بين هذه المذاهب الأربعة   - رحمه االله - ب الغزاليوتقلّ     

  .  ثم لما فرغ منها أقبل على طريق الصوفية 
ثم عزفت نفسه عن الرذائل ، ومرض مرضا شديدا منعه الطعام والشراب ، وقرر الخـروج       

  . لم يدخر معه إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال من بغداد إلى الشام ، و
ثم دخلت الشام وأقمت به قريبا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلـوة،  : " قال الغزالي      

والرياضة وااهدة ؛ اشتغالاً بتزكية النفس ، وذيب الأخلاق ، وتصفية القلـب لـذكر االله   
فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ، أصعد . ية تعالى، كما كنت قد حصلته من كتب الصوف

  .منارة المسجد طول النهار ، وأغلق باا على نفسي
ثم . ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق باا على نفسـي       

   .)٢( "فسرت إلى الحجاز  ..... تحركت فيَّ داعية فريضة الحج 
فيها فترة يسيرة ، ثم سافر إلى موطنه طوس ، واعتزل الناس مـا  ثم رجع إلى بغداد ومكث      

  .)٣(يقارب عشر سنين ، وأخذ في هذه الفترة بتصنيف كتاب الإحياء 
ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعاودته بعـد أن كنـت   : " قال الغزالي      

  صا على الخلـوة، وتصفية القلـب وآثرت العزلة به أيضا حر. أبعد الخلق عن الرجوع إليه 
ودمت على ذلك عشر سنين ؛ وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكـن  .... للذكر 

أني علمت يقينـا أن الصـوفية هـم    : ، والقدر الذي أذكره لينتفع به  ااحصاؤها واستقصاؤه
  .)٤( "السالكون لطريق االله خاصة 

  
  .٧٣المنقذ من الضلال ، ص) ١(
، ضمن مهرجان الغزالي ، ) ٤٨٨-٤٨٦(دمشق أيام الغزالي ، خالد معاذ ، ص : ، وانظر ٨٢، صالمنقذ من الضلال ) ٢(

     . م ، دمشق ١٩٦١الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، 
  ) .١٧/١٢٥: (المنتظم ، لابن الجوزي : انظر  )٣(
   ) ٨٣- ٨٢( المنقذ من الضلال ، ص )٤(
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بالذهاب إلى نيسابور للتدريس في النظامية ، فخرج من من السلطان  ثم بعد ذلك جاءه أمر     
  . عزلته 
 ــركة إلى نيسـر االله الحـويس: " قال الغزالي        ــابور ، للقي  ذه المهمـة في ذي  ـام
ة ـداد سنـروج من بغـان الخـوك. ة ـائـين وأربع مـة وتسعـة تسعـدة ، سنـالقع
  .)١(" ة ـرة سنـدى عشـة إحـزلـدة العـت مـوبلغ. ة ـع مائـانين و أربـان وثمـثم

  .هـ ٥٠٣وظل يدرس بالمدرسة النظامية بنيسابور إلى عام      
بجواره مدرسـة لطلبـة    وس ، واتخذـه بطـع إلى بيتـدريس ورجـرك التـدها تـبع     

العلم ، وخانقاه للصوفية ، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القـرآن ، ومجالسـة   
   .)٢(الصوفية ، والقعود للتدريس 

لسة أهله ومطالعة الصحيحين ، ولو خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجاوذُكر عنه أن      
وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع عشر من جمـادى   . في ذلك الفن بيسير من الأيامعاش لسبق 

  . )٣(مائة ، ودفن بظاهر قصبة طابران الآخرة سنة خمس وخمس
  

  شيوخه: ثالثًا 
والأصول ، والكـلام ،   تلقى الإمام الغزالي العلم منذ الصبا على عدد من الشيوخ في الفقه     

  :ا منهم وسأذكر بعض. والتصوف 
  :معلم الكلاشيوخه في  -

نقل  ، لغزالي علم الكلام من شيخه أبي المعالي الجويني ، وقد كان أشعري المعتقدحامد ا أبوأخذ 
     )٤( .ما يحكيه الناس من كلام الأشعري 

  
  .٩٣المنقذ من الضلال ، ص) ١(
  ) .١٤/٣٠٩: (سير أعلام النبلاء : انظر ) ٢(
، والـرد على )  ٦/٢١٠( و )  ١/١٦٢: (درء التعارض : ، وانظر ) ٧٥-٧٤(المنتخب من السياق ، ص : انظر ) ٣(

ولى ، الطبعة الأ) ٣٢٦-٣١٠(، والتصوف في ميزان البحث والتحقيق ، عبد القادر سندي ، ص ) ١/١٩٩: (المنطقيين 
  . المدينة -هـ ، مكتبة ابن القيم  ١٤١٠

  .من هذا البحث   ٥٧-٥٦مصادر الغزالي الكلامية ، ص : سيأتي تفصيل ذلك لاحقًا ، انظر )٤(
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  : )١(شيوخه في الفقه  -
  )٢(: أبو حامد أحمد بن محمد الراذكاني الطوسي  -١

  .شايخه في الفقه بطوس وهو أول م
  :)٣(لي الجرجانيأبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعي -٢

  . أخذ عنه الغزالي الفقه في جرجان ، وكتب عنه التعليقة التي سرقت منه 
  :  )٤(إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابوري  -٣
 ــول ، وعلـه والأصـه الفقـذ عنـابور وأخـه بنيسـرأ عليـق  ــم الك ونا ـلام وفن

  . أخرى 
  
  : ه في التصوف شيوخ -
  :)٥(مذي الطوسي و علي الفضل بن محمد بن علي الفارأب -١

من أعيان تلامذة أبي القاسم القشيري ، أخذ عنه الغزالي التصوف ، وتأثر به وذكره في كتبه في 
  .)٦(  أكثر من موضع

  :)٧(يوسف النساج الطوسي  -٢
  .أخذ الغزالي عنه التصوف ، وتأثر به أيضا 

  
  .) ١/١٩(إتحاف السادة المتقين ،  :انظر ) ١(
  ٢٩سبقت ترجمته ، ص ) ٢(
  ٢٩سبقت ترجمته ، ص  )٣(
  ٢٠سبقت ترجمته ، ص  )٤(
هـ ، توفي في ربيع ٤٠٧الخورساني ، الواعظ ، ولد سنة ، الإمام الكبير ، شيخ الصوفية ، الفضل بن محمد الفارمذي ) ٥(

  .) ٢/٢٧١( : ، وطبقات الأسنوي ) ١٨/٥٦٥(:  سير أعلام النبلاء: انظر .  هـ٤٧٧سنة الآخر 
  ) .١/١٩(إتحاف السادة المتقين ، و،  ١٥٠المقصد الأسنى ، ص : انظر  )٦(
 ــذ عنه الطـوف وأخـذ عنه التصـزالي وأخـه الغـاج الطوسي ، صحبـوسف النسـي )٧(  ـ .ة ـريق  :ر ـانظ

 ــعبد الأم: ق ـيـق، تح ١٩٣، ص يطـة ، للواسـافعيـب الشـاقـة في منـالطبقات العلي حق ـير الأعسم ، مل
 ــزالي ، عبد الأمـالفيلسوف الغ: من ـض  ــير الأعس  ــعة الثـم ، الطب  ــم ، دار الأن١٩٨١ة ، ـاني  - سـدل
  . روت ـبي
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  )١( :شيوخه في الحديث  -

قال عن نفسه أن بضاعته في  تكن للغزالي يد باسطة في الحديث ،وقد أنه لممعروف  ا هومم     
ه مـن  والآثار مبدد في كتب مـن سـبق  اء من الأحاديث الحديث مزجاة ، وعامة مافي الإحي

وقد ذكر عبد الغافر الفارسي أن الغـزالي لم تتفـق لـه    . ، ولم يسند الغزالي الحديث الصوفية
     .)٢(الرواية

  .)٣(أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد االله الحفصي المروزي -١
  .)٤(سمع منه صحيح البخاري ، وقدم دمشق سنة تسع وثمانين الغزاليقيل أن 

  .)٥(ر بن علي بن أحمد الحاكمي الطوسيالحاكم أبو الفتح نص -٢
لم يعثر علـى   عن أبي الفتح ، ولكنه من سنن أبي داودذكر عبد الغافر الفارسي أن الغزالي سمع 

   .)٦(سماعه ، وسمع أحاديث متفرقة
  .)٧(بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستاني الحافظ الفتيان عمر -٣
  . )٨(نصر بن إبراهيم المقدسي  -٤
  
  . )١/١٩( :إتحاف السادة المتقين : انظر ) ١(
 ،٦٠رعية من هـذا البحـث، ص  مصادر الغزالي الش: ، وانظر ٧٤السياق لتاريخ نيسابور ، ص  المنتخب من: انظر  )٢(

  ٦٥-٦٣والمصادر الصوفية،ص 
الشيخ أبو حامـد  : أبو سهل ، محمد بن أحمد بن عبداالله بن عمر بن سعيد بن حفص المروزي ، الحفصي ، روى عنه  )٣(

  ) .١٨/٢٤٤: (سير أعلام النبلاء : انظر . الغزالي وغيره ، مات سنة خمسٍ وستين وأربع مئة 
      ١٢٥لإسلام ، للذهبي ، ص تاريخ ا: انظر ) ٤(
سـير  : انظـر  .  الفقيه نصر بن علي بن أحمد بن منصور بن شاذويه ، أبو الفتح الطوسي ، الحاكمي ، أحد المشاهير) ٥(

  ) .١٨/٥١٩: (أعلام النبلاء 
  ٧٤المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، ص  :انظر ) ٦(
ولـد سـنة   طيب شيخه ، وأبو حامد الغزالي ، عنه أبو بكر الخث حد عمر الرؤاسي شيخ مشهور ، عارف بالطرق ،) ٧(

  ) .١٩/٣١٧: (سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٥٠٣سنة ، وتوفي سنة ٧٥هـ ، وعاش ٤٢٨
هـ ، ولحقه ٤١٠أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي ، ولد سنة ) ٨(

: انظـر  . هـ ٤٩٠هـ ، وكان فقيهاً إماماً زاهدا ، توفي سنة ٤٨٠زالي وتفقه به وناظره ، قدم دمشق سنة أبو حامد الغ
  ) .١٩/١٣٦: (سير أعلام النبلاء 
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  : تلاميذه : رابعا 
كثير من التلاميذ ، بلغ عددهم ثلاث مئـة طالـب ،    -رحمه االله  - درس على يد الغزالي     

  : وسأذكر بعضا منهم  .)١(وذلك في بغداد 
  : )٢(القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري  -١

     .حياته في أثناء مؤلفاته وقد نقل عنه جوانب من  وهو من أشهر تلامذته     
  .) ٣( بن الحمامي بن برهانلي أبو الفتح أحمد بن ع -٢
  .من أشهر تلامذة الغزالي  : )٤(د محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري أبو سع -٣
  .)٥(محمد بن عبد االله بن تومرت ، الملقب بالمهدياالله  أبو عبد -٤
  . )٦( مجد الدين أبو منصور محمد بن أسعد العطاري الطوسي الواعظ -٥
  
  . ٦١ لضلال ، صالمنقذ من ا: انظر ) ١(
 ـ  أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن أحمد ، المعروف بابن العربي) ٢( افظ  المعافري الأندلسـي الإشـبيلي الح

كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ، وتفقه على أبي حامـد الغـزالي والفقيـه    : له تصانيف كثيرة منها المشهور ، 
، ) ٤/٢٩٦: (وفيـات الأعيـان   : انظـر  . هـ ٥٤٣هـ ، وتوفي في ربيع الآخر سنة ٤٦٨ولد سنة . الشاشي وغيرهما 
  ) . ٢٠/١٩٧: (، وسير أعلام النبلاء ) ٣/٣٣٠: (والوافي بالوفيات 

أصحاب ابـن عقيـل   من كان بارعا في المذهب الحنبلي وأصوله ، و، أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحمامي ) ٣(
، تفقه على الغزالي وغيره ، كان خارق الذكاء ، لا يكاد يسـمع   مذهب الشافعي ، ودرس بالنظاميةل إلىالحنبلي ، ثم تحو

  . )١٩/٤٥٦: (سير أعلام النبلاء : انظر .  هـ٥١٨شيئًا إلا حفظه ، مات كهلاً سنة 
لى حجة الإسلام أبي حامـد  أبو سعد محمد بن أبي منصور النيسابوري ، الملقب محيي الدين ، الفقيه الشافعي ، تفقه ع) ٤(

، كانـت  الغزالي ، وبرع في الفقه وصنف فيه وفي الخلاف ، وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور ، واستفاد منه خلق كثير 
، وسـير أعـلام    )٤/٢٢٣: (  وفيات الأعيان: انظر .  هـ٥٤٨هـ ، وتوفي مقتولاً على يد الغز سنة ٤٧٦ولادته سنة 

  . )٢٠/٣١٢: (النبلاء 
صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب ، رحـل إلى   ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن تومرت ، الملقب بالمهدي) ٥(

اجتمع بأبي حامد الغزالي ، وحصل طرفًا من علم الشريعة والحـديث  و المشرق في شبيبته طالبا للعلم ، فانتهى إلى العراق ،
سـير أعـلام   ، و) ٥/٤٥: (وفيات الأعيان : انظر . هـ  ٥٢٤هـ ، وتوفي سنة ٤٨٥وأصول الفقه ، كانت ولادته سنة 

  . )٣/٣٦٤: (، وطبقات الشافعية ، للسبكي  )٥٢٩/ ١٩: (النبلاء 
ن الحسين الطوسـي العطـاري   ابن أسعد بن محمد ب الشيخ الفقيه العلامة الواعظ الإمام مجد الدين أبو منصور ، محمد )٦(

وتوفي في ربيـع الآخـر سـنة    تفقه بطوس على أبي حامد الغزالي ، وكان فقيها واعظًا ، ـ ، ه٤٨٦، ولد سنة الشافعي 
  .) ٢٠/٥٣٩: ( سير أعلام النبلاء: انظر . هـ ٥٧١
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  آثاره العلمية ومؤلفاته : خامسا 
ددت مشارب الغزالي وطلبه حقائق العلوم والمعارف ، مما كان له كبير الأثر في غـزارة  تع     

  . العلوم إنتاجه العلمي وكثرة مصنفاته في سائر 
ولم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري ، منذ راهقت : " ذكر ذلك عن نفسه حيث قال      

ن الخمسين ، أقتحم لجة هـذا البحـر   البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف السن ع
العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمـة ،  

أستكشـف  وأجم على كل مشكلة ، وأقتحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، و
إلا وأحب  لا أغادر باطنيا.ميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع أسرار مذهب كل طائفة ، لأ

وأريد أن أعلم ظاهريته ، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف إلا  أن أطلع على باطنيته ، ولا ظاهريا
على كنه فلسفته ، ولا متكلما إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صـوفيا  

إليه حاصل عبادته ، ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع  إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ،
  .ولا زنديقًا معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته 

 ـ ـان التعطش إلى درك حقـوقد ك      ريعـان  وري ـائق الأمور دأبي وديدني مـن أول أم
اري وحيلتي ، حـتى  ـا في جبلتي ، لا باختيـرة من االله تعالى وضعتـزة وفطـعمري ، غري

رب عهـد سـن   ـوروثة ، على قـائد المـد ، وانكسرت علي العقـني رابطة التقليانحلت ع
  .)١(" الصبا 
المطبـوع والمخطـوط ، وأمـاكن    كر فيه في مؤلفات الغزالي ، ذُ كتاب جامع  فلّوقد أُ     

 ، وذكر المقطوع بنسبته إلى الغزالي منها ، والمنحول والمشكوك في نسبته إليه ، وقد أفاضوجوده
كتابا منـها للغـزالي ،    ٧٢كتابا ، وقطع بصحة ما يقارب  ٤٥٦في ذلك ، وشمل بحثه  ؤلفالم

وقسمها وفقًا لذلك ، بدءًا بالكتب صحيحة النسبة إلى الغزالي ، وجعلها مرتبة حسب تـاريخ  
  .)٢(تأليفها بحسب اجتهاده وما توصل إليه 

  
  .  ٥٠ المنقذ من الضلال ، ص )١(
، وكالـة   م١٩٧٧، الطبعـة الثانيـة ،   ) ١٩-٩(، عبد الرحمن بـدوي  . ب مؤلفات الغزالي ، دمقدمة كتا: انظر ) ٢(

  . الكويت  -المطبوعات 
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فى في علـم الأصـول ،   وقد ذكر الإمام الغزالي عددا من مصنفاته في مقدمة كتابه المستص     
ثم أقبلت على علم طريق الآخرة ، ومعرفة أسرار الدين الباطنة ، فصنفت فيـه  : " ..... فقال 

كتبا بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين ، ووجيزه ككتاب جواهر القرآن ، ووسيطه ككتـاب  
  .)١( ..... "كيمياء السعادة 

ا الإمام الغزالي ،  بحسب الأطوار التي مر وهناك من قسم مؤلفات الغزالي إلى خمس مراحل     
الترتيب التـاريخي لمؤلفـات   : " م حيث قدم بحثًا بعنوان ١٩٥٩كما فعل موريس بويج سنة 

  : )٢(" الغزالي 
  .هـ ٤٧٨فترة التحصيل إلى وفاة شيخه إمام الحرمين الجويني سنة  -١

  : مؤلفاته في هذه الفترة 
  ) . قه عن شيخه الإسماعيلي في الفقه ما علّ وهو( التعليق في فروع المذهب  -
 . الفقه  المنخول في أصول -

هـ إلى المعسكر قاصدا الوزير نظام الملك ، وتدريسه في نظامية بغـداد  ٤٧٨خروجه سنة  -٢
  .هـ ٤٨٨هـ إلى اعتزاله التدريس ا سنة ٤٨٤سنة 

  : ومن مؤلفاته في هذه الفترة 
 .لوسيط والوجيز البسيط وا -
  .الفلاسفة الفلاسفة ، وافت مقاصد  -
 ) .في المنطق ( معيار العلم  -
  .)٣() وهو من أهم كتبه في التصوف بعد الإحياء ( ميزان العمل  -
  . المستظهري ، أو فضائح الباطنية  -
  . الاقتصاد في الاعتقاد  -

  
  
  
  
  
  
  

  مصر   -طبعة الأميرية هـ ، الم١٣٢٢، الطبعة الأولى ،  )١/٤: (المستصفى في علم الأصول ، الغزالي ) ١(
رسالة دكتوراه ، ، ) ٦١-٥٨(الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة ، محمود أحمد خفاجي ، ص : انظر ) ٢(

  .مصر  -جامعة الأزهر 
، م١٩٦٤،  سليمان دنيـا ، الطبعة الأولى: ، تحقيق ) ١٨٥-١٨٤(ص : ميـزان العمـل ، الإمـام الغزالي : انظر ) ٣(
  . مصر –ر المعارف دا
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هـ وهي مرحلة العزلـة وتزهـده واعتكافـه وتنقلـه بـين                                      ٤٩٩ -هـ ٤٨٨من سنة  -٣

  .البلدان الإسلامية 
  :ومن مؤلفاته في هذه الفترة 

 .ياء علوم الدين إح -
  . الأربعين في أصول الدين  -
 . الحسنى المقصد الأسنى في شرح أسماء االله  -

وعبارام ، وذكر أقوال  مذكر مصطلحاعلى طريقة الصوفية ، حيث ف كتابه هذا وقد ألَّ
  .)١(أئمتهم ، والاعتذار عنهم وعن أقوالهم المخالفة للشرع 

المضـنون بـه   ،  بداية الهداية ، جواهر القرآن ،) ق في الفلسفة والمنط( السعادة كيمياء  -
 .لى غير أهله ، مشكاة الأنوار ع

وينكر هـذه   ، )٢(إليه جماعة من العلماء  اإليه ، حيث ينسبه امختلف في نسبتهوهي كتب 
  .)٤(إليه  سليمان دنيا نسبة المضنون بهح الدكتور ، وقد رج )٣(النسبة آخرون كابن الصلاح 

لكتـاب والسـنة   لما فيها من مخالفـات ل  عليه نكركتب كانت من أعظم ما أُومثل هذه ال
الـبعض قـال   وإجماع سلف الأمة ، ولهذا طعن بعضهم في نسبة مثل هذه الكتب إليه ، و

لوجود نقيض ما يقوله في مواضع أخرى ثبتت عنه ، وموته على مطالعـة  برجوعه عنها ؛ 
  )٥(.الصحيحين 

  ) .لأخلاق والتربية في اوهو كتاب ( أيها الولد  -
  
  . الرياض - هـ، دار الوطن١٤١٧، الطبـعة الأولى ، ) ٢٥٨(أسماء االله الحسنى ، عبد االله صالح الغصن ، ص : انظر ) ١(
هـ ، مطبعة ١٣٧٠محمد حامد الفقي ، الطبـعة الأولى ،: ، صححه ) ٥٣(نقض المنطق ، ابن تيمية ، ص : انظر ) ٢(

 ، م١٩٥٩محمود قاسم ، الطبعة الأولى ، : ، تحقيق ) ١٨٢( ، ومناهج الأدلة ، ابن رشد ، ص القاهرة –السنة المحمدية 
  .              القاهرة –مكتبة الأنجلو 

                          . )١٩/٣٢٩: (سير أعلام النبلاء : انظر ) ٣(
  .مصر  –م ، دار المعارف ١٩٦٥، ) ٩٥-٨٠-٧٩(الحقيقة في نظر الغزالي ، سليمان دنيا ، ص : انظر ) ٤(
موقف العلماء من : ، وانظر ) ١٢٢-١٧/١١٤(و ) ١٣/٢٣٨(و ) ٣٨٠-٢٩/٣٧٩: ( مجمو ع الفتاوى : انظر ) ٥(

  .من هذا البحث  ٥٣-٥٢ الغزالي ، ص
  



           ٣٩            الغزالي وكتابه إحياء علوم الدينالتعريف ب          التمهيد        
  
  .هـ ٥٠٣-هـ ٤٩٩لتدريس في المدرسة النظامية بنيسابور من سنة عودته إلى ا -٤

  : ومن مؤلفاته في هذه الفترة 
  .المنقذ من الضلال  -
 .المستصفى من علم الأصول  -
  . الإملاء على كتاب الإحياء  -
بـع  ، وقد طُعلوم الدين  حياءعض المعاصرين له على مواضع من إفيه على اعتراضات ب وقد رد

  .)١(امش إتحاف السادة المتقين أيضا مع الإحياء ، و
  .هـ ٥٠٥هـ  إلى وفاته سنة ٥٠٣السنوات الأخيرة من حياته من سنة  -٥

  : ومن مؤلفاته في هذه الفترة 
  . إلجام العوام عن علم الكلام  -
 . منهاج العابدين -

 .)٢( آخر ما ألفه الغزاليكتاب في التصوف ومن وهو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
م ، ٢٠٠٤عبد المعطي أمين قلعجي ، الطبعة الثانية، . د: ، حرره وصححه  ٥لغزالي ، جل علوم الدين ،إحياء : انظر ) ١(

  . بيروت ، وإتحاف السادة المتقين ، للزبيدي  -دار صادر
  ) .٢/١٨٧٦: (، وكشف الظنون ) ٤٩٥-٤٩٤: (، ومؤلفات الغزالي ) ١/٢٧: (إتحاف السادة المتقين : انظر ) ٢(
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  آراء العلماء في الغزالي  :المبحث الثاني 
  علوم الدين  إحياءوكتابه                               
  

  التعريف بكتاب إحياء علوم الدين :المطلب الأول   

  وقف العلماء من الغزالي م :المطلب الثاني       
  علوم الدين  إحياءبه وكتا                

  علوم الدين إحياءمصادر الغزالي في  :المطلب الثالث       
  .وتقويم هذه المصادر            

 



           ٤١            التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين          التمهيد        
  

  المبحث الثاني
  آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين

  :التعريف بكتاب إحياء علوم الدين : المطلب الأول 
  

     هـ ، وهي الفترة التي آثر فيها ٤٨٩-هـ٤٨٨الفترة مابين  الغزالي كتابه الإحياء فيف صن
  .  )١( وامتدت قرابة عشر سنوات العزلة ، وقضاها متنقلاً بين أماكن متعددة ،

وأخذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس ، ثم أتمه بدمشق ، إلا أنـه  : " قال ابن الجوزي      
  .)٢(" وضعه على مذهب الصوفية 

انشغال الكثيرين بالدنيا عن الآخرة ما كان يراه من  لغزالي إلى تأليف هذا الكتابومما دفع ا     
  . وطلب المباهاة 

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح ، مما سماه : "  -رحمه االله-الغزالي  قال     
، فقد أصبح بين الخلق  االله سبحانه في كتابه فقها وحكمةً وعلما وضياءً ونورا ، وهدايةً ورشدا

  . مطويا ، وصار نسيا منسيا 
  ولما كان هذا ثلماً في الدين ملماً ، وخطباً مدلهماً ، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب      

العلوم النافعة  تهىمهماً ، إحياء لعلوم الدين ، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين ، وإيضاحاً لمن
  . )٣(" لصالحين عن النبيين والسلف ا

  
ربـع  : منهجه في الكتاب إذ قسمه إلى أربعة أرباع وهـي    -رحمه االله  – الغزاليثم بين      

ع منها على ـكل رب لـويشمادات ، ربع المهلكات ، وربع المنجيات ، ـالعبادات ، ربع الع
إجمالاً  -رحمه االله  -ا الغزاليـرة كتب ، وكل كتاب يشمل عدداً من الأبواب ، وضحهـعش

  .في مقدمة كتابه 
  
  . ٣١، ص من هذا البحث العلمية الغزالينشأة ومسيرة  :انظر ) ١(
  .)١٧/١٢٥: (المنتظم ) ٢(
  ) .١/١٦: (إحياء علوم الدين ) ٣(



            ٤٢            التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين          التمهيد       
  

فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آداـا ، ودقـائق سـننها ،    :" الغزالي  قالحيث      
من علماء الآخرة مـن لا يطلـع   وأسرار معانيها ، ما يضطر العالم الكامل إليه ، بل لا يكون 

  ..... عليه
وأما ربع العادات ، فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ، وأغوارهـا ، ودقـائق        

  . يا الورع في مجاريها ، وهي مما لا يستغني عنها متدين سننها ، وخفا
ة الـنفس  ـوم ورد القرآن بإماطته وتزكيـوأما ربع المهلكات ، فأذكر فيه كل خلق مذم     

 ــد من تلك الأخـوأذكر من كل واح. عنه وتطهير القلب منه  ده وحقيقتـه ، ثم  ـلاق ح
لاقات التي ا تتعرف ، ـليها تترتب ، ثم العد ، ثم الآفات التي عـه الذي منه يتولـأذكر سبب

 ـ ـكل ذلك مق. ثم طرق المعالجة التي ا منها يتخلص   ــرونا بشـواهد الآي ار ـات والأخب
  . ار ـوالآث
وأما ربع المنجيات ، فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقـربين       

 المين ، وأذكر في كل خصلة حـدها وحقيقتـها،  والصديقين التي ا يتقرب العبد من رب الع
وسببها الذي به تجتلب ، وثمرا التي منها تستفاد ، وعلاماا التي ا تتعرف ، وفضيلتها الـتي  

  .)١(لأجلها فيها يرغب ، مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل 

   
علـوم  إحيــاء  لكتابـه  كثيرة ، ولكن الغزالي يرى أن وقد صنف في هذه المعاني كتب     

  : ويتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور "  : حيث قالميزة عن غيره الدين 
  . حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه : الأول      
  . ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه : الثاني      
  . إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه : الثالث      
  .ت ما حرروه حذف ما كرروه وإثبا: الرابع      
تحقيق أمور اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلاً ، إذ الكـل وإن  : الخامس      

  رد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصهـج واحد فلا مستنكر أن يتفـتواردوا على منه
  
  ) .١/١٧: (إحياء علوم الدين  )١(



            ٤٣            ابه إحياء علوم الدينالتعريف بالغزالي وكت          التمهيد        
  
ويغفل عنه رفقـاؤه ، أو لا يغفل عن التنـبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب أو لا يسهو ،  

فهذه خواص هذا الكتاب ، مع كونـه حاويـا   . ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف 
  .)١(" امع هذه العلوم 

  
فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح ، المتوصل بـه إلى  : "  لم فقالن ثمرة هذا العبيثم      

، فأين منه الطب الذي يعالج به الأجساد ، وهـي معرضـة بالضـرورة    أبد الآباد حياة تدوم
     .)٢(" للفسـاد في أقرب الآماد ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . )١/١٧( : إحياء علوم الدين) ١(
  . )١/١٨( :المرجع السابق ) ٢(



            ٤٤            التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين          التمهيد        
  

  موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين : المطلب الثاني 
  

الغزالي عالمًا من علماء عصره ، الذين تنوعت معارفهم واتسعت ثقافتهم ، فكان أحد يعتبر      
  .الذين عرفهم تاريخ العلم والثقافة العمالقة 

فقد نشأ في عصر ، الغزالي الفكرية والروحية قد كثرت فيها التموجات والاتجاهات وحياة      
تعددت فيه النحل والمدارس العقلية ، وتصارعت فيه الاتجاهات الفكرية والدينية ، ووجد نفسه 

  . ات أمام بحر متلاطم الأمواج من اختلاف المذاهب والتيار
محاولاً التعرف علـى كـل طائفـة    فلم يقف هكذا بل اقتحم لجة هذا البحر في شبابه ،      
  .عقيدا وأسرارها  عن شفليك

وكان لتصنيفاته في شتى االات والفنون ، أثر كبير في الحياة العلمية ، فكانت ثقافته ميدانا      
  .تب في العديد من فنون العلم رحبا للباحثين ، يجد كل منهم فيه بغيته ، فقد ك

فالفقهاء يبحثون في كتبه الفقهية في مذهب الإمام الشافعي ، وعلماء الأصول يدرسـونه        
من خلال كتبه الأصولية ، والمشتغلون بالفلسفة والكلام والمنطق يبحثون في كتبه التي صنفها في 

درسونه من خلال موسوعته الكـبرى     ي هذا اال ، والباحثون في التصوف والأخلاق والتربية
وغيره من الكتب ، والباحثون في الدراسات النفسية والاجتماعية يجدون ) إحياء علوم الدين ( 

  .)١(مجالاً رحبا لهم من خلال بعض كتبه وخصوصا الإحياء 
أن مـن قـرأ   : وعن كتابه ،  أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطركتب عنه قد و     

رات العميقة ، والتحليلات الدقيقـة ، في  ـتاب إحياء علوم الدين وحده ، وجد فيه من النظك
لغزالي ل دـاد في شتى نواحيه ، ما يشهـوامل الفسـنقد اتمع وبيان نقاط الضعف فيه ، وع

اعي من الطراز الأول ، كما أنـه عـالم   ـاقد اجتمـن –برغم نزعته الصوفية الزهدية  -أنه ب
  .)٢(نفسي 

  
باختصـار ، الطبعـة الأولى ،   ) ٢٢-٢٠(الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديـه ، يوسـف القرضـاوي ، ص    : انظر  )١(

  .القاهرة  –مكتبة وهبة ، هـ ١٤٢٥
  .هـ ، جامعة قطر١٤٠٦، ٦٤، ص " ت بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعةلابحوث ومقا "الإمام الغزالي ) ٢(
  



           ٤٥            التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين          د التمهي       
  

ومن ثم لا نجد التاريخ يصنع لأبي حامد الغزالي صورة واحدة مسـتوية المعـالم ، ولكنـه         
  .فشخصيته كانت ولا زالت معترك الأقلام . يصوره في صور كثيرة تتجاذا الآراء والمذاهب 

  :في ترجمته للغزالي ، قـال  )١(ي في الطبقات مما نقله عن عبد الغافر الفارسيذكر السبك     
فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد ، ومناظرة الفحول "  

  .)٢(" ومناقدة الكبار ، وظهر اسمه في الآفاق 

حامد الغزالي إلى بغداد للتـدريس في  هـ قدم الشيخ أبو ٤٨٤وفي سنة : " قال الأصفهاني      
المدرسة النظامية ، وكان في العلم بحراً زاخراً ، وبدراً زاهراً ، وأشرقت غرائبـه في المشـرقين   

    .)٣(" والمغربين 
ومثل هؤلاء يختلف الناس في تقويمهم اختلافًا كبيرا ، فمنهم من يعلو م إلى القمة ، ومنهم      

  . يض من يهوي م إلى الحض
ونظرا لأهمية كتاب الإحياء من بين مصنفات الغزالي ، ولما وقع من الإمام الغزالي في هـذا       

الكتاب ؛ ما استدعى المواجهة بينه وبين علماء عصره ومن بعدهم ، فقد انقسـم العلمـاء في   
  : موقفهم من كتاب إحياء علوم الدين إلى فريقين 

اء لعلوم الدين حقًا ، وأثنوا على الكتاب ، ومنهم ـب أنه إحييرى في الكتا: الفريق الأول      
 ـ  -رحمه االله-ؤلاء أن الغزالي ـاسى هـوقد تن. الون ـمغ وع ـبشر يصيب ويخطـئ ، ووق

أ ـران ، وإن أخطـاب فله أجـأ منه لا ينقص من قدره وإمامته ، وهو مجتهد فإن أصـالخط
  . ر ـه أجـفل

ر ، وهؤلاء اختلفت مواقفهم بحسب الباعث الـذي ينقـدون   له رأي آخ: الفريق الثاني      
  . الكتاب على أساسه 

  
، ولـد سـنة    هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الشيخ الكبير أبي الحسين الفارسـي ثم النيسـابوري   )١(

كتـاب   أيضا ولهريخ نيسابور ، تابا لنيسابور ، صنف كتاب السياق لهـ وتفقه على إمام الحرمين وغيره وكان خطي٤٥١
: ، وطبقات الشافعية ، للسـبكي   )٢٠/١٦: (سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٥٢٩المفهم شرح صحيح مسلم ، توفي سنة 

)٤/١١١ (.  
  . )٤/١٠٧( :طبقات الشافعية ) ٢(
  . )٧٩-٧٨(تاريخ دولة آل سلجوق ، ص ) ٣(



            ٤٦            ه إحياء علوم الدينالتعريف بالغزالي وكتاب          التمهيد        
  

 ــأعطوا كل ذي حق حقه ، وأنزلوا كل ذي من: ولكن ظهر فريق ثالث       زلته ، ـزلة من
قيم بحكم الصحيح ، بل قبلوا ما سسقيم المعلول ، ولا للمعلول الفلم يحكموا للصحيح بحكم ال

  .يقبل ، وردوا ما يرد
  .أقوال المادحين والناقدين والمنصفين قديما وحديثًا وهنا لا بد من استعراض      

   
  أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين  : أولاً 

 .)١(الغزالي بحر مغدق :  كان يقول عنه  إمام الحرمين الجوينيشيخه  -    

يبلغ الكمال في الغزالي لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد : "   وقال تلميذه محمد بن يحيى -    
  .)٢(" عقله 
حجة الإسلام والمسلمين ، إمام أئمة الدين ، من لم تـر  : " عبد الغافر الفارسي قال عنه  -    

  .)٣(" العيون مثله لسانا وبيانا ونطقًا وخاطرا وذكرا وطبعا 
الاتفـاق ،  أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق ، ورباني الأمـة ب : "  )٤(قال ابن النجار -    

ومجتهد زمانه ، وعين أوانه ، برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق ، وقرأ الحكمة 
والفلسفة ، وفهم كلامهم ، وتصدى للرد عليهم ، وكان شديد الذكاء ، قـوي الإدراك ، ذا  

  .)٥(" فطنة ثاقبة ، وغوص على المعاني 
برع في الفقه ، وكان له ذكاء وفطنة وتصرف ، .. .أبو حامد : " في تاريخه  الجيليوقال  -    

 .  )٦(" وقدرة على إنشاء الكلام ، وتأليف المعاني ، ودخل في علوم الأوائل 
  
  ) .٤/١٠٣: (طبقات الشافعية ، للسبكي : انظر  )١(
  ) .٤/١٠٦: (طبقات الشافعية ، للسبكي  )٢(
  . ٧٣المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، ص )٣(
هو الإمام العالم الحافظ ، محدث العراق ومؤرخ العصر ، محب الدين أبو عبد االله محمد بن محمـود بـن   : ابن النجار ) ٤(

هـ ، له تاريخ بغداد الذي سماه التاريخ ادد لمدينة السلام وأخبار فضـلائها  ٥٧٨حسن بن هبة االله البغدادي ، ولد سنة 
  ) . ٢٣/١٣١: ( أعلام النبلاء سير: انظر . هـ ٦٤٣من الأعلام ، توفي سنة 

  ) .١٤/٣١٨: (سير أعلام النبلاء  )٥(
  ) .١٤/٣١٢: (المرجع السابق ) ٦(
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 يتوصل ا إلى حجة الإسلام ومحجة الدين التي: " وقال السبكي في ترجمته للإمام الغزالي  -    
دار السلام ، جامع أشتات العلوم ، والمبرز في المنقول منها والمفهوم ، جرت الأئمة قبله شـأوا  

حـتى  ..... ولم تقع منه بالغاية ولا وقف عند مطلب وراءه مطلب لأصحاب النهاية والبدايـة  
سـتطيع أيـدي   أخمل من القرناء كل خصم بلغ مبلغ السها وأخمد من نيران البدع كل ما لا ت

جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السـماء ،  ...... االدين مسها 
وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء ، فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بحلاوة مقالـه، ويحمـي   

  .)١(" حوزة الدين 
: ، في تقديمه لكتاب الـدكتور ه وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي ، شيخ الأزهر في وقت -    

  : عن الغزالي ، أحمد فريد رفاعي 
إذا ذكرت أسماء العلماء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم ، وشعب المعرفة ، فـإذا  " 

 ـان مـن  ـال فيلسوفـر بالبـارابي خطـ، أو الفذكر ابن سينا  ، وإذا ذكـر  لاسفة ـالف
 ـ ـطد ، خـلم ، وأحمـاري ، ومسـالبخ  ــر بالبال رجال لهـم أق ظ ، ـدارهم في الحف

  ....والصدق ، والأمانة ، والدقة ، ومعرفة الرجال 

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ، ولم يخطر بالبال رجل واحد ، بل يخطر بالبـال       
الماهر ، يخطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق ، ... رجال متعددون ، لكل واحد قدرته ، وقيمته 

 والغزالي الفقيه الحر ، والغزالي المتكلم ، إمام السنة وحامي حماهـا ، والغـزالي الاجتمـاعي ،    
والغزالي الفيلسوف ، أو الذي ناهض الفلسفة ، وكشف عما فيها ، إنه يخطر بالبال رجل هـو  

  .)٢(" دائرة معارف عصره ، رجل متعطش إلى معرفة كل شيء ، م إلى فروع المعرفة 
حاول أن يكون هذا الكتاب كمرشد ومرب  -الغزالي -وكأن : " وقال أبو الحسن الندوي  -

مغنيا عن غيره ، قائما مقام المكتبة الإسلامية ، لذلك جعله يحتوي علـى العقائـد ، والفقـه،    
  .)٣(" وتزكية النفس وذيب الأخلاق ، والحصول على مرتبة الإحسان 

  
  . )١٠٢-٤/١٠١( : بكي، للس طبقات الشافعية )١( 
  ) .٢٤-٢٣( الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه ، القرضاوي ، ص) ٢( 
  .دمشق  –، دار القلم هـ ١٤١٣، الطبعة الأولى ، ) ١٥٢-١٥١( الإمام الغزالي ، صالح أحمد الشامي ، ص )٣( 
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  علوم الدين  إحياءوكتابه  أقوال الناقدين للغزالي: ثانيا     

صلى -بالكذب على رسول االله ) الإحياء(شحن أبو حامد ":  )١(قال أبو بكر الطرطوشي -    
ثم شـبكه بمـذاهب   .  منـه ا ط الأرض أكثر كذبيا على بس، فلا أعلم كتاب -االله عليه وسلم

، وزعموا أن المعجزات  ، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة)٢(رسائل إخوان الصفا الفلاسفة، ومعاني
  .)٣("  حيل ومخاريق

فرأيـت   فأما ما ذكرت من أمر الغـزالي "  :سئل فيها عن الإحياء في رسالة أيضاً  وقال -    
 ـ  ، ورأيته جليلاً من أهل العلم، قد ضت به فضائله الرجل وكلمته ل ـ، واجتمع فيـه العق

، ثم بدا له عـن طريـق    وكان على ذلك معظم زمانه.  ، وممارسة العلوم طول عمره والفهم
، ودخـل في علـوم    ، فهجر العلوم وأهلـها  ، ثم تصوف ، ودخل في غمار العمال المـالع

، )٤(ج، ورمـوز الحـلاّ   ، ثم شاا بآراء الفلاسفة الخواطر، وأرباب العقول، ووساوس الشيطان
  .)٥( " فقهاء والمتكلمينوجعل يطعن على ال

وبعد فقد تكررت مكـاتبتكم في   ": يقول فيه) الإحياء(كلام على  )٦(يزرالما عبدا اللهولأبي  -
 ـ )بإحياء علوم الدين(استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم   ــ، وذك  اس فيـه ـرتم أن آراء الن

  ، وطائفة لعيبه رتـشهاره، وطائفة منه حذرت وعنه نفاختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت لإ
  
هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية ، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بـن أيـوب الفهـري    ) ١(

، ) ٤/٢٦٢: (وفيات الأعيـان  : انظر . هـ ٥٢٠هـ ، وتوفي سنة ٤٥١الأندلسي ، وله كتاب سراج الملوك ، ولد سنة 
والطرطوشي نسبة إلى طرطوشة وهي آخر حد المسلمين في شمال الأندلس ، ثم اسـتولى  ) . ١٩/٤٩٠: (سير أعلام النبلاء 

  . ٣٩١الروض المعطار ، ص : انظر . العدو عليها بعد ذلك ، ولها سور حصين ، واشتهرت بخشب الصنوبر 
  . من هذا البحث ) ٥٧(سيأتي التعريف ا ، انظر ص) ٢(
  . ٣١٨سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ص) ٣(
والناس فيه مختلفون ، رده أكثر المشايخ ، وأثنى بعضهم عليـه ، قتـل   . الحسين بن منصور الحلاّج ، كنيته أبو مغيث ) ٤(

  ) .   ٢٣٦(طبقات الصوفية ، ص: انظر . هـ ٣٠٩ببغداد سنة 
  .١٢٢تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ص) ٥(
مد بن علي بن عمر المازري المالكي ، صنف المعلم بفوائد شـرح  هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن أبو عبد االله مح) ٦(

، ) ٤/٢٨٥: (وفيـات الأعيـان   : انظر . سنة  ٨٣هـ وعمره ٥٣٦مسلم ، وإيضاح المحصول في الأصول ، ومات سنة 
  ) .٢٠/١٠٤: (وسير أعلام النبلاء 
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، بل كاتبني أهل المشرق  أهل المغرب باستعلام ما عندي نفردي، ولم  )١(، وكتبه حرقت أظهرت
فـإن   ، منـه  ذبولم نتقدم إلى قراءة هذا الكتاب سوى ن.  ، فوجب عندي إبانة الحق مثل ذلك

  . لقلوب الالتباس، وأزلت عن ا لأنفاسامددت في هذا الكتاب ،  االله في العمر سـنفّ
، فكـل   ، فقد رأيت تلامذته وأصـحابه  )٢(، وإن لم أكن قرأت كتابه وا أن هذا الرجللمواع

، ما قـام لي مقـام    ، استلوح منها من مذاهبه وسيرته حاله وطريقته من منهم يحكي لي نوعاً
مـن   ، وذكـر جمـل   ، وحال كتابه العيان، فأنا أقتصر في هذا الإملاء على ذكر حال الرجل

فإن كتابه متردد بين هـذه  .  الإشارات، والمتصوفة وأصحاب  ، والفلاسفة مذاهب الموحدين
، ثم  تبع ذلك بذكر حيل أهل مذهب على أهل مذهب آخرأُ، ثم  ، لا تعدوها الطرائق الثلاث

 ، ليحـذر مـن الوقـوع في حبائـل     ، وأكشف عما فيه خيال الباطل أبين عن طرق الغرور
  .)٣("صائده

، وأما علـم   هو بالفقه أعرف منه بأصوله" : ثم أثنى المازري على أبي حامد في الفقه فقال      
، ولقـد فطنـت    ، وليس بالمستبحر فيها ا، فإنه صنف فيه أيض الكلام الذي هو أصول الدين

، فأكسـبته   ، وذلك لأنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول لسبب عدم استبحاره
، لأن الفلاسـفة تمـر علـى     للهجوم على الحقائق ، وتسهلاً لفلسفة جرأة على المعانيقراءة ا

  .  ، وليس لها حكم شرع يترعها ولا يخاف من مخالفة أئمة تتبعها خواطرها
 ــن له عكوف على رسائل إخاـابه أنه كـوعرفني بعض أصح      ، وهـي   اـوان الصف

، فخرج ما  اض في علم الشرع  والنقلا فيلسوف قد خـ، ومصنفه ون رسالةـإحدى وخمس
 ــوب أهل الشـا في قلـهن، وحس ةـر الفلسفـ، وذك بين العلمين  ــرع بآي و ـات يتل

  ةـالفلاسف ل منـر رجـان المتأخـان في هذا الزمـثم ك . رهاـاديث يذكـ، وأح عندها
      

: انظر . المغرب في عهد على بن يوسف بن تاشفين  يشير إلى حادثة إحراق كتب الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين في) ١( 
  . ضمن مهرجان الغزالي في دمشق  ٧٠١ص: الغزالي والمغرب ، محمد المنتصر الكتاني 

ولم يتقدم لي قـراءة  : " يظهر أن العبارة وإن لم أكن قرأت كتابه كله ، يؤكد ذلك ما ذكره المازري سابقًا حيث قال ) ٢(
المعلـم  : انظـر  ) .كلـه (مما يؤكد سقوط كلمة . ، فإن نفّس االله في العمر مددت فيه الأنفاس منه  بذهذا الكتاب سوى ن

  .      محمد النيفر : بفوائد مسلم ، للمازري ، بتحقيق 
  . ١٢٠تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ص )٣(
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، وقد أداه قوتـه   ، وهو فيها إمام كبير تواليف في علوم الفلسفة االدني، ملأ  )١(يعرف بابن سينا
، وتلطف جهده  حتى تم له مـا لم   في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة

ر ما يشير إليه ، ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكث من دواوينه ، وقد رأيت جملاً يتم لغيره
  .)٢("  من علوم الفلسفة

عـادة المتـورعين أن لا   " :  وقال من الأحاديث الإحياء ي توهنه أكثر ما فيزر ذكر الماثم     
وفي كتابه مذاهب وآراء في العمليات .  فيما لم يثبت عندهم. ، قال الشافعي قال مالك:  يقولوا

  . طلاوة واستحسانات عليها.  هي خارجة عن مذاهب الأئمة
وقد رأيت له في الجزء الأول أنه ذكر أن في علومه هذه ما لا يسوغ أن تودع في كتـاب        

وهو مـراده بـلا    ، افصدق، وإن كان حقً ؟ فإن كان باطلاً فليت شعري، أحق هو أو باطل
فهمه، فما المـانع لأن يفهمـه   ؟ فإن كان هو  يودع في الكتب، ألغموضه ودقته لا شك، فلم

  . )٣("غيره
،  إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقـه  " : )٤(ن القرطبييبن حمد عبدا اللهقال أبو  -  

، أنشأ كراسة تشمل على معنى التعصـب   ، والنحلة الصوفية ا بالشرعة الغزاليةثم تبرأ منه شغفً
للـدين   ، ومضاليل أساطيره المباينـة  ، فأين هو من شنع مناكيره لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم

إلى علم المكاشفة الواقع م على سر الربوبية الـذي لا   يعم أن هذا من علم المعاملة المفضوز
،   رفع لهم أعلامهـا ضلالته التي )٦(جبإليه ثَ )٥(ى، ولايفوز باطلاعه إلا من تمط يسفر عن قناعه
  . )٧( " وشرع أحكامها

   
  .  من هذا البحث) ٥٧(سيأتي التعريف به ، انظر ص )١(
  ) .١٢١ - ١٢٠(تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ص ) ٢(
  ) .١٢٢ -١٢١(المرجع السابق ، ص  )٣(
العلامة قاضي الجماعة أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي ، صاحب فنون ) ٤(

سير أعلام : انظر . سنة  ٦٩هـ ، وعمره ٥٠٨ومعارف وتصانيف ، ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك ، توفي سنة 
  ) .١٩/٣٣٤: (النبلاء 

  ) .  مطا: (، مادة  ٨٧٦المعجم الوسيط ، ص: انظر . امتد وطال : تمطى ) ٥(
  ) .  ثَبج: (، مادة  ٩٣المعجم الوسيط ، ص: انظر . عماه ولم يبينه : ثبج الكلام تبجا أي : ثبج  )٦(
  . ٣١٦بي ، صسير أعلام النبلاء ، الذه )٧(
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إعـلام   (وسميتـه   -أي الإحيـاء   – قد جمعت أغلاط الكتاب "  :ابن الجوزي  قالو -     
  . ) إبليس تلبيس (وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى )  الأحياء بأغلاط الإحياء

وكلام المتصـوفة القـدماء   ، نظر في كتاب أبي طالب المكي  -أي الغزالي- نهإثم : ثم قال      
، وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة ومـا لا   فاجتذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه

،  من يعرف، فليته عرض تلك الأحاديث على  ، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل يصح غير قليل
  .)١( " ل حاطب ليلقْن لَقَا نوإنم
  

  المنصفين  أقوال: ثالثًا 

  : ابن تيمية شيخ الإسلام -

والتصوف والكلام والأصول وغير  مع أن له من العلم بالفقه وتجد أبا حامد الغزالي: " قال      
ذلك ، مع الزهد والعبادة وحسن القصد ، وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك يـذكر  

، فإذا طلبت ذلك الكتـاب  ) المضنون به على غير أهله ( ونحوه ، كتابه ) الأربعين(كتاب  في
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب ، وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه ، قد غـيرت  

و ذاك ه عبارام وترتيبام ، ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل ، يعتقد أن
وأبي بكر ، وأنه هو الـذي يطلّـع عليـه     -صلى االله عليه وسلم  -السر الذي كان بين النبي 

  . المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي 

فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي ، وعلى ما يعتقد أنـه يوجـد        
راك الحقائق وكشفها لهم ، حتى يزنوا بذلك ما ورد للصوفية والعباد ، برياضتهم وديانتهم من إد

  .)٢(" به الشرع 
وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه : " وذكر الأسباب التي أدت بالغزالي إلى ذلك فقال      

كمـا   -وصدق طلبه ، ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب وآتاه االله إيمانا مجملاً 
  ر يتشوف إلى تفصيل الجملة ، فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هووصا -أخبر به عن نفسه 

  
  ) .١٢٦ -١٢٥(المنتظم ، ص ) ١(
  ) .٦٤ - ٦٣/  ٤: (مجموع الفتاوى  )٢(
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كلام الفلسفة والمتكلمين ، والأمر كما وجده ، لكـن لم   أقرب إلى الحق ، وأولى بالتحقيق من
يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال ، وما وصل إليه السـابقون  
الأولون من العلم والعبادة ، حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية مـا لم ينلـه   

تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق ، حيث لم يكن عنـده   فصار يعتقد أن تفصيل. أولئك 
طريق غيرها ، لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم ا ، ومن 

  .الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين ، حتى حالوا ا بينه وبين تلك الطريقة 
الحوائل ولطريقة العلم ، وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه ، والـذي   ولهذا كان كثير الذم لهذه     

ولهذا . حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة ، وليس هو بعلم ، وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية 
  .)١(" صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه 

بعـض   لتي يكــذب بثبوـا  ن كتب الغزالي اوـمضم –رحمه االله  -ثم بين ابن تيمية      
   :اء فقالـالعلم
وأما المضنون به على غير أهله ، فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنـه،  "      

  وأما أهل الخبرة به وبحاله ، فيعلمون أن هذا كله كلامه ، لعلمهم بمواد كلامه ومشاة بعضه
ضطربين لا يثبتون على قول ثابت ، لأن عندهم من الـذكاء  بعضا ، ولكن كان هو وأمثاله م

والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق ، ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة ، 
العلم والإيمان ، وهم أهل حقـائق الإيمـان    -صلى االله عليه وسلم  -الذين ورثوا عن الرسول 

،  -صلى االله عليه وسلم  -العلم والفهم لحديث رسول االله وأهل الفهم لكتاب االله و والقرآن ،
  . )٢(" وإتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك ، كما جاءت به الرسالة 

  : ثم بين الموقف الصحيح من كتب الغزالي فقال 
ت عنـه ،  فلا يلتفت إليها ، وأما الرجل فيسك -يعني المخالفة للحق -فأما هذه الكتب "      

  وبةـويفوض أمره إلى االله ومقصوده أنه لا يذكر بسوء ؛ لأن عفو االله عن الناسي والمخطئ وت
  المذنب تأتي على كل ذنب ، وذلك من أقـرب الأشيـاء إلى هذا وأمثاله ، ولأن مغفـرة االله

  
   ) .٦٥-٦٤/ ٤: (مجموع الفتاوى ) ١(
  ) .٤/٦٥: (المرجع السابق ) ٢(
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بالحسنات منه ومن غيره ، وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الـذنوب ، فـلا يقـدم    
الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة ، لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح ، 

لـب التصـوف   لقصد الحسن ، وهو يميل إلى الفلسفة ، لكنه أظهرهـا في قا والعلم الصالح وا
أبو بكر  ابهـين ، حتى أخص أصحـاء المسلمـولهذا فقد رد عليه علم. والعبارات الإسلامية 

رج منه فما ـن الفلاسفة ، ثم أراد أن يخـل في بطـامد دخـحشيخنا أبو : " بن العربي قال 
  .)١(" قدر 
والإحياء فيه فوائد كثيرة ، لكن فيه مواد مذمومة ، فإن فيه مـواد  : "  أيضاً ميةوقال ابن تي     

فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد ، فإذا ذكر معارف الصـوفية كـان   
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامـد  . بمنـزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين 

  .  - شفاء ابن سينا في الفلسفةيعني كتاب  -) الشفاء ( أمرضه : ، وقالوا هذا في كتبه 
وفيه أشياء من أغـاليط  . بل موضوعة كثيرة أحاديث وآثار ضعيفة ، -أي الإحياء  –وفيه      

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المسـتقيمين في أعمـال   . الصوفية وترهام 
تاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافـق للكتـاب   القلوب الموافق للك

  .)٢(" والسنة ، ما هو أكثر مما يرد منه ، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه 
- ٣(ابأبو العباس القب(  :   

     قال ضمن إجابته عن سؤال وه إليه عن التصوف وطرقهج :" االله  ضومازلت أتمنى أن لو قي
فإنه كتـاب  ) الإحياء(لهم حظ من العلوم وعناية ذه الطريقة إلى تلخيص كتاب  تعالى رجالاً

سـيما الـدواخل والشـواغل المفسـدة     ، لا اج إليها ما لا يوجد في غيرهجمع من العلوم المحت
  . ، فهو فيها غاية المطلوب ، وكيفية مداواا ، ومعرفة عيوب النفس للمعاملات

 ــاد ما يضـة الإسنـاديث الواهيـوبه من الاستشهاد بالأحـيشلكنه       اهل إذا ـر بالج
  ، من هذا أيضاً يا علـوأشده . لا مطعن فيه ع ما فيه صحيحاًـد جميـ، فإنه يعتق ي االلهـلق

        
  ) .٦٦- ٤/٦٥: (مجموع الفتاوى  )١(
  . )٥٥٢-١٠/٥٥١( :مجموع الفتاوى ) ٢(
  . لم أقف على ترجمته ) ٣(
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  .)١( " فإن فيه أموراً يخفى غورها على كثير ....،  ما شحنه به من العلم الذي يسميه المكاشفة
  : الذهبي الإمام -
، ووافقهم في  شف عوارهم، وك) التهافت(ف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب قد ألّ " : قال     

، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية  ، أو موافق للملة مواضع ظناً منه أن ذلك حق
لا أن أبا حامد من كبار ، ولو ، وسم قاتل ، وجرب مرد ، وهو داء عضال القاضية على العقل

  . ، لتلف ، وخيار المخلصين الأذكياء
، فمن رام  ، وإلا وقعتم في الحيرة اهربوا إلى دينكم من شبه الأوائل، و فالحذار من هذه الكتب

، وليبتهل إلى مـولاه في الثبـات علـى     ، وليدمن الاستغاثة باالله النجاة والفوز فليلزم العبودية
، فبحسن قصد العالم يغفر  ، واالله الموفق ، وسادة التابعين الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة

  .)٢( " إذن االلهله وينجو ب
عي عصمته ، ولكن لا ند ، فأين مثله في علومه وفضائله رحم االله الإمام أبا حامد " :وقال     

  .)٣( " من الغلط والخطأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، الطبعة الأولى ، ) ٢٩ -٢٨(إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين ، علي حسن علي عبد الحميد ، ص ) ١(

  .الأحساء  – ابن الجوزي هـ ، مكتبة١٤٠٨
  ) .٣١٢ – ٣١١(ص : سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٣٢٦ص :  المرجع السابق) ٣(
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  : مصادر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وتقويم هذه المصادر: المطلب الثالث 
  

     من مكانة عند كثير من المثقفين ، وخاصة المتصوفة في  لكتاب إحياء علوم الدينا كان لـم
. ولما تناوله العلماء قديما وحديثًا من مدح أو نقد لهذا الكتاب  .كثير من أنحاء العالم الإسلامي 

فات متعددة ، تبعـا  الإمام الغزالي استقى فكره من مصادر مختلفة ، وموارد متباينة ، وثقالأن و
في ظهـور ذلـك   للعصر الذي عاش فيه من اصطراع المذاهب والعقائد ، مما كان له كبير الأثر 

  . على مؤلفاته بصفة عامة ، وكتابه الإحياء بصفة خاصة 
 إحياء علوم الـدين ن من المناسب ذكر المصادر التي اعتمد عليها الإمام الغزالي في كتابه فإ     

  . المنجيات منه خاصة  عامة، وفي ربع
مابين شـرعية ، كلاميـة ،    إحياء علوم الدينوقد تنوعت مصادر الإمام الغزالي في كتابه      

  . فلسفية ، وصوفية 
  

  المصادر الشرعية : أولاً 
المهلكات ، فأذكر فيه كل وأما ربع :" فقد أشار إليها في مقدمته لكتاب الإحياء حيث قال      

كل ذلك مقرونـا  .....لنفس عنه وتطهير القلب منه قرآن بإماطته وتزكية اخلق مذموم ورد ال
 . بشواهد الآيات والأخبار والآثار 

مع مـا ورد  ..... وأما ربع المنجيات ، فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها      
  .)١( "فيها من شواهد الشرع والعقل 

      
ولكنه في بعـض مـا    يات القرآنية والأحاديث والآثار ،الغزالي يكثر من ذكر الآوقد تبين أن  

أشياء مبناها علـى مـا لا   يستحسن "  : -ل المازري في نقده للإحياء أنه كما قا - يستدل به
  .)٢(" حقيقة له

  
  .)١/١٧( :إحياء علوم الدين  )١(
  .)٤/١٢٣: (طبقات الشافعية ، السبكي  )٢(
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وبضـاعتي في  "  :أضف إلى ذلك قلة معرفته بالحديث ، وقد أخبر الغزالي بذلك حيث قال      
   .)٢("  )١(الحديث مزجاة 

وذكر في كتاب الإحياء مـن الأحاديـث   :" وأشار إلى ذلك ابن الجوزي في المنتظم فقال      
 يصح غير قليل ، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل ، فليته عرض تلك الأحاديث الموضوعة وما لا
  .)٣(" على من يعرف 

وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار : " فيقول لأبي حامد  -رحمه االله  -ويعتذر ابن تيمية      
يـذكر في  ، ولهـذا  ، الذين يميزون بين صحيحه وسقيمهالنبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك 

  .)٤(" كتبه من الأحاديث والآثار الموضوعة والمكذوبة ما لو علم أا موضوعة لم يذكرها 
في آخر حياتـه  طلب الحديث على  -رحمه االله  - وذكر عبد الغافر الفارسي إقبال الغزالي     

 -صلى االله عليـه وسـلم    -وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب حديث المصطفى "  :فقال 
ولو عاش . اللذين هما حجة الإسلام  -البخاري ومسلم  -ومطالعة الصحيحين ، السة أهله ومج

  .)٥(" بيسير من الأيام  لسبق الكل في ذلك الفن
  

   الكلامية المصادر: ثانيا 
  : حيث قال  - رحمه االله -ابن تيمية  فقد أشار إليها     

  وأما شيخه..... شاد والشامل ونحوهما وأبو حـامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإر" 

   واستمد من كلام )٦(فمادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبو بكر الباقلاني -أبو المعالي  -

     
، الطبعة الأولى ،  )٢/٥٠٨: (معجم مقاييس اللغة ، الرازي : انظر . تدل على خلط الشيء بغيره : مزجاة ) ١(

  . بيروت-يةهـ ، دار الكتب العالم١٤٢٠
    .بيروت – ، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي ، دار الكتب العلمية١٣٢قانون التأويل ، للإمام الغزالي ، ص) ٢(
  .) ١٧/١٢٦( :المنتظم ) ٣(
  .)٧/١٤٩( :درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
  . ٧٤المنتخب من السياق ، ص) ٥(
لملقب بالباقلاني ، من كبـار المتكلمين على طريقة الأشـعري ، لـه   هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر ا )٦(

  ) .١٧/١٩٠: (سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٤٠٣مؤلفات كثيرة في الكلام والأصول توفي عام
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 عـن  )٢(وكان قد فسر الكلام علي أبي قاسم الإسكافي . على مختارات له )١(الجبائي شـماأبي ه
 ه، ولكن القاضي هو عندهم أولى ، ولقد خرج عن طريقة القاضي وذوي )٣(ينيإسحاق الاسفراي

 وأما كلام أبي الحسن الأشعري نفسه فلم يكن يستمد منه وإنمـا . في مواضع إلى طريقة المعتزلة
  .)٤(" ه الناس ينقل كلامه مما يحكيه عن

  
  المصادر الفلسفية : ثالثًا 
،  )٥(ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابـن سـيناء   : " ذكرها الإمام ابن تيمية فقال      

ورسائل  )٧( ، ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا )٦( أبو حامد أمرضه الشفاء: ولهذا يقال 
   .)٩( " )٨(أبي حيان التوحيدي 

  
بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي هو وأبوه من نظار المعتزلة وأكابرهم وإليـه تنسـب   محمد السلام بن أبي علي عبد  )١( 

 ، ووفيات الأعيان) ١١/٥٥(: تاريخ بغداد :انظر.هـ ٣٢١مات عامهـ و٢٤٧ولد سنة فرقة البهشمية من فرق المعتزلة ، 
  ) . ١٥/٦٣(وسير أعلام النبلاء ) ٣/١٨٣( :
الجبار بن علي بن محمد الإسكافي ، أستاذ الجويني في علم الكلام ، فيه ميل إلى الاعتزال ، صـنف في الفقـه   هو عبد  )٢(

   ) . ٣/٢٢٠(:  للسبكي،  طبقات الشافعية: انظر . هـ ٤٥٢والأصول والكلام ، مات سنة
م على المذهب الأشـعري ، مـات   إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الاسفراييني ، فقيه أصولي متكل )٣(

  .) ٣/١١١(: طبقات الشافعية : انظر .هـ ٤١٨سنة
-هـ ، مكتبة العلوم والحكم١٤١٥موسى الدرويش ، الطبعة الثالثة ، : ، تحقيق  ٤٧٧، لابن تيمية ، ص بغية المرتاد  )٤(

  . المدينة المنورة 
في الطب والفلسفة، وله فيها مؤلفات كثيرة وله القانون في  الحسين بن عبد االله أبو علي الفيلسوف ، برع: ابن سيناء ) ٥(

: سير أعـلام النبلاء . انظر. هـ ٤٢٨الطب ، كفره الغزالي لآرائه في المعاد وغيرها ، ووصفه الذهبي بالضلال ، مات عام
)١٧/٥٣١. (  
  .كتاب الشفا لابن سيناء : أي ) ٦(
طنية الإسماعيلية ، نشأت في البصرة في القرن الرابع هجري وعقائدها ملفقة جمعية فلسفية تنتهج ج البا: إخوان الصفا ) ٧(

تاريـخ : انـظر . من الأديان والفلسفات اليونانية ، وهي منظمة سرية قد انطوى تحت لوائها كثير من الكتاب والمفكرين 
  . ٣١٧جميل صليبا ، ص .الفلسفة العربية ، د

مصنفات ، ووصفه الذهبي بالضلال ،  ، ولهالتوحيدي ، فيلسوف متصوف معتزلي علي بن محمد بن العباس أبو حيان ) ٨(
  ) .٣/٢٤٧: (، وطبقات السبكي ) ١٧/١١٩: (سير أعلام النبلاء : انظر . وقد دافع عنه السبكي 

  .٤٤٩بغية المرتاد ، لابن تيمية ، ص ) ٩(
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شيخنا " : وقد نص أبو بكر ابن العربي تلميذ الإمام الغزالي على تأثر الغزالي بالفلسفة فقال      
  )١(" . أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر

محاسبة النفس بروح أن كتاب الإحياء كان ولا يزال يثير نزعة عميقة إلى  : الأعسم ذكرو     
ولعل أساس هذا الاستبطان بمنهج إخوان الصفا ، حتى بدا . باطنية طاعنة الغور في نفس الغزالي 

بعد من آثـار  الباطنية ، بل إنه لم يتخلص فيه كلامه في كثير من الأحيان كأنه من جنس كلام 
  .)٢( الفلسفة التي اقتحمها اقتحاما ، حتى تأصلت فيه

سـميه بالكشـف أو علـم    مظاهر تأثر الغزالي بالفلسفة في كتابه الإحياء مـا ي ومن أبرز      
  . المكاشفة

  .وسيأتي الحديث عن ذلك في مبحث المآخذ العامة على ربع المنجيات      
  

  المصادر الصوفية : رابعا 
 ـات مـن  ـات والمنجيـع المهلكـلت ربـادر التي شمـم تلك المصـمن أه      اب ـكت
 ــواب متفـ، وأب م الدينوـاء علـإحي  ــرقة من رب  ــع العب ع العـادات  ـادات ، ورب

وفية فيه من آراء يخالفون ا غيرهم من ـكالسماع والوجد والأذكار والأوراد وغيرها مما للص
  . أهل العلم 

فابتـدأت بتحصـيل   "  :بمصادره في علم التصوف قائلاً  –رحمه االله  -فقد صرح الغزالي      
  ، )٤(الحارث المحاسبي، وكتب  )٣(لأبي طالب المكيقوت القلوب  عة كتبهم مثلعلمهم من مطال

  
  .)١/٥(: درء تعارض العقل والنقل ) ١(
  بيروت –، الطبعة الثانية ، دار الأندلس ) ٩٣-٩٢(الفيلسوف الغزالي ، عبد الأمير الأعسم ، ص : انظر ) ٢(
، شيخ الصوفية وإمامهم في عصـره صـاحب رياضـة صـوفية    أبو طالب محمد بن علي بن عطيـة الحارثي المكي ) ٣(

سيـر أعــلام  : انظر . هـ في بغداد٣٨٦شاقـة ، لـه مؤلفات من أشهرها قوت القلوب في علوم الصوفية ، مات سنة
  ) .٤/٣٠٣: (ووفيات الأعيان ) ١٦/٥٣٦: (النبـلاء 

: اسبة نفسه ، كان صوفيا متكلما ، له مؤلفات منها الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبداالله ،سمي المحاسبي لكثرة مح )٤(
، ٥٨، وطبقات الصوفية ، ص) ١/٤٧٢: (طبقات الشافعية ، السبكي : انظر . هـ ببغداد ٢٤٣كتاب الرعاية ، مات سنة

  ) .٢/٥٧: (ووفيات الأعيان 
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، حتى اطلعت علـى كنـه    )٣(أبي يزيد البسطاميو )٢(الشبليو )١(الجنيدورة عن والمتفرقات المأث
   .)٤( "لومهم من طريقهم بالتعلم والسماعمقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من ع

الغزالي قد  أن يكون، فيعتبر من أهم مصادره ، ويكاد  أما قوت القلوب لأبي طالب المكي     
كله ، وخاصة في ربع المنجيات ، فمادة هذا كتاب قوت القلوب كتابه إحياء علوم الدين ضمن 

: ة بين الكتابين وعلى سبيل المثـال ، ويظهر ذلك جليا من المقارن قوت القلوبالربع جلّها من 
  .كتاب التوبة ، وكتاب الصبر والشكر ، وكتاب الخوف والرجاء ، وكتاب التوكل 

ثم إنه نظر في كتاب أبي طالب المكي ، وكلام : " وقد قال ابن الجوزي في ترجمته للغزالي      
   .)٥(" المتصوفة القدماء ، فاجتذبه ذلك بمرة 

وأما الحارث المحاسبي فقد كانت له مكانة عالية عند الغزالي والناظر في إحياء علوم الـدين       
لقد كان أثر الإمـام  :  " ولذا قال الكوثري . اسبي فيه يجد أن الغزالي قد أفرغ جلّ كتب المح

  .)٦(" المحاسبي على الإمام الغزالي كبيرا ، لقد تبطّن الإمام الغزالي كتاب الرعاية في كتابه الإحياء 
عندما سئل عن إحياء علوم الدين وقـوت   -رحمه االله  -وأشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية      

ما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره مـن أعمـال   أ: " القلوب فأجاب 
  لم    ـوأبو طالب أع. ل ، والتوحيد ونحو ذلك ـمثل الصبر والشكر ، والحب والتوك: القلوب 

   
ب ،كان زاهدا عابدا عالمًا ، تفقه على أبي ثور صاحب الشـافعي ، وصـح   الخزاز الجنيد أبو القاسم محمد بن الجنيد )١( 

  .  هـ٢٩٧، توفي سنة المحاسبي والسري والسقطي ، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع وكذا ابن القيم
: ، وسـير أعـلام النـبلاء     )١/٤٦٠( : ، وطبقات الشافعية ، للسـبكي  ١٢٩، صطبقات الصوفية ، للسلمي  :انظر 

)١٤/٦٦( .  
دي ،خراساني الأصل صاحب رياضة وتصوف ، وله شـطحات وعجائـب   دلف بن جحدر ،أبو بكر الشبلي البغدا )٢(

  . ٢٥٧، صطبقات الصوفية : نظر ا. هـ ببغداد ٣٣٤تحكى عنه ، مات سنة
البسطامي ، من بلاد خراسان ، اشتهر بالشطح ومنكرات الأقـوال ، وهـو    أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان )٣(

  . ٦٧ت الصوفية صطبقا: انظر  .هـ ٢٦١، مات سنة  معدود من كبار الصوفية
  .٧٩المنقذ من الضلال ، ص) ٤(
  . )١٧/١٢٦: (المنتظم ) ٥(
، دار الكتـب   ١٤عبد الحليم محمود ، طه سـرور ، المقدمـة ص  : الرعايـة لحقوق االله عز وجل ، المحاسبي ، تحقيق ) ٦(

  .القاهرة  –الحديثة 
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بالحديث والأثر، وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم ، مـن أبي حامـد الغـزالي ،    
وكلامه أسد وأجود تحقيقًا ، وأبعد عن البدعة ، مع أن في قوت القلـوب أحاديـث ضـعيفة    

  .وموضوعة ، وأشياء كثيرة مردودة 
الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر ، والعجـب والريـاء ،    وأما ما في الإحياء من     

والحسد ونحو ذلك ، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ، ومنه ما هو مقبـول  
  . )١( "ومنه ما هو مردود ، ومنه ما هو متنازع فيه 

، كتـاب الرسـالة لأبي    الكتب التي استقى منها الإمام الغزالي مصادره في التصوفومن      
حيث اعتمد في رسالته حكاية أقوال وأحوال الصالحين والعبـاد وأئمـة    ، )٢( القاسم القشيري

الصوفية وبيان ما كانوا عليه ، وتعريف وشرح المصطلحات الصوفية وبيان حقيقتها ومدلولاا 
  .والمعاني المرادة منها 

  :رسالة القشيري فقال  وقد ذكر ابن تيمية استمداد أبي حامد من      
وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي ، الذي سماه قوت القلـوب ،  " 

ومن كتب الحارث المحاسبي ، وغيرها ، ومن رسالة القشيري ، ومن منثورات وصلت إليه مـن  
  .)٣( "كلام المشايخ 

 -صلى االله عليـه وسـلم  -ته عن النبي وما يذكره أبو القاسم في رسال: " وقال ابن تيمية      
والصحابة والتابعين والمشائخ وغيرهم ، تارة يذكره بإسناد ، وتارة يذكره مرسلاً ، وكثيرا مـا  

وقيل كذا ، ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده صحيحا ، وتارة يكون ضـعيفًا ،  : يقول 
   .)٤( "بل موضوعا 

  
  . )١٠/٥٥١( :الفتاوى مجموع ) ١(
هــ ، وكانـت   ٣٧٦أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسـابوري القشـيري ، ولد سنة) ٢(

، )١١/٨٣: (تاريخ بغداد : انظر . هـ ٤٦٥إقامته بنيسابور ، كان فقيها متكلما ، وله تصانيف منها الرسالة ، وتوفي سنة
  .) ٣/١٥٠: (طبقات الشافعية ، للسبكي 

 ـ١٤٢٢، بن نصر بن محمد ، الطبعـة الأولى  سعيد: ، تحقيق  ٢٢٢الأصفهانية ، ابن تيمية ، صرح العقيدة ش) ٣( ،  هـ
  .الرياض – مكتبة الرشد

  .)٦٧٩-١٠/٦٧٨( :الفتاوى مجموع  )٤(
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ويعتبر من  )١(م ـة لأبي نعيـاب الحليـالكتب التي تأثر ا أبو حامد الغزالي أيضا كتومن      

  . رفة أقوالهم وأحوالهم ـاد والعباد والصالحين ، ومعـرفة تراجم الزهـم الكتب في معـأه

وكان كتاب الحلية المرجع الأساس لأبي حامد فيما ذكـره مـن حكايـات الصـالحين          
ره بالحلية أنه حض على المواظبة على مطالعتـه  ـيدل على عظيم تأثمما و. رقة ومأثورام المتف

فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء مـن  : " فقال 
اتهدين ، لينبعث نشاطك ، ويزيد حرصك ، وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك ، فأنك إن تطع 

وحكايات اتهدين غير محصورة ، وفيما ذكرنـاه  . ضلوك عن سبيل االله أكثر من في الأرض ي
، فهـو  ) حلية الأولياء(فإن أردت مزيدا فعليك أن تواظب على مطالعة كتاب . كفاية للمعتبر 

مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين من بعدهم ، وبالوقوف عليه يستبين لك بعـدك  
  .)٢(" وبعد أهل عصرك من أهل الدين 

  :فقال عن كتاب الحلية لأبي نعيم  -رحمه االله  -ابن تيمية  وقد سئل     
وكتابه كتاب الحلية من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد ، والمنقول فيه أصح من المنقول  "

في رسالة القشيري ومصنفات أبي عبد الرحمن شيخه ، ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك ، 
نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديثًا وأثبت رواية ونقلاً من هؤلاء ، ولكن كتاب الزهـد  فإن أبا 

   .)٣(" للإمام أحمد، والزهد لابن المبارك ، وأمثالهما أصح نقلاً من الحلية 

  :ومن أهم مصادر التصوف التي استقى منها الغزالي      
ترجمتـه وذكـر شـيوخه في     ر م ، وقد سبق بيان ذلك فيـشيوخه الذين أخذ منهم وتأث 

  :ما يدل على أخذه منهم وتأثره م  هنا أوردالتصوف ، و
  أبو علي الفارمذي : أولاً 
  ابتدأ بصحبة الفارمذي وأخذ منه: " ذكر السبكي فيما ينقله عن الغافر الفارسي أن الغزالي      

  
ظ ، الثقة ، الأصبهاني ، الشافعي الصوفي ، ولـد سـنة   أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق ، الإمام الحاف: أبو نعيم ) ١(

سـير  : انظر . هـ ، له مصنفات كثيرة من أشهرها الحلية ، وتاريخ أصبهان وغيرها ٤٣٠هـ بأصبهان ، وتوفي سنة ٣٣٦
  ) .٢/٣٥٥: (، وطبقات الشافعية ، للسبكي ) ٥/١٤٩(، وشذرات الذهب ) ١٧/٤٥٣(أعلام النبلاء 

  ) .٥/١٥٢: (ن إحياء علوم الدي) ٢(
  ).٧٢-١٨/٧١( :الفتاوى مجموع ) ٣(
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استفتاح الطريقة ، وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظـائف العبـادات والإمعـان في    
  .)١(" جتهاد طلبا للنجاة النوافل، واستدامة الأذكار ، والجد والا

  يوسف النساج : ثانيا 
كنـت في  : رأيت في بعض ااميع ما صورته أن الإمام الغزالي قال : " قال الواسطي في طبقاته 

بدايتي متوقفًا بعض توقف في أحوال الصالحين ، ومقامات العارفين ، حتى صـحبت شـيخي   
  .)٤("  )٣(اهدة ، حتى حظيت بالواردات با )٢(فلم يزل يصقلني . يوسف النساج بطوس 

  )٥(أردشير العبادي : ثالثًا 
أنه كان قد قدم إلى بغـداد في  : " هـ من المنتظم ٤٨٦ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة      

شوال سنة خمس وثمانين رجل من أهل مرو واسمه أردشير بن منصور أبو الحسين العبـادي، ثم  
في النظامية سنة ست ، وحضره أبو حامد الغزالي المدرس ا ،  خرج إلى الحج ، فلما قدم جلس

   .)٦(" وكان الغزالي يحاضره ويسمع كلامه منذ قدم بغداد 
  
  
  
  
  
  
  
  .)٤/١٠٩( :طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي ) ١(
  . ٥١٨، ص ) صقله: (المعجم الوسيط ، مادة : انظر . يتعهده بالتربية : يصقلني  )٢(
، ) جـد : (، ومـادة   ١٠٢٤ص  )ورد: (المعجم الوسـيط ، مـادة   : انظر . أي الجادة ، وهي الطريق :  الواردات) ٣(

  . ١٠٩ص
  ).١٩و١/٩: (إتحاف السادة المتقين : وانظر ، ) ١٩٣( لواسطي ، صلعلية في مناقب الشافعية ، لالطبقات ا) ٤(
ان يخاطب بالأمير قطب الدين ، وكان يحضر مجلسه من بن منصور أبو الحسين العبادي الواعظ الأستاذ ، كأردشير ) ٥(

  ) .٥/١٨٦: (النجوم الزاهرة : انظر . هـ ٤٩٦الرجال والنساء ثلاثون ألفًا ، توفي سنة 
   .) ١٧/٣( :المنتظم ) ٦(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .تزكية النفس :المبحث الثالث 
  

  .مفهوم تزكية النفس عند السلف :المطلب الأول 

تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف  :المطلب الثاني
  .السلف منهم

تزكية النفس عند الغزالي خاصة وموقف  :الثالث المطلب
  .السلف منه
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  المبحث الثالث 
  تزكية النفس

  
لما كان سبب تأليف الإمام الغزالي لكتابه الإحياء هو تزكية النفس وإصلاح القلب ، كما      

العمل بمقتضى العلم ، طمعا في نيل ما تعبده االله تعالى من تزكيـة  : " ... قال في مقدمة كتابه 
  .)١(... " ة العمر النفس وإصلاح القلب ، وتداركًا لبعض ما فرط من إضاع

وأمـا  : " ربع المهلكات والمنجيات والذي قال فيه : وأسس كتابه على أربعة أرباع منها      
ربع المهلكات ، فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنـه وتطهـير   

يهـا مـن   وأما ربع المنجيات ، فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغـوب ف ... القلب منه 
  .)٢(" خصال المقربين والصديقين التي ا يتقرب العبد من رب العالمين 

فإن من المناسب الحديث عن تزكية النفس ومعناه ، وبيان الطريـق الصـحيح في تزكيـة         
  . النفـس ، والتلازم بين السلوك والاعتقاد 

الصحيح ، عند الصـوفية   ثم بيان أسباب الانحراف عن السلوك وتزكية النفس على الوجه     
  . عامة والإمام الغزالي خاصة 

  : تزكية النفس وفيه مطالب : لذا سيكون الحديث عن      
  .تزكية النفس عند السلف : المطلب الأول  -       
  تزكية النفس عند الصوفية عـامة وموقف   :المطلب الثاني  -                               

  . السلف منهم                                                       
  تزكية النفس عند الغزالي خاصة وموقف  : المطلب الثالث  -                               

  . السلف منهم                    
  
  
  
  . )١/١٥: (إحياء علوم الدين ) ١(
  .      )١/١٧: (المرجع السابق ) ٢(
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  تزكية النفس عند السلف: المطلب الأول 

  
  :     مفهوم تزكية النفس : أولاً 
  )١(.أزكاه وأصلحه وطهره : زكّى الشيء      
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زكـا  : النماء والزيادة في الصلاح ، يقـال  : والزكاة في اللغة : " قال ابن تيمية رحمه االله      

إذا نما في الصلاح ، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح ، كمـا  : الشيء 
ذلك من منع ما يضره ، فلا ينمو البـدن   يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له ، ولا بد مع

إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره ، كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول مـا  
  .)٢( "ينفعه ودفع ما يضره 

تـرك المحرمـات مـع فعـل     وقد عقد ابن تيمية فصلاً في تزكية النفس ، وكيف تزكو ب     
 ô‰s% yxn=øù : قال تعالى المأمورات،  r& tΒ $ yγ8 ©.y— ∩∪ ô‰s%uρ z>%s{ tΒ $ yγ9 ¢™ yŠ 〈  ]١٠-٩ : الشمس[.  

قد أفلح من زكى نفسه بطاعة االله ، وصالح : وغيرهما  )٤( وقتادة ، )٣(قال سفيان بن عيينة      
      . )٥(الأعمال 

  
  
  ). زكا: (، مادة  ٣٩٦المعجم الوسيط ، ص) ١(
  ).١٠/٩٦: (مجموع الفتاوى ) ٢(
، ١٠٧ سـنة  الإمام الحافظ ، أحد أعلام الإسلام ، ولد:  ابن أبي عمران ميمون مولى محمد ابن مزاحم سفيان بن عيينة )٣(

علم الحجاز ، طلب الحديث وهـو  لولا مالك وابن عيينة لذهب : هـ ، قال فيه الشافعي ١٩٨ سنة ومات سنة ٩١عاش
وسـير أعـلام   ، ) ٥/٤٩٧: (طبقات ابن سـعد  : انظر. بعين سنة غلام ، وكان متقنا ، انتهى إليه علو الإسناد ، حج س

  .) ٨/٤٥٤: (النبلاء
وكان من أوعية  ٦٠، حافظ العصر وقدوة المفسرين ، ولد سنةابن قتادة ابن عزيز السدوسي البصري  ابن دعامةقتادة ) ٤(

، وسـير أعـلام   ) ٧/٢٢٩: ( طبقات ابن سـعد : هـ ، انظر ١١٨العلم وممن يضرب م المثل في قوة الحفظ مات سنة 
  ) .٥/٢٦٩: (النبلاء

هـ ، ١٤١٥محمد سعيد القحطاني ، الطبعة الأولى ، : ، دراسة وتحقيق ) ٣٨- ٣٧(تزكية النفس ، ابن تيمية ، ص ) ٥(
  .الرياض-دار المسلم
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ولن ينمو الخير إلا بترك الشر ، كالزرع الذي لا يزكو حتى يزال : " وقال ابن تيمية أيضا      

  .)١(عنه الدغل

ل متزكيـا  ـفكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرج     
، شر يدنس الـنفس  قد زكى إلا مع ترك الشر ، ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيا البتة فإن ال

  .)٢( " جعلها ذليلة حقيرة خسيسة )داسها(معنى : اج قال الزج. ويدسيها 
وتزكية النفس البشرية ، وتنقيتها من قبائحها ، وتصفيتها من أدراا ، والسـمو ـا إلى        

مكارم الأخلاق وصالحها إحدى المهمات التي بعث االله من أجلها محمداً صلى االله عليه وسـلم  
  .)٣(لى فترة من الرسل ع

       
  . وإن أعظم ما تزكوا به النفس هو تطهيرها من الشرك إلى التوحيد      
$!  :قال السعدي في تفسير قوله تعـالى        yϑ x. $ uΖù=y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè=÷G tƒ öΝä3ø‹ n=tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u 

öΝà6Š Ïj.t“ ãƒuρ ãΝà6 ßϑ Ïk=yè ãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ ò6 Ïtø:$#uρ Νä3ßϑ Ïk=yè ãƒuρ $ ¨Β öΝs9 (#θçΡθä3s? tβθ ßϑ n=÷è s? 〈  ] يزكيكم ]  ١٥١:  البق رة :
 ــلاق الجميـا على الأخـكم ، بتربيتهـم ونفوسـر أخلاقكـأي يطه"  زيهها ـلة ، وتن

د ، ومن الرياء إلى ـوحيـرك إلى التـزكيتهم من الشـة، وذلك كتـلاق الرذيلـعن الأخ
انة ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن ـالكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمالإخلاص ، ومن 

 ــلق ، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحـسوء الخلق إلى حسن الخ ل ـاب والتواص
  .)٤( "والتوادد ، وغير ذلك من أنواع التزكية 

  
  
) ٢/١٢٣(النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، : ر انظ. هو الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه : الدغل ) ١(

  ) .دغل: (، مادة ) ٢٨٨(الطناحي ، والمعجم الوسيط ، ص محمود : تحقيق 
  .٤٣تزكية النفس ، لابن تيمية ، ص) ٢(
هـ ، ١٤٢١وما بعدها ، الطبعة الأولى ،  ٢١منهج الأنبياء في تزكية النفوس ، سليم عبد القادر الهلالي ، ص: انظر ) ٣(

  .مصر  -دار ابن عفان 
عبد الرحمن بن معلا : ، تحقيق  )٧٤(ص  عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ، في تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن) ٤(

  . لبنان-هـ ، مؤسسة الرسالة١٤٢٠اللويحق ، الطبعة الأولى ، 
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فالسلوك الصحيح وتزكية النفس من أعظم أمور الدين ، وقد اهتم السلف الصالح بالسلوك      
الشرعي والأخلاقي علما وعملاً ، فالسلوك الظاهر ملازم للإيمان الباطن ، وصـلاح الظـاهر   

  .ناشئ عن صلاح الباطن 
  . به واتجاهه ويطلق السلوك على سيرة الإنسان ، ومذه     
  .)١(فلان حسن السلوك ، أو سيء السلوك : يقال 
  . فالسلوك وما يتعلق بالصفات الأخلاقية من شعب الإيمان وخصاله      

الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول لا إلـه إلا  : "  - صلى االله عليه وسلم -قال الرسول 
  .)٢(" شعبة من الإيمان  االله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء

اسم الإيمان يستعمل مطلقًا ، ويسـتعمل مقيـدا ، وإذا   : "  - رحمه االله -قال ابن تيمية      
استعمل مطلقًا فجميع ما يحبه االله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة ، يدخل في 

 وتابعيهم الذين يجعلون الإيمـان  مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين
الصـبر ، والشـكر ،   : الاً ، مثـل  ـودخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وح... قولاً وعملاً 

لاص والتوحيـد  ـابة ، والإخـرضا ، والخشية ، والإنـوالخوف ، والرجاء ، والتوكل ، وال
  .)٣(" وغير ذلك 

رع دليل علـى مـا في   ـال الظاهرة في الشالأعم: "  -رحمه االله  –الإمام الشاطبي وقال      
الباطن ، فإن كان الظاهر منخرما ، حكم على الباطن بذلك ، أو مستقيما حكم على البـاطن  

  .   )٤( "بذلك أيضا
  .الجوانب السلوكية ضمن كتب العقيدة ، اهتمـاما منهم بتزكية النفوس  لذا أورد السلف    

والدغل ، ويـرون  ، والفخر ، والتكبر ، والعجب ، والخيانة ،  والآثام ةيرون مجانبة البدعفإم 
  " .كف الأذى ، وترك الغيبة 

  
  

  ) .سلك: (، مادة  ٤٤٥المعجم الوسيط ، ص: انظر ) ١(
  .٩كتاب الإيمان ، باب أمور الإيمان ، رقم في أخرجه البخاري ، ) ٢(
  ) .٧/٦٤٢: (مجموع الفتاوى ) ٣(
  . بيروت –الله دراز ، دار المعرفة اعبد : ، تعليق ) ١/٢٣٣: (اطبي الموافقات ، الإمام الش) ٤(
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ومن مذهب أهل السنة التـورع في المآكـل والمشـارب    : "  قوام السنة الأصفهانيقال       
ش والقبائح ، والتحريض على التحاب في االله عز وجل ، واتقاء والمناكح ، والتحرر من الفواح

الجدال والمنازعة في أصول الدين ، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة ، وهجرهم ومباينتهم ، والقيام 
بوفاء العهد والأمانة ، والخروج من المظالم والتبعات ، وغض الطرف عن الريبة والحرمـات ،  

وترك شهادة الزور ، وقذف المحصنات ، وإمساك اللسان عن الغيبة ومنع النفس عن الشهوات ، 
والبهتان ، والفضول من الكلام ، وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان ، والمسابقة إلى فعـل  
الخيرات ، والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام ، ومواسـاة الضـعفاء ، والنصـيحة في االله    

 ـوالشفقة على خلق االله ، والتهجد لق والبـدار إلى أداء   لة القـرآن ، ـيام الليل ولاسيما لحم
  )١(".الصلوات 

جمـلة من الصفات السلوكية والأخلاقيـة لأهل السـنة ،   –رحمه االله  -وذكر ابن تيمية      
  : ومن ذلك قوله 

 ـ ـر عند الرخـلاء ، والشكـبر عند البـرون بالصـأمـي"  اء ، ـاء ، والرضا بمـر القض
صـلى االله   -ال ، ويعتقدون معنى قوله ـاسن الأعمـلاق ومحـارم الأخـون إلى مكـويدع

 ــ، ويندب)٢(" لقًا ـم خـانا أحسنهـؤمنين إيمـل المـأكم: "  -عليه وسلم ل ـون أن تص
 ــرمك ، وتعـي من حـعك ، وتعطـمن قط  ــك ، ويـفو عمن ظلم  ــأم ر ـرون بب

 ــة الأرحـدين ، وصلـالوال  ــام ، وحس  ــن الج  ــان إلى اليتـوار ، والإحس ى ـام
والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك ، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة علـى  

  .)٣( " الخلق بحق أو بغير حق ، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها 
  
  
  
  
  

محمـد أبـو رحـيم ، الطبعـة الأولى ،     : ، تحقيق  ٢/٥٢٨الحجة في بيان المحجة ، قوام السنة إسماعيل الأصفهاني ، ) ١(
  . هـ ، دار الراية١٤١١

، وأخرجه أبو ) ١١٦٢(ا ،  رقم ـاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجهـكتاب الرضفي  ه الترمذي ،ـأخرج) ٢(
  :لباني قال الأ .) ٢/٤٧٢( : ، وأحمد) ٤٦٨٢( ان ونقصانه ، رقمـكتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمفي ،  داوود

  .حسن صحيح 
  هـ ، ١٤١٧، الطبعة الثانية ،  ١٦٦-١٦٣شرح العقيدة الواسطية ، لابن تيمية ، تأليف صالح الفوزان ، ص) ٣(

  . الرياض –دمشق ، دار السلام  -دار لفيحاء 
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ي السلوك والأخلاق قمنهج السلف في تل : اثاني  
  
  : )١(  مصدر تلقي السلوك والأخلاق عند السلف هو الكتاب والسنة -١

$  :قال االله تعالى       uΖø9 ¨“ tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &óx« 〈 ]٨٩ : النحل[.  
$  قال االله تعالى و     pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™ §�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í�ö∆ F{ $# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’ Îû 

&óx« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §�9 $#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ÷σè? «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ ×�ö�yz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρù's? 〈 ]٥٩ :النساء[  

ومـا   - صلى االله عليه وسلم -لقد تركنا محمد : " قال  -رضي االله عنه  -ر وعن أبي ذ     
  .)٢( "نا منه علما ل يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر

أن السلوك هو بالطريق التي أمـر االله ـا ورسـوله مـن       -رحمه االله  -بين ابن تيمية      
 الكتاب والسنة ، فإن هذا بمترلة الغـذاء  الاعتقادات والعبادات والأخلاق ، وهذا كله مبين في

  .لا بد للمؤمن منه  الذي

 ولـليغ عن الرسـولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتب     
في السلوك مسائل تنازع إن كان نزاع في ذلك ، و هم، ولم يحصل بين - صلى االله عليه وسلم -

في ذلـك مـا     الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصوابفيها الشيوخ ، لكن يوجد في
فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتـاب   يفهمه غالب السالكين ،

  .)٣(والسنة
  :أصول السنة عندنا : "  -رحمه االله  -وقال الإمام أحمد      

  .)٤( "والاقتداء م  -سلمصلى االله عليه و-التمسك بما كان عليه أصحاب رسول االله  
  
  
هـ ، ١٤١٤، الطبعة الأولى ،  ١٥معالم في السلوك وتزكية النفوس ، عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف ، ص: انظر ) ١(

  .الرياض  -دار الوطن 
  .) ٥/١٥٣( :أخرجه أحمد ) ٢(
  ) .٢٧٤-١٩/٢٧٣: (الفتاوى مجموع : انظر ) ٣(
أحمد سعد بن حمدان الغامدي ، : ، تحقيق ) ١/١٧٦(لكائي ، الجماعة ، هبة االله اللاالسنة و شرح أصول اعتقاد أهل) ٤(

  .الرياض-هـ ، دار طيبة١٤٢٣امنة ، الطبعة الث
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  :ة يالوسط -٢

ه ، من غير غلو أو تقصـير ، وهـذه الوسـطية    وسط في جميع مسائل منهج أهل السنةإن      
فهم وسط في باب الأسماء الصـفات ، وفي بـاب   . استفادوها من اعتمادهم الكتاب والسنة 

    .وسط في باب السلوك لا إفراط ولا تفريط وكذلك هم  وغيره ، القدر،
 ـ: "  -رحمه االله  -قال ابن تيمية       م وسـط ؛  وكذلك أهل السنة في سائر أبواب السنة ه

لأم متمسكون بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، وما اتفـق عليـه السـابقون    
  .)١(" الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

  :موافقة النصوص الشرعية لفظًا ومعنى  -٣
 ـ فإن السلف      ا ويحققـون  يتأدبون مع المصطلحات الشرعية الدينية ، ويتمسكون بألفاظه

   .معانيها علماً وعملاً 
: الألفاظ التي جاء ا الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه ، مثـل  : " قال ابن تيمية      

لفظ الإيمان ، والبر ، والتقوى ، والصدق ، والعدل ، والإحسـان ، والصـبر ، والشـكر ،    
وللرسول ، وبر الوالـدين ، والوفـاء    والتوكل، والخوف ، والرجاء ، والحب الله ، والطاعة الله

بالعهد ونحو ذلك ما يتضمن ذكر ما أحبه االله ورسوله من القلب والبدن ، فهذه الأمـور الـتي   
فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر االله به ورسوله يحبها االله ورسوله هي الطريق الموصل إلى االله ، 

  .)٢("و طريق االله وسبيله ودينه الصراط المستقيمفيفعله ، وما ى االله عنه ورسوله فيتركه ، هذا ه
  :مراعاة أحوال المكلفين ، وتفاوت قدرام وطبائعهم  -٤

� ß‰ƒÌ :قال تعالى        ãƒ ª! $# ãΝà6 Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ãè ø9   . ]١٨٥ : البقرة[ 〉 #$

سـددوا وقـاربوا ،   : " م قـال  صلى االله عليه وسل عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله
  .)٣(" واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة ، والقصد القصد تبلغوا 

  
  
  . )٣/٣٧٥( :الفتاوى مجموع ) ١(
  .               ، وسيأتي بيان ذلك في المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ) ١١/٢٦( : المرجع السابق) ٢(
  ) .٦٤٦٣(باب القصد والمداومة على العمل ، رقم  كتاب الرقاق ،في البخاري ، أخرجه ) ٣(
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:   اقصدوا السداد أي الصواب ، وقولـه  : معناه " سددوا "قوله : " قال الحافظ ابن حجر      
دوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكـم ذلـك إلى المـلال    أي لا تفرطوا فتجه" : وقاربوا " 

  .)١(" فتتركوا العمل فتفرطوا 
وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفـرائض ،  : " وقال ابن تيمية رحمه االله            

فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقام ، فلا يمكن فيه جواب جامع 
  .)٢( "لكل أحد  مفصل
  :، كما قال تعالى " فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير : " وقال أيضا      

 (#θà)̈? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λä÷è sÜ tF ó™ ، وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى الله وهو  ] ١٦ : التغ ابن [ 〉 #$
  .)٣( "عليه أقدر 

$  :لى وذُكر في تفسير قوله تعا      tΒuρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8l t� ym 〈 ]لما كان أنه ،  ]٧٨ : الحج
_  (#ρß‰Îγ≈y:قوله  uρ ’Îû «! $# ¨,ym ÍνÏŠ$ yγÅ_  〈 ] ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف  ]٧٨: الحج ،

$ : رز منه بقوله ـق ، احتـما لا يطاق ، أو تكليف ما يش tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8l t� ym 〈   
  .)٤(مشقة وعسر ، بل يسره غاية التيسير ، وسهله بغاية السهولة : أي 

فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة االله في ذلك الوقت والحال ، : " وقال ابن القيم      
وصاحب ... طلق وهؤلاء هم أهل التعبد الم. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه 

التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره ، بل غرضه تتبع مرضـاة االله أينمـا   
     )٥(" .كانت 

       
  
  
الشيخ عبد العزيز : ، قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً  )١١/٢٩٧( :حجر ح البـاري بشرح صحيح البخـاري ، ابن فت) ١(

  .هـ ، دار الفكر١٣٧٩بن باز ، 
  . )١٠/٦٦٠( :الفتاوى مجموع ) ٢(
  . )٧/٦٥١( : المرجع السابق )٣(
  .٥٤٧ تيسير الكريم الرحمن ، ص) ٤(
  ) .١/١٨٦(، مدارج السالكين ) ٥(
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  : السلف منهم  تزكية النفس عند الصوفية وموقف: المطلب الثاني 
  

كان عامة من ضل في باب الاعتقاد بسبب الإعراض عما جاء في الكتـاب والسـنة ،    إذا     
فكذلك الضلال في باب السلوك نشأ بسبب الإعراض عن النصوص الشرعية ، كما هو ظـاهر  

 الصوفية في السلوك غلب عليها قلة العلـم  افالكتب التي صنفها متأخرو. عند متأخري الصوفية 
  .)١(بالسنن والآثار ، وكثرة الموضوعات ، والتعويل على أخبار متأخري الزهاد 

عن بداية الانحراف عند الصوفية ، في السلوك وتزكية  -رحمه االله  -وقد تكلم ابن الجوزي      
  :النفوس فقال 

الرقص والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع و"      
ومال إليها طلاب الدنيا لما يـرون   ن العوام لما يظهرونه من التزهد ،فمال إليها طلاب الآخرة م
ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صـفته بعبـارات   ..... عندهم من الراحة واللعب 

ومجاهدة الطبع برده عـن الأخـلاق   . كثيـرة ، وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس 
رذيلة ، وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غـير  ال

  ..... ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى 
     وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس على مـن بعـدهم مـن    س إبليس عليهم في أشياء ثم لب

ن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين تابعيهم فكلما مضى قر
  .)٢( " غاية التمكن

     ن أن أصل تلبيس إبليس عليهم كان بصدهم عن العلم فتخبطوا في الظلمات ثم بي :  
وشـبهوا  . فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدام 

ال بالعقارب ، ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من الم
وفيهم من كان لقلـة  .وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أم على غير الجادة . لا يضطجع 

  .علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري 
  
  ٥٥ث ، ص ي عند الإمام الغزالي من هذا البحانظر تفصيل ذلك في مصادر التلق) ١(
  ١٥٨-١٥٦تلبيس إبليس ، ص ) ٢(
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 ــاوس والخطـر والوسـوع والفقـوا لهم في الجـثم جاء أقوام فتكلم       وا ـرات وصنف
 ــرون فهـاء آخـوج. اسبي ـارث المحـفي ذلك مثل الح  ــذب وف وأفـردوه  ـوا التص

 ــرقعـاص بالمـزوه ا من الاختصـات ميـبصف  ــة والسم  ــاع وال رقص ـوجد وال
  . )١(والتصفيق 

وإن ما أوقع الصوفية في الانحراف عن الطريق الصحيح لتزكية النفس ، اعتمـادهم علـى        
مما أدى إلى حصول الاضطراب والضـلال  مواجيدهم وذوقهم وكشفهم والهامام ومنامام ، 

  . عن الطريق الحق 
ومما أحدث من العلوم ، الكلام في العلوم الباطنة مـن المعـارف   : " قال الحافظ بن رجب      

وأعمال القلوب وتوابع ذلك ، بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم ، وقد أنكره 
  .)٢( "أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره 

ل لـه وجـد   ـخ إذا حصنتسبون إلى بعض المشايـوالم: "  -رحمه االله  -وقال ابن تيمية      
 ــد في الهـسماعي ، وعند سماع المكاء والتصدية ، منهم من يصع ف علـى زج  ـواء ، ويق

ه على بدنه ، وأنـواع  ـبالنار ثم يضع ـىديد المحمـذ الحـار، ويأخـح ، ويدخل النـالرم
ر ، ولا عند قراءة ـال عند الصلاة ، ولا عند الذكـلا تحصل له هذه الحس ، وـمن هذا الجن

 ـ ـانية إسـرعية إيمـادات شـرآن ؛ لأن هذه عبـالق  ــلامية نبويـة محم رد ـدية ، تط
 ــة شيطـركيـة شـادات بدعيـاطين ، وتلك عبـالشي  ــاني  ــة فلسفي لب ـة تستج
  .اطين ـالشي

  

ما اجتمع قوم في بيت من : " في الحديث الصحيح  -م صلى االله عليه وسل -فقد قال النبي      
بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم ، إلا غشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السـكينة ،  

  .)٤( )٣( "وحفتهم الملائكة ، وذكرهم االله فيمن عنده 
  
  .١٥٨تلبيس إبليس ، ص : انظر ) ١(
محمد ناصر العجمي ، الطبعة : تحقيق ،  ٦٨ص، الحافظ ابن رجب الحنبلي ،  بيان فضل علم السلف على علم الخلف )٢(

   .الرياض -هـ ، دار الصميعي١٤١٢الثالثة ، 
  ) .٢٦٩٩(تلاوة القرآن وعلى الذكر ، أخرجه مسلم ، في كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على ) ٣(
  ) .٥٧٦-١١/٥٧٥( :الفتاوى مجموع ) ٤(
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ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خـرق عـادة مثـل    "  :أيضا شيخ الإسلام وقال      
مكاشفة ، أو استجابة دعوة مخالفة العادة العامة ، ونحو ذلك ، فيشتغل أحدهم عما أمر به مـن  

 ــفهذه الأمور ونحوها كثيرا م. ر ، ونحو ذلك العبادة ، والشك رض لأهـل السـلوك   ـا تع
. ل وقـت  ـوله في كـث به رسـة أمر االله الذي بعـو منها بملازمـه ، وإنما ينجـوالتوج
. الاعتصام بالسنة نجـاة  : ون ـا يقولـان من مضى من سلفنـك: ال أحد السلف ـكما ق

مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلـف   - الك رحمه االلهـكما قال م-وذلك أن السنة 
  .)١(" عنها غرق

  :المنهج الصحيح في التلقي عن سلف الأمة فقال  -رحمه االله  -ابن تيمية ثم بين      
 ــي للإنسـولات ، ينبغـا من المنقـة وأئمتهـف الأئمـور عن سلـالمذك"  ز ـان أن يمي

 ــولات ، فإن كـ المعقي مثل ذلك فيـا ينبغـه وضعيـفه ، كمـبين صحيح ف ـل صن
د من التمييـز في هـذا   ـل ، ولا بـاطـق وبـا حـة ، فيهـلاثـاف الثـمن هذه الأصن

  . )٢( "ذا ـوه
  : ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية شرطي صحة العبادة وهما      

ولا نعبـده  ألا نعبد إلا االله ، ولا نعبده إلا بما شـرع ،  : الإخلاص والمتابعة ، فإن جماع الدين 
〉  : تعـالى بالبدع ، كمـا قال ßξuΚtã|¡ôm& r/ ä3•ƒr& Νä.uθè=ö7 u‹ Ï9  ]٢:  الملك[.  

يا أبا علي ما أخلصه وأصـوبه ؟  : أخلصه ، وأصوبه ، قالوا :  )٣(ال الفضيل بن عياضـق     
 ـ . إن العمل إذا كان خالصا ، ولم يكن صوابا ، لم يقبل : قـال  ن وإذا كان صـوابا ولم يك

: أن يكون الله ، والصواب : ص ـالصا صوابا ، والخالـون خـحتى يك. الصا ، لم يقبل ـخ
  خ ،ـة المشايـه أئمـق عليـل مما اتفـره الفضيـوهذا الذي ذك .ة نـعلى الس ونـأن يك

  
  . )١٠/١٧٢( : مجموع الفتاوى) ١(
  . )١١/٥٨٢:   (المرجع السابق ) ٢(
 حدث عنه ابن المبارك ويحيى القطان، بن بشر ، التميمي ، ثم اليربوعي ، ولد بسمرقند ، الفضيل بن عياض بن مسعود) ٣(

ات ـ، ووفي)  ٨/٤٢١: ( لاء ـلام النبـ، وسير أع ٢٢ات الصوفية ، ص ـطبق:  انظر. هـ ١٨٧وتوفي في محرم سنة 
. ر ـما وراء النهـين بـي القرنة ذـإنه من أبني: ور ، قيل ـروف مشهـد معـبل: رقند ـوسم .)  ٤/٤٧: ( الأعيان 

  ) .   ٣/٢٤٦: (معجم البلدان : انظر 
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إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم ، فلا أقبلها إلا بشاهدين :  )١(كما قال أبو سليمان الداراني
ليس لمن أُلْهم شيئًا من الخير أن يفعله ، حتى يسمع فيـه  : تاب والسنة ، وقال أيضا الك: اثنين 

  .بأثر ، فإذا سمع بأثر كان نورا على نور 

علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ، لم :  وقال الجنيد     
كل وجد لا يشهد لـه  :  )٢( االله التستريوقال سهل بن عبد . يصح له أن يتكلم في علمنا هذا 

الكتاب والسنة فهو باطل ، وكل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس ، وكل عمل بـلا  
  . )٣( اقتداء فهو غش النفس 

الإخلاص والمتابعة ، تبعا لمـا جـاء بـه    : علمنا أن العبادة تقوم على هذين الأصلين وإذا      
 فـإن . جاء بالتيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وتفاوت قدرام الكتاب والسنة ، وأن الدين 

الصوفية قد خالفوا في ذلك ، واتخذوا لهم طريق غير طريق أهل السنة ، آخذين بطريـق  بعض 
  . الوجد والذوق والكشف ، وتكليف النفس ما لا تطيق

، لكنها علـى غـير    ومن الناس من هو مخلص في أعماله: "  -رحمه االله  -قال ابن القيم      
متابعة الأمر ، كجهال العباد ، والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر ، وكل من عبد االله بغير أمره ، 

كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربـة ، وأن  . واعتقد عبادته هذه قربة إلى االله فهذا حاله 
  وم النهار بالليل قربة ، وأن صيـامالخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة ، وأن مواصلة ص

  .)٤(" وأمثال ذلك . يوم فطر الناس كلهم قربة 
  
وهو من أهـل  ابن عسكر العنسي الداراني ، : وقيل . عبد الرحمن بن عطية : أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد ، وقيل ) ١(

،  )١٠/١٨٢: (سير أعـلام النـبلاء   :  انظر. هـ ٢٠٥هـ وقيل ٢١٥ولد في حدود الأربعين ومئة ، توفي سنة داريا ، 
. قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة ، والنسبة إليها داراني على غير قيـاس  : وداريا  .٧٤ص: وطبقات الصوفية 

  . ) ٢/٤٣١: (معجم البلدان : انظر 
، الصوفي ، كنيته أبو محمد  سهل بن عبداالله التستري ، وهو سهل بن عبداالله بن يونس ين عيسى بن عبداالله بن رفيع) ٢(

ات ـقـ، وطب )١٣/٣٣٠: (سير أعلام النبلاء : انظر . هـ وعاش ثمانين سنة أو أكثر ٢٨٣الزاهد ، توفي في المحرم سنة 
  . ١٦٦ص: الصوفية 

  . )٥٨٦-١١/٥٨٥( :الفتاوى انظر مجموع ) ٣(
  هـ ، ١٤٢٣اصر الجليل ، الطبعة الأولى ، عبد العزيز ن: ، تحقيق  )١/١٧٨( : ، لابن القيم الكينـمدارج الس) ٤(

  . الرياض -دار طيبة
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  : أصناف الناس في اعتبارهم أفضل العبادة وأنفعها  -رحمه االله  -ثم ذكر ابن القيم      

  .أشقها على النفوس وأصعبها : عبادات وأفضلها صنف عندهم أنفع ال
هـم أهـل   : وهؤلاء ..... لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد : فقد قالوا      

ااهدات والجور على النفوس ، فإم يرون أن النفوس تستقيم بـذلك ، إذ طبعهـا الكسـل    
  .)١( بركوب الأهوال وتحمل المشاق والمهانة ، والإخلاد إلى الأرض ؛ فلا تستقيم إلا 

إن هذا الدين دين واصب ، وإنه من لا يصبر عليه يدعه، وإن الحـق  : " قال أحد السلف      
ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق ، فإنه لا يـدري  : ثقيل ، وإن الإنسان ضعيف ، وكان يقال 

لا يطيق أوشك أن يسـيب   ما قدر أجله ، وإن العبد إذا ركب بنفسه العنف ، وكلف نفسه ما
ذلك كله ، حتى لعله لا يقيم الفريضة ، وإذا ركب نفسه التيسير والتخفيف وكلف نفسه مـا  

   .)٢(" تطيق كان أكيس ، وأمنعها من هذا العدو 
بين فيه تطرف الصوفية في الجـوع والتعـري   وقد عقد إحسان إلهي ظهير فصلاً في كتابه      

  .، وجلب الأذى للنفس  )٣(يفها ما لا يطاقوالتقشف وتعذيب النفس وتكل
أن الجوع أحد الأركان الأربعة للتصوف ، : ونقل بعض الأقوال عنهم ، منها قول أحدهم      
والخلوة والسهر ، ومن حصل عليها فقد حصل على كليـة الـدواء ،    الصمت: ة هي ـوالبقي

 يحصل له جوع ولا عري فهو مـن  كل فقير لا: وقال الآخر . والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء 
     .)٤( أبناء الدنيا ، ليس له في طريق الفقراء نصيب 

  
  
  
  
  )١/١٧٩( :مدارج السالكين : انظر ) ١(
  .مكة  -  حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الباز: ، تحقيق  ٤٦٨، ص المباركالزهد ، لعبد االله بن ) ٢(
    .، من هذا البحث  المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة :الثاني المبحث : الفصل الثامن  انظر تفصيل ذلك في) ٣(
-هـ ، دار ابن حزم  ١٤٢٩ ، ، الطبعة الأولى وما بعدها٤٣ دراسات في التصوف ، إحسان إلهي ظهير ، ص: انظر ) ٤(

  .القاهرة
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   :تزكية النفس عند الإمام الغزالي وموقف السلف منه : المطلب الثالث 

  
مته على طريق الصوفية وابتدأ بتحصيل علومهم من مطالعـة   - رحمه االله - أقبل الغزالي     

وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل ، وكان حاصل علمهم قطع عقبـات  : " كتبهم فقال 
التنـزه عن أخلاقها المذمومة وصفاا الخبيثة ، حتى يتوصل ا إلى تخلية القلب عـن  النفس ، و

  .)١( "غير االله تعالى وتحليته بذكر االله 
 ــوكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سع: " وقال أيضا       رة إلا بـالتقوى ،  ـادة الآخ

لـب عـن الـدنيا    ة القـه ، قطع علاقـر ذلك كلـوى ، وأن سـس عن الهـوكف النف
ة على ـه الهمـال بكنـود ، والإقبـلـابة إلى دار الخـرور ، والإنـافي عن دار الغـبالتج

 ـ ـم إلا بالإعـاالله تعالى ، وأن ذلك لا يت  ــراض عـن الج  ــاه والم رب مـن  ـال ، واله
  . )٢( "ل والعلائق ـواغـالش

 ،لى ذلك عشر سنين ، ودام عة القلب ـة حرصا منه على الخلوة وتصفيـنه آثر العزلإثم      
ا ، ـاؤهـاؤها واستقصـوات أمور لا يمكن إحصـاء هذه الخلـوانكشف لي في أثن" :  فقال

الكون لطريـق االله  ـوفية هم السـت يقينا أن الصـوالقدر الذي أذكره لينتفع به ، أني علم
زكـى  رق ، وأخلاقهم أـم أصوب الطـن السير ، وطريقتهـيرم أحسـاصة ، وأن سـخ

   .)٣( "دات ـاهـات والمشـاشفـالمك ئدـريق تبتـومن أول الط......... الأخلاق 
 ــة النفـزكيـعلى ت -رحمه االله  -وحرصا من الغزالي       في ربـع   ـاباس فقد أفرد كت
ن لاق ، بـي ـذيب الأخـس وـة النفـاضـاء عن ريـاب الإحيـات من كتـلكـالمه

 ـ: ور هـي  ـة أمـق أربعـد من الحـريـع المـا يمنـم –ه ـحسب قول -فيها  ال ، ـالم
ه ويـدفع  ـخ يقتدي بـه بعد ذلك لشيـاجـثم احتي. ة ـد ، والمعصيـليـاه ، والتقـوالج

      .ر ـوع ، والسهـت ، والجـوة ، والصمـبالخل: ق ـريـع الطـعنه قواط
  

  
  . ٧٩المنقذ من الضلال ، ص) ١(
  . ٨٠، ص المرجع السابق) ٢(
  . ٨٣، ص رجع السابقالم) ٣(
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. د به ربه ، ويصلح لقربه ـفإن مقصود المريد إصلاح قلبه ، ليشاه: "  -رحمه االله  -قال      
ب ويصفيه ، وأما الصمت فإنه يسهل أما الجوع ففائدته تنوير القلب ، وأما السهر فإنه يجلو القل

  .)١(  "ا الخلوة ففائدا دفع الشواغل له العزلة ، وأم
كما أنه عقد كتابا في ذم الدنيا وذم حب المال وذم الجاه ، وكذلك في ربع المنجيات عقد      

ا ، ونحو كتابا عن الفقر والزهد وفضل كلاً منهما ، وكتابا في مراقبة النفس ومحاسبتها ومعاتبته
  . ذلك 
طريق -الصواب كغيره من المتصوفة في عدم الأخذ من الطريق الصحيح بعض لكنه جانب      

ل على أخبار متأخري الصوفية التي استقاها من كتبهم ، كما أنه كـان  وعو -الكتاب والسنة
  . وما لا أصل له الشيء الكثيرديث فأورد من الأحاديث الضعيفة مزجي البضاعة في الح

لكـن هـو       : " قال ابن تيمية في معرض حديثه عن الغزالي وعدم معرفته لمنهج أهل السنة      
وهي الطريقة المحمديـة  ..... لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين  -أي الغزالي -

   .)٢( "المحضة 
اشق ، لا دخول هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوف دخول المحب الع: " قال القرضاوي      

الفاحص الناقد ، فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم بعين النقد التي نظر ا إلى علوم الفلاسفة 
  .  والمتكلمين والباطنية ، بل بعين الرضا والحب

وسر هذا أنه تعامل مع التصوف بقلبه قبل عقله ، وبذوقه قبل فقهه ، وهذا ما جعله يقبـل       
ى القوم في الفكر ، وفي السلوك ، دون أن يعرضها على قانون الفقه ، أو منطق أشياء مما أُخذ عل

ومع هذا لا ينكر منصف دارس للغزالي ولكتبه ولإحيائه خاصة أنه لم يقبل التصـوف  . العقل 
   .)٣( "بعجره وبجره 

الخلـوة ،   ومما يؤخذ على الإمام الغزالي قوله بالكشف والذوق والوجد ، والإلهام وضرورة     
  .  والعزلة ، وغير ذلك

  
  . )٩٤-٣/٩٣( :إحياء علوم الدين ) ١(
  . )٢/٥٧: ( مجموع الفتاوى )٢(
  .   باختصار يسير١٣٩-١٣٨-١٣٧ه ، صالإمام الغزالي بين مادحيه وناقدي) ٣(
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ثم صار أصـحاب الخلـوات   : " على مسألة الخلوة فقال  -رحمه االله  -وقد رد ابن تيمية      
وأكثـرهم  . فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية ، الصلاة والصيام ، والقراءة والـذكر  

يخرجون إلى أجناس غير مشروعة ، فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه ، وهـؤلاء يـأمرون   
لا يزيد على الفرض ، لا قراءة ولا نظر في حديث نبوي ، ولا غير ذلك ، بـل  صاحب الخلوة أ

لا إلـه إلا االله ، وذكـر   : ذكر العامة : قد يأمرونه بالذكر ، ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد 
  .)١( "هو ، هو : االله ، االله ، وذكر خاصة الخاصة : الخاصة 

أفضل الكـلام بعـد   : " أنه قال  -عليه وسلم صلى االله-وقد ثبت في الصحيح عن النبي      
  . )٢( "سبحان االله ، والحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله أكبر : القرآن أربع وهن من القرآن 

أفضل ما قلت أنا والنبيون مـن  : " وقال   .)٣("أفضل الذكر لا إله إلا االله : " وفي حديث آخر 
  .)٤("له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله وحده لا شريك : قبلي 
ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبيـاء ، وأبـو   : "  -رحمه االله  -ثم قال      

وغيره ،كما أنه يبالغ في مدح الزهد ، وهذا من " الإحياء"حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في 
   .)٥(" بقايا الفلسفة عليه 

رحمه  -عن بعض المآخذ العقدية التي أُخذت على الغزالي  في المبحث التاليسيأتي الحديث و     
  .  عامة في ربع المنجيات -االله 

  
  

     
  ) .١٠/٣٩٦: (مجموع الفتاوى ) ١(
، باب كراهية التسمية بالأسماء الآداب كتاب  في ، مسلمأخرجه و، ) ١١/٥٦٦(  البخاري معلقًا في الفتحأخرجه ) ٢(

  ) .٢١٣٧(القبيحة، وبنافع ونحوه ، رقم 
حديث - :وقال ) ٣٣٨٣(، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ، رقم الدعوات كتاب في  ، لترمذيأخرجه ا) ٣(

حديث : قال الألباني  ) .٣٨٠٠(، باب فضل الحامدين ، رقم الأدب كتاب في  ، ابن ماجهأخرجه و ، -غريبحسن 
  .حسن 

حديث غريب من هذا : ، وقال ) ٣٥٨٥(في كتاب الدعوات ، باب في دعاء يوم عرفة ، رقم ،  أخرجه الترمذي) ٤(
                                      .حديث حسن : قال الألباني . الوجه 

  . )١٠/٣٩٨( :الفتاوى مجموع ) ٥(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   :المبحث الرابع 
  .المآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين

  

  .الكشف :المطلب الأول          

  : قوله  :المطلب الثاني          
 "ليس في الإمكان أبدع مما كان "                                  
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  :الرابع المبحث 
  المآخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين

  
  الكشف : المطلب الأول 

  
علـوم   -قوله بالكشف ، أو ما يسميه  -رحمه االله  -سبق معنا أنه مما يؤخذ على الغزالي     

تابه إحياء علـوم  وعلى ك عليه في إنكار كثير من أهل العلم الأمر الذي كان سببا -المكاشفة 
  :فالعلم الذي يتوصل به إلى الآخرة عند الغزالي ينقسم إلى قسمين  .الدين 

  . علم المعاملة ، وعلم المكاشفة 
هو علم أحوال القلب ، وأما علم المكاشفة فهو الذي سـنقف عنـده ،   : علم المعاملة أما      

  . قة ومفهوم الكشف عند الغزالي ، وموقف أهل السنة والجماعة منه ونتعرف على حقي
  

   مفهوم الكشف عند الغزالي: أولاً 
هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات : " عرفه الغزالي فقال      

لها معـاني  ها فيتوهم أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءالمذمومة ، وينكشف من ذلك النور 
فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات االله سـبحانه وبصـفاته   مجملة غير متضحة ، 

  . )١(" الباقيات التامات ، وبأفعاله 
  : والكشف ذا المعنى يعد من طرق المعرفة عند الغزالي ، حيث أنه يثبت ثلاثة أنواع من المعرفة 

 .ولا تفيد العلم اليقيني سوسات ، المح اتدرك : معرفة حسية  -
إذا اقترنـت  وقد تفيد اليقين . تدرك ا المعقولات ، وتكون عن طريق العقل : معرفة عقلية  -

  .بالدليل البرهاني 
لمعلوم انكشافًا لا يبقى معـه  ف فيه اـم اليقيني الذي ينكشـيدرك ا العل: معرفة إشراقية  -

   وهذه المعـرفة تكون بنـور يقذفـه االله في الصدر ،  .ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم  ،ريب 
  
           )       ١/٣٨: (إحياء علوم الدين ) ١(
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  .)١(وهو مفتاح أكثر المعارف 
الاقتصاد بين هذا الانحـلال   وحد"  :حيث قال اء ـعلى ذلك ما ذكره في الإحي دـأك     
يعـني منـع    -وبين جمود الحنابلـة  -يعني إسراف الفلاسفة وغيرهم في تأويل الصفات -كله

ثم إذا انكشفت لهـم  . دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون بنور إلهي لا بالسماع  -التأويل
فاظ الواردة ، فما وافق ما شاهدوه بنـور  أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والأل

اليقين قرروه ، وما خالف أولوه ، فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع ارد فلا يستقر 
    )٢(." له فيها قدم ، ولا يتعين له موقف 

طريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات ، حتى أم في يقظتـهم  الومن أول : " قال الغزالي و     
ثم يترقـى  . اهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء يسمعون منهم أصواتا يقتبسون منهم فوائـد  يش

الحال من مشاهدة الصور والأمثال ، إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبر أن 
  .يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه 

مر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفـة الاتحـاد ،   وعلى الجملة ، ينتهي الأ     
، بل " المقصد الأسنى " وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب . وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ 

  : الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول 
  !وكان ما كان مما لست أذكره     فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 

إلا الاسـم ،   وبالجملة ، فمن لم يرزق منه شيئًا بالذوق ، فليس يدرك من حقيقة النبـوة      
  .)٣(" بدايات الأنبياء هي على التحقيق وكرامات الأولياء 

التي لا تسطر في الكتـب   -أي علوم المكاشفة  -وهذه هي العلوم : " ولذلك قال الغزالي      
يه بشيء منها إلا مع أهله ، وهو المشارك فيـه ، علـى سـبيل    ولا يتحدث ا من أنعم االله عل

     . )٤(" المذاكرة وبطريق الإسرار 
  
،  ١٧٦-١٧٥كامل حمـود ، ص . ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية ، د،  ٨٦-٨٥المنقذ من الضلال ، ص: انظر ) ١(

   . بيروت –دار الفكر ، اللبناني 
  ) .١٤٤-١/١٤٣: ( إحياء علوم الدين  )٢(
   ٨٤-٨٣ص:  المنقذ من الضلال) ٣(
  )٤/٣٠٤: (نفس المرجع : ، وانظر ) ١/٣٩: (إحياء علوم الدين ) ٤(
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يب هو من خلال علم يبـين أن الطريق للآخرة وانكشاف عالم الغ –رحمه االله  -والغزالي      
  .الرياضة والتفكر : ، ولا يكون ذلك إلا بطـريق  )١(المكاشفة

اعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية ، ويكون بثلاثـة  : " فقال      
  . الأوفر من أكثرها  ظتحصيل جميع العلوم وأخذ الح: أحدها : أوجه 

  . ادقة ، والمراقبة الصحيحة الرياضة الص: الثاني         
فكر في معلوماا                                                                                                             ـتـالتفكر ، فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ، ثم ت: الثالث         
  .)٢(" فكر ، ينفتح عليها باب الغيب بشروط ال        

هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين البـاري ،  : والعلم اللدني : " وقال أيضا      
  .)٣(" وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف 

  : لم المكاشفة فقال بع -بلقاء االله تعالى  -على ارتباط السعادة الأبدية  الغزالي وقد أكّد     
وعلم المكاشفة وراء علـم  ، فالسعادة الأبدية معلقة بلقاء االله تعالى وهي معلقة بعلم المكاشفة " 

المعاملة الذي هو قطع عقبات الصفات ، وعلم قطع العقبات وراء علم سلامة البـدن وانتظـام   
  .)٤(" أسباب المعيشة في الدنيا التي هي الزاد إلى طريق الآخرة 

  
  : طرق الوصول إلى الكشف ، وأنواعه : انيا ث

  : ذكر الغزالي أن من بداية سلوك طريق التصوف تبدأ المكاشفات ، فقال      
الطريق في ذلك  أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية ، وتفريغ القلب منها ، وبقطع الهمة عـن   "

  الة يستوي فيها ـ، بل يصير قلبه إلى ح الأهل والمال والولد والوطن ، وعن العلم والولاية والجاه
  وجود كل شيء وعدمه ، ثم يخلـو بنفسه في زاويـة ، مع الاقتصـار على الفرائض والرواتب

  
 -هــ ، دار الرايـة   ١٤١٧، الطبعـة الأولى ،   ٧٧مصادر التلقي عند الصوفية ، هارون بشير صديقي ، ص: انظر ) ١(

  . الرياض 
 -الي ، دار الكتـب العلميـة   ضمن مجموعة رسائل الإمام الغـز ،  ٧٤-٧٣و حامد الغزالي ، صالرسالة اللدنية ، أب) ٢(

  . بيـروت 
   ٧٠المرجع السابق ، ص )٣(
  . بيروت -م ، مكتبة لبنان ٢٠٠٠ ، ، الطبعة الأولى ٥١٥رفيق العجم ، ص . موسوعة مصطلحات الغزالي ، د )٤(



   ٨٤                  لعامة على إحياء علوم الدينالمآخذ العقدية االتمهيد                   
  

ويجلس فارغ القلب ، مجموع الهم ، ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ، ولا بالتأمل في تفسير ، ولا 
فلا يزال بعد جلوسه . بكتب حديث ولا غيره ، بل يجتهد ألا يخطر بباله شيء سوى االله تعالى 

     .   )١("  على الدوام ، مع حضور القلب في الخلوة قائلاً بلسانه االله االله
     ن ما يترتب على ذلك الانقطاع والمواظبة بعد ذلك فقال ثم بي :  

يفتح االله من الرحمة  ار لمافلا يبقى إلا الانتظ. االله  حات رحمةبل هو بما فعله صار متعرضا لنف "
إذا صدقت إرادته ، وصفت همته ،  وعند ذلك. كما فتحها على الأنبياء والأولياء ذه الطريق 

ع ـوحسنت مواظبته ، فلم تجاذبه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا ، تلمع لوام
اد فقد ـالحق في قلبه ، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأخر ، وإن ع

لـه على  يطول ، وقد يتظاهر أمثايثبت ، وقد يكون مختطفًا وإن ثبت قد يطول ثباته ، وقد لا
ى ـومنازل أولياء االله تعالى فيه لا تحصر ، كما لا يحص. فن واحد ر على التلاحق ، وقد يقتص

ض من جانبـك ، وتصـفية   ـريق إلى تطهير محـتفاوت خلقهم وأخلاقهم وقد رجع هذا الط
  .)٢(" وجلاء ، ثم استعداد وانتظار فقط 

اض على صدورهم ـم الأمر ، وفـف لهـاء انكشـاء والأوليـبيفالأن: " ال أيضا ـوق     
ا والتـبري مـن   ـزهد بالدنيـابة للكتب ، بل بالـة والكتـم والدراسـور ، لا بالتعلـالن
  .)٣(" ة على االله تعالى ـال بكنه الهمـا ، والإقبـواغلهـريغ القلب من شـوتفلائقها ، ـع

  : أنواع حصول الكشف  - رحمه االله -ثم بعد ذلك ذكر الغزالي      
  . تارة يكون على سبيل الإلهام ، بأن يخطر على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون ف -
  . تارة على سبيل الرؤية الصادقة و -
وتارة يكون في اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام ، وهـي   -

   )٤(. لنبوة أعلى الدرجات ، وهي من درجات ا
  
  ) . ٤/٩٦(: وانظر نفس المرجع ، ) ٣/٢٣: (إحياء علوم الدين ) ١(
  ) .٢٤-٣/٢٣: (إحياء علوم الدين ) ٢(
 ــمقارنو ،) ٤/٣٢٧(: ع ـنفس المرج : انظر، و) ٣/٢٣: (ع السابق ـالمرج) ٣( ، ٦٥ة ، صـة بين الغزالي وابن تيمي
    .كويت ال -هـ ، دار القلم ١٤٠٠محمد رشاد سالم ، . د
  ) . ١/١١٥: (إحياء علوم الدين : انظر ) ٤(
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  : الغزالي في استدلاله على صحة طريق الكشف  على الرد: ثالثًا 
  : في بداية الأمر لا بد أن نقرر عدة أمور      

نه ليس من شرط ولي االله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ ، بل يجوز أن يخفى عليـه  أ -
  . بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين 

إذا كان يجوز على الولي من أولياء االله وقوع الخطأ منه ، فلا يجب على الناس الإيمان بجميـع   -
اما يقوله لأنه ليس نبي  .  

 ـ  ـلبى إليه في قـد ذلك الولي على ما يلقـوز أن يعتمـلا يج - وافقًا ـه ، مـا لم يكـن م
ع ذلك علـى مـا   ـرض جميـة ويعـم بالكتاب والسنـبل يجب عليه أن يعتص. رع ـللش
وإن كـان مخالفًـا لم    ه ، فإن كـان مـوافقًا قبـل -عليه وسلم  صلى االله -اء به محمد ـج

   )١(.ف فيه ـتوق مخالفته أو وإن لم يعلم موافقتهيقبله ، 
ولا تثبت قدم الإسلام إلا علـى ظهـر التسـليم    : "  -رحمه االله  -قال الإمام الطحاوي      

مرامه عـن   بهعنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حج حظرعلم ما  )٢(فمن رام. والاستسلام 
  . )٣(" خالص التوحيد ، وصافي المعرفة 

يعـني   - م االله به علـيهم ـم ما أنعـان من أعظـوك: "  -االله  رحمه -وقال ابن تيمية      
ق عليهـا  ـول المتفـان من الأصـة ، فكـاب والسنـم بالكتـامهـاعتص  -ل السنةـأه
د قط أن يعارض القرآن ، ـل من أحـأنه لا يقب:  انـين لهم بإحسـابة والتابعـين الصحب

 ـ ه ، ولا قياسهـه ، ولا معقولـه ولا ذوقـلا برأي ، فـإم ثبـت عنـهم     دهـ، ولا وج
، وأن القرآن يهـدي  ى ودين الحقين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدـبالبراه

     .   )٤(" للتي هي أقوم 
  
محمـد  : ، تصحيح ) ٨٤-٤/٨٣: (، والموافقات في أصول الشريعة ، للشاطبي  )١١/٢٠٣: (مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

  .  مصر-، المكتبة التجارية الكبرى عبداالله دراز
)٢ (رالمعجم الوسيط ، مادة  :انظر . أي طلب :  ام)٣٨٣، ص) رامه  .   
أحمد الطويان ، : ، سلسلة متون طالب العلم ، مراجعة  ٦١-٥٩العقيدة الطحاوية ، للإمام أبي جعفر الطحاوي ، ص )٣(

  .الرياض  -هـ ، دار طويق ١٤٢٣الطبعة الأولى ، 
    ) . ١٣/٢٨: (مجموع الفتاوى ) ٤(
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 ــالص بعض فإذا تقرر هذا ، فإن      روا الإلهـام  ـوفية ، قد خالفوا هذا الأصل ، حيث اعتب
 ـ، وجعلوا ذلك أصـل طريق  ام والرؤى دون تمييزـحجة ، واستندوا إلى الكشف والإله هم ت

إذا خالفته فلا بـد مـن   نصوص الشرعية إذا وافقت الكشف ، أما ومصدر تلقيهم ، وقبول ال
  )١(.تأويلها 

المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاسـتدلال بـه   : "  الشيخ الشنقيطيقال      
بل ولوجود الدليل على عدم جواز ه ، وعدم الدليل على الاستدلال ب ،على شيء لعدم العصمة 

  .الاستدلال به 
باطـل لا  ... من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غـيره   وما يزعمه بعض المتصوفة     

يعول عليه ، لعدم اعتضاده بدليل ، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره ، لأنه لا يأمن مـن دسيسـة   
  . الشيطان 

أما مـا  ... باع الشرع ، ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات ضمنت الهداية في اتوقد     
  .)٢(" يلهمه الأنبياء مما يلقيه االله في قلوم فليس كإلهام غيرهم لأم معصومون بخلاف غيرهم 

وأهل المكاشفات والمخاطبات يصـيبون  : "  -رحمه االله  -ابن تيمية  الإسلام شيخويقول      
صـلى االله   -ولهذا وجب عليهم أن يعتصموا بكتاب االله وسنة رسوله  تارة ، ويخطئون أخرى ،

هم ومعقولام بكتاب االله وسنة رسوله ، م وآراءاوأن يزنوا مواجيدهم ومجاهد -عليه وسلم 
            .)٣(" ولا يكتفوا بمجرد ذلك 

ك في أمتي منهم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون ، فإن ي: " وأما الاستدلال بحديث      
       . ) ٤(" أحد فإنه عمر 

   
هـ ، دار ١٤١٩، الطبعة الأولى ،  ٧٣-٧٢عبد االله القرني ، ص. المعرفة في الإسلام ، مصادرها ومجالاا ، د: انظر ) ١(

  . مكة المكرمة  -عالم الفوائد 
هــ ، مطبعـة   ١٣٨٦، ) ١٦٠-٤/١٥٩: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ) ٢(

  .  المدني 
  ) .١١/٦٥: (مجموع الفتاوى ) ٣(
في : ، وأخرجه مسلم ) ٣٦٨٩(، رقم  مناقب عمر ابن الخطاب ، باب فضائل الصحابة في كتاب: أخرجه البخاري ) ٤(

  ) . ٢٣٩٨(، رقم  من فضائل عمر ، باب فضائل الصحابة كتاب
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في عدة  -عز وجل -أنه قد وافق ربه -رضي االله عنه  -فإن المعروف عن عمر بن الخطاب      
وكان أبو بكر ،  -صلى االله عليه وسلم-أشياء ، ومع ذلك فإنه كان يعتصم بما جاء به الرسول 

يبين له أشياء خفيت عليه ، كما جرى يوم الحديبية، ويوم مـات   - رضي االله عنه -الصديق 
  . وغير ذلك  -صلى االله عليه وسلم  -الرسول 

فإنه لم يجعل ما جاء ، فكل من كان من أهل الإلهام والمكاشفة فإنه لم يكن أفضل من عمر      
  )١(.تبعا لما ورد عليه  -صلى االله عليه وسلم  -به الرسول 

إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشـاهدين  : بو سليمان الداراني قال أ     
لهم شيئًا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع ليس لمن أُ: وقال أيضا . الكتاب والسنة 

         )٢(.فيه بأثر كان نورا على نور 
  

  " مكان أبدع مما كان ليس في الإ: " قول الغزالي : المطلب الثاني 
وكل ما قسم االله بين عباده مـن  " : ما نصه  الدين معلو حياءإ التوكل منكتاب  جاء في     

فكله عـدل  وطاعة ومعصية ، وإيمان وكفر ، وسرور وحزن ، وعجز وقدرة ، رزق وأجل ، 
ينبغي،  وحق صرف لا ظلم فيه ، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ، فيه لا جور محض

  .  وكما ينبغي ، وبالقدر الذي ينبغي 
، ولو كان وادخره مع القـدرة ولم   ولا أكملولا أتم  منه أحسن ليس في الإمكان أصلاًو     

يناقض الجود ، وظلما يناقض العدل ، ولو لم يكن قادرا لكان عجزا  ، لكان بخلاً تفضل بفعلهي
  . )٣(" يناقض الإلهية 

  : التعليق  
         : اختلف العلماء في هذه المقالة التي ذكرت عن أبي حامد الغزالي على ثلاث طوائف      

  
  ) .  ٧٤-١٣/٧٣: (مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
هــ ،  ١٣٩٦محمد رشاد سـالم ،  . د: ، تحقيق ) ١/٢٥٢: (، والصفدية لابن تيمية ) ١١/٢١٠: (مجموع الفتاوى ) ٢(

  . الرياض 
  . )٣٢٠-٤/٣١٩: (ين إحياء علوم الد) ٣(
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  )١(.بت النسبة إلى الغزالي فطائفة أولتها ، وطائفة أنكرا ، وطائفة كذّ
ليـه عـن   وقد سئل الغزالي نفسه عن مضمون هذه العبارة ضمن أسئلة متعددة وجهت إ     

الغزالي بكلام لم يكن أوضح ، وقد رد عليها  الإشكالات التي وقعت في كتابه إحياء علوم الدين
من سابقه ، وأشار إلى أن هذا الكلام إذا كُشف لمن رزق العلم كان بطلان العلم في حق المخبر 

   )٢(.إذ أفشاه لغير أهله ، وأهداه لمن لا يستحقه 
للمعرفة ، وأن هذا مـن   ال مرة أخرى على الكشف باعتباره مصدريعوالغزالي  يلاحظ أن     

   . وقد سبق مناقشة ذلك في المطلب السابق . العلوم التي لا ينبغي أن يعلمها كل أحد 
      ا لأقوال الطوائف الثلاثوسأعرض عرضا ، ومسـتند كـل    ا موجزوأذكر بعض أصحا

  . طائفة منهم 
  

  :ححوا هذا القول بتأويله وانتصروا للغزالي الذين ص :الطائفة الأولى 
ان أبـدع  ـالأركان من ليس في الإمك ديم: فظ السيوطي في رده على كتاب منهم الحا      

وقد استنكر ذلك بعض العلماء الموجـودين ، وادعـى أن   : "  -رحمه االله  -، قال  )٣(مما كان
يفهـم   من عالم ، وأن هذا الكلام ذلك، إما مدسوس في كلام حجة الإسلام ، أو زلة صدرت

نه استعجاز القدرة الإلهية واستقصارها ، كما تقول الفلاسفة ، أو وجوب الأصلح علـى االله  م
  .)٤(" كما تقول المعتزلة 

  : ما يجب أن تعلم أمرين  لأو: تشييد الأركان فقال فيه : كتابه  السيوطي وعلى ذلك ألف     
  
مصر ، وما للغزالي وما عليـه   -، مطبعة عيسى البابي الحلبي ) وما بعدها ٢/٧٧: (ريد رفاعي الغزالي ، أحمد ف: انظر ) ١(

،  ١١٩و ١١١و ٨٧، حسن عبـد اللطيـف الفيـومي ، ص   " ليس في الإمكان أبدع مما كان " في القول المنسوب إليه 
  .الإسكندرية 

: ، ملحق مع إحياء علـوم الـدين ، تصـحيح     ٣٤٧الإملاء في إشكالات الإحياء ، أبو حامد الغزالي ، ص: انظر ) ٢(
          .   بيروت -م ، دار صادر٢٠٠٤عبدالمعطي أمين قلعجي ، الطبعة الثانية ، 

  . صاحب هذا الكتاب هو البرهان البقاعي ) ٣(
م ، مطبوع مع كتاب إحياء علو ٣٧١تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان ، جلال الدين السيوطي ، ص) ٤(

  .  بيروت-دار صاد ، م٢٠٠٤ الد الخامس ، الطبعة الثانية ،، الدين 
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  . أن امع عليه عند أهل السنة والجماعة أن القدرة إنما تتعلق بالممكن دون المستحيل: أحدهما 
،  أن النفي في كلام حجة الإسلام ، ليس منصبا على إمكان وجود شيء غير الموجـود : اني الث
يء مما يمكـن وجـوده   ، فنفى حجة الإسلام كون الش نما ينصب على كونه أبدع من الموجودإ

   )١(.أبدع مما وجد 
 ـ -الغزالي  -ال حجة الإسلام ـليس في مق: " وقال برهان الدين بن أبي شريف       اب إيج

والم ـداع عـادر على إبـالم ، بل هو قـه على غير هذا العـشيء على االله ، ولا نفي لقدرت
  . )٢(" لا منتهى لها 

  .أبدع وأحسن مما هو موجود ن االله قادر على جعل الموجود إ :قلت      
  

  : نه زلّة لوا هذا القول وأنكروه ، وقالوا إالذين أبط :الطائفة الثانية 
انتقده عليه  قال شيخنا أبو حامد قولاً عظيما" : قال فيما نقل عنه بو بكر بن العربي أمنهم      

ذا العالم في الإتقـان والحكمـة ، ولـو    ـمن هدع ـأب االله قدرةليس في : ال ـالعلماء فقد ق
 ــه ، لكـأو أحكم منه ولم يفعلان في القدرة أبدع ـك وذلـك  ود ، ـان ذلك منافيا للج
النهاية عن تقدير المقدورات  باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفىوالجواب أنه :  ثم قال.  الـمح

، لا في سواه ، وهذا رأي فلسفي قصدت به  هذا العالم المخلوقتفاصيل  ، ولكن في المتعلقة ا
  .)٣(" الفلاسفة قلب الحقائق

              
  : زالي وقالوا إنه مدسوس عليه الذين لم يرضوا نسبة هذا القول إلى الغ :الطائفة الثالثة 

فوجدوها مع كلامه على  وحجة هؤلاء أم عرضوا العبارة على كلامه في كتبه الأخرى ،     
من لـيس في الإمكـان   ديم الأركان : ومن هؤلاء البرهان البقاعي في رسالته  )٤(.طرفي نقيض

  .أبدع مما كان ، السابقة الذكر 
  
  .  ٣٧١ص :   الإمكان أبدع مما كانتشييد الأركان في ليس في) ١(
  .  ٩١ما للغزالي وما عليه ، حسن الفيومي ، ص ) ٢(
  ) .١٤/٣١٩: (سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .  ١١٩، وما للغزالي وما عليه ، حسن الفيومي ، ص ) ٢/٨٣(الغزالي ، أحمد رفاعي ، : انظر  )٤(



  ٩٠                على إحياء علوم الدين المآخذ العقدية العامة التمهيد                     
  

بعد عرض الأقوال في المسألة السابقة تبين أنه لا يمكن الرد على الإجمال بل لا بـد مـن        
بما قاله ابـن  إجمالاً على هذه المسألة  ردأسواختلفت فيها الآراء ، التفصيل فهي من المسائل التي 

ل من ضـل ،  قام تاهت عقول كثير من الخلائق ، وفيه ضوفي هذا الم: "  -رحمه االله  -تيمية 
إلى بعض أهل الكتاب وأتباع وقولهم أنه ليس في الإمكان أبدع مما صنع ، ودب بعض هذا الداء 

ا للاستراحة من مؤالرسل ، فقد قرروا انحصار الممكن في الموجود وكل ذلك طلبنـة تعليـل   م
ثة للأمور الحادثة ، وعلله أهل القدر بعللهم العائلـة في  الأفعال الإلهية ، ووجود الأسباب الحاد

التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصالح ، أو الأصلح ، ولم يسـتقم لواحـد مـن الفـريقين     
١(."رد لهمطّأصلهم،ولم ي (   

 ـفيه  )على الترتيب الواجب الحق: (زالي ـول الغـقفإن : وأما على التفصيل       ،  الـإجم
  . وهذا ضلال ،  الواجب على االله فهذا كقول المعتزلة بأنه يجب على االله العدل كان يقصد فإن

 ـ. هذا ثابت الله ـعدل فـالترتيب المحقق لل أيد الترتيب الواجب ـكان يقص وإن      هو ـف
لكن استعمال هذا اللفظ لا يقبل من الغزالي ولا من غـيره ولـو   لا يظلم أحد ،  - سبحانه -

  .د من الاستفصال السابق استعمله أحد فلا ب
ويستعمل في حق المخلـوق لا  . فهذا فيه إجمال وإيهام أيضا ) : على ما ينبغي: (وأما قوله      

أتريد به أن ) على ما ينبغي ( بقولك  ما مرادك:  فإذا استعمله أحد قلنا له - سبحانه –الخالق 
  . فهذا ثابت الله تعالى االله المعبر به عن كمال عدلالأمر على التمام والنهج المستقيم 

فهذا أيضا يكون بمعنى الوجوب على االله ، وهـذا   مما ينبغي على االله فعلهأم تريد أن الأمر      
  .ضلال كما سبق 

  ... " ليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل : " أما قوله      
. والمشيئة الشاملة عن االله تعـالى  الكاملة عجز عن الكمال المطلق ونفي القدرةالب إيهامفهذا فيه 

نحسـن الظـن   نحن ، و -الى االله عن ذلك علوا كبيرا عت -وهو ما انتهى إليه مذهب التعطيل 
، ولا يوجب فعـل الأصلح علـى  درة الله تعالى ـفإنه يثبت صفة الق –رحمه االله  -بالغـزالي 

  .  -عز وجل  -االله 
  
  )٤٠٠-٨/٣٩٩: (مجموع الفتاوى ) ١(



  
  
  
  
  

  



  
       

  
  
  
  

  
  

  الفصل الأول 
  

  تاب التوبة المآخذ العقدية على ك
  

  .مفهوم التوبة عند السلف: حث الأول ـالمب

  المآخذ العقدية على كتاب التوبة : المبحث الثاني 

  .والرد عليها على ضوء عقيدة السلف    



 ٩٣      كتاب التوبةالمآخذ العقدية على        الفصل الأول        
 

  المبحث الأول 
  مفهوم التوبة عند السلف

  
  : التوبة لغة 

: ، يقال التي تدل على الرجوع) و ب  ت( وهو مأخوذ من مادة  مصدر قولك تاب يتوب     
  )١(.ه توبة ومتاباً ، والوصف منه تائب تاب من ذنبه ، أي رجع عن

  : التوبة في الشرع 
مـن  أن يتدارك والعزيمة على ترك المعاودة ، وتدارك ما أمكنه ، والندم  ترك الذنب لقبحه     

  )٢( .الأعمال بالإعادة 
يفرح بتوبـة العبـد ويحـب      -عز وجل -والتوبة منـزلة عظيمة من منازل الدين، واالله     

 ¨β: قال االله تعالى  ، التوابين Î) ©! $# �=Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# �=Ïtä†uρ šÌ� ÎdγsÜ tF ßϑ ø9  يحـب  االلهف،  ]٢٢٢:  البق رة [ 〉 #$
  . عنه  وترك ما ى. من فعل ما أمر به 

  . فإذًا التوبة هي الرجوع عما يكره االله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا      
  :حكم التوبة 

بالتوبة وحث عليها  -عز وجل  - قد أمر االله ف )٣( .ي واجبة على كل عبد في كل حال ه     
? (#þθç/θè: ورغب فيها ، قال تعالى  uρ ’ n< Î) «! $# $·èŠÏΗsd tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ÷/ ä3ª=yè s9 šχθßs Î=øÿè? 〈 ] ٣١: النور [ .  

≅ ö: الى والتوبة سبب لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة ا ، قال تع      è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈tƒ tÏ%©!$# (#θèù u�ó  r& 

#’ n? tã öΝÎγÅ¡àÿΡ r& Ÿω (#θäÜ uΖø)s? ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã�Ïÿøó tƒ z>θçΡ —%!$# $ ·è‹ÏΗsd 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ â‘θàÿtó ø9 $# ãΛÏm §�9 . ]٥٣ : الزمر[〉 #$
$ : وقال تعالى  pκš‰r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθç/θè? ’ n< Î) «! $# Zπt/öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ  〈]وقال تعالى .  ]٨ : التحریم : ’ ÎoΤÎ) uρ 

Ö‘$ ¤ÿtó s9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ#uuρ Ÿ≅ ÏΗxå uρ $ [s Î=≈|¹ §ΝèO 3“y‰tF÷δ   .] ٨٢:  طھ[ 〉 #$
  

  ) .١/٤٥٤: (، ولسان العرب ) ١/٣٥٧: (معجم مقاييس اللغة : انظر ) ١(
  ٧٦مفردات الراغب ، ص )٢(
  ) .١٠/٣٣٠: (الفتاوى مجموع : انظر  )٣(



 ٩٤      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول        
 

إنما يحصل  ليست العبرة بنقص البدايات ، ولكن العبرة بكمال النهايات ، وهذا الكمالو     
  . بالتوبة والاستغفار 

صلى االله عليه  -  قال رسول االله: " ال ـق - رضي االله عنه  - في الحديث عن أبي هريرة ف     
إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتةٌ سوداء ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه،  -وسلم 

≅ �ξx. ( ö: وإن عاد زيد فيه حتى تعلوا قلبه وهو الران الذي ذكر االله  t/ 2 tβ#u‘ 4’ n? tã ΝÍκÍ5θè=è% $̈Β (#θçΡ% x. 

tβθ ç6Å¡õ3tƒ  〈]١("  ]١٤ : المطففین( .  
صـلى االله عليـه    -رسـول االله   قال: قال  -رضي االله عنه  -وعن أبي موسى الأشعري      

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسـط يـده    -عز وجل  -إن االله " :  -وسلـم 
  .)٢(" بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغرا 

ونه ـعن الذنب لك المرء رضـلى ، فإن أعاـة الله تعـون خالصـة يجب أن تكـوالتوب     
ير ديني ، فإن هـذا لـيس   ـدم إرادته له بسبب غـزه عنه ، أو لعـه أو لعجـر ببالـلم يخط
ه ـيدعلنهي االله عنه ، ف هـره فعلـة ويكـد أنه هذا الذنب سيئـد أن يعتقـبل لاب. بتوبة 

   )٣( .الله 
رون التوبـة ، بـل   ـفإم كانوا لا يؤخ -همصلوات االله علي -اء ـج الأنبيـوالتوبة منه     
ر االله ـوقد غف. ون من ذلك ـفهم معصومرون على الذنب ، ـا ، ولا يصـارعون إليهـيس

    )٤( .لهم 
ان ـك –صلى االله عليه وسلم  -ول االله ـ، أن رس - رضي االله عنه  - عن أبي هريرة ف     

ه ، وأوله وآخره ، وعلانيته ـه وجلر لي ذنبي كله ، دقـاغف! اللهم : " يقول في سجوده 
    .  )٥(" وسره 

   
حسن :قالو) . ٣٣٣٤(في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة ويل للمطففين ، رقم : أخرجه الترمذي ) ١(

    .حسن حديث : الألباني قال ) . ٤٢٤٤(باب ذكر الذنوب ، رقم  في كتاب الزهد ،: ، وأخرجه ابن ماجه صحيـح
  ) .٢٧٥٩(كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ، رقم في : لم أخرجه مس )٢(
  ) . ١٠/٣١٨: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(
  . سيأتي الحديث عنه في المبحث الثاني من هذا الفصل ) ٤(
  .  )٤٨٣(في كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، رقم : أخرجه مسلم ) ٥(



 ٩٥      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول       
 

رب اغفر لي خطيئتي : " أنه كان يدعو ذا الدعاء :  -صلى االله عليه وسلم  -وعن النبي 
اللهم اغفر لي خطاياي ، وعمدي . وجهلي ، وإسرافي في أمري كله ، وما أنت أعلم به مني 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما  .وجهلي وهزلي ، وكل ذلك عندي 
  .)١(" أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اللهم اغفر لي ما قدمت وما : "  -صلى االله عليه وسلم  -في كتاب الدعوات ، باب قول النبي : أخرجه البخاري ) ١(

في كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، : ، وأخرجه مسلم ) ٦٣٩٨(، رقم " أخرت 
  ) . ٢٤١٩(رقم 



 ٩٦      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول       
 

  المبحث الثاني 
   المآخذ العقدية على كتاب التوبة

   والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
       

  :قد حصرت المآخذ على كتاب التوبة في المسائل الآتية 
  :المسألة الأولى 

وطرق العـلاج  ، في معرض حديثه عن دواء التوبة  - عالىترحمه االله  - الإمام الغزالي ذكر     
حكايات الأنبياء والسلف : منها أربعة أنواع لحل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب 

 اءـ، وأورد بعض قصص الأنبي ائب بسبب ذنومـم من المصـ ، وما جرى عليهالحينـالص
لب ملكه ، وقصـة  عندما س عليه السلام منها قصة سليمان ، - صلوات االله وسلامه عليهم -

’ : يوسف عليه السلام عندما قال لصاحبه  ÎΤö� à2 øŒ $# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈 ] قال االله تعالى  ]٤٢:یوس ف ، :
 çµ9 |¡Σr'sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t� ò2 ÏŒ ÏµÎn/u‘ y] Î7 n=sù ’ Îû Çôf Åb¡9 $# yì ôÒÎ/ tÏΖÅ™ 〈 ]٤٢:یوسف[ .  

ولم يرد ا القرآن ولا الأخبار ورود . وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر : " قال الغزالي ف     
وز عنهم ، لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجا رالأسمار ، بل الغرض ا الاعتبار والاستبصا

  .)١(" في الذنوب الصغار ، فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار ؟ 
  :التعليق 

صفوة الخلق ، اصطفاهم االله تعالى لحمل رسالته  –صلوات االله وسلامه عليهم  -  الأنبياء     
 وقد أفرط قوم في أن ذكروا عن. فعصمهم فيما يخبرون به عن االله تعالى  وتبليغها إلى الناس ،

مستدلين  ءم منه ، وأضافوا إليهم ذنوباً نزههم االله عنها ،الأنبياء ما دل القرآن على برا
  : على أمرين  كلام الغزالي هنا احتوىو. بالإسرائيليات المخالفة للشرع 

  . مسألة عصمة الأنبياء  : الأمر الأول
              .استشهاد الغزالي بالإسرائيليات لتقرير حكم ما  : الأمر الثاني

  
  
  
  
  

  
  .)٦٦-٤/٦٥( :علوم الدين حياء إ) ١(



 ٩٧      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول       
  

  : على قولين فالناس فيها  من الذنوبوهو عصمة الأنبياء  :ل فأما الأمر الأو      
بالعصمة  م من يقولومنهبالعصمة من فعلها ،  منهم من يقول : " -رحمه االله -ابن تيمية  قال

من الإقرار عليها ؛ لاسيما في ما يتعلق بتبليغ الرسالة ، فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن 
لم يـذكر   -جلو عز - وااللهمقصود الرسالة ، ومدلول المعجزة ،  تهناقضعلى خطأ ، لميقر فيه 

وسـى ، وداود   قصة آدم ومفي كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه ، كما ذكر في
  )١(."–صلوات االله عليهم  -اء ـوغيرهم من الأنبي

ذكر شيخ الإسلام بعض الآيات القرآنية الدالة على أن الخطأ جائز علـيهم لبشـريتهم ،   و     
فيمـا حكـاه عـن آدم    ولكن االله تاب عليهم وعصمهم من البقاء عليه كما في قول االله تعالى 

$ : وزوجته  uΖ−/u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $ uΖ|¡àÿΡ r& β Î) uρ óΟ©9 ö� Ïÿøó s? $ uΖs9 $ oΨôϑ ym ö� s? uρ ¨sðθä3uΖs9 zÏΒ z〈ƒ Î�Å£≈ y‚ ø9    . ]٢٣ : الأعراف[ #$
’ Éb>u‘ þ:  -عليه السلام  -نوح  ه عنوقول      ÎoΤÎ) èŒθãã r& š�Î/ ÷β r& š�n=t↔ó™ r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< ÏµÎ/ ÖΝù=Ïã ( �ωÎ) uρ 

ö� Ïÿøó s? ’ Í< ûÍ_ ôϑ ym ö� s? uρ à2 r& zÏiΒ zƒÎ�Å£≈ y‚ ø9   .] ٤٧ : ھود[〉  #$
$ :  -عليه السـلام   -الخليل ه عنوقول      oΨ−/u‘ ö� Ïÿøî $# ’ Í< £“t$Î!≡uθÏ9 uρ tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ tΠ öθtƒ ãΠθ à)tƒ Ü>$|¡Ås ø9 $# 〈 

 ü“Ï%©!$#uρ ßì: ، وقوله ] ٤١ : إبراھیم[ yϑ ôÛr& β r& t� Ïÿøó tƒ ’ Í< ÉL t↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ ÉÏe$!$# 〈  ]٨٢:  الشعراء[ .   
 |MΡ:  -عليه السـلام   - موسىعن  هوقول      r& $ oΨ•‹ Ï9 uρ ö� Ïÿøî $$ sù $ uΖs9 $ uΖ÷Ηxqö‘ $#uρ ( |MΡ r&uρ ç�ö�yz tÌ� Ïÿ≈ tó ø9 $# ∩⊇∈∈∪  

ó=çG ò2 $#uρ $ uΖs9 ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ZπuΖ|¡ym ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ$# $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰èδ y7ø‹ s9 Î) 〈 ]وقوله  ، ]١٥٦-١٥٥ : الأعراف:  
 Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) àMôϑ n=sß Å¤ øÿtΡ ö� Ïÿøî $$ sù ’ Í< 〈 ] وقوله ] ١٦:  القص ص ، : !$ £ϑ n=sù s−$ sù r& tΑ$ s% š�oΨ≈ys ö6ß™ àMö6è? š�ø‹ s9 Î) 

O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9    .] ١٤٣ : الأعراف[ 〉 #$
� t:  -عليه السلام  -  وقوله تعالى عن داود      xÿøó tG ó™ $$sù … çµ−/u‘ §� yzuρ $ Yè Ï.#u‘ z>$tΡ r&uρ ) ∩⊄⊆∪ $tΡ ö� xÿtó sù … çµs9 

y7Ï9≡ sŒ ( ¨β Î) uρ … ã&s! $tΡ y‰ΖÏã 4’ s∀ ø9â“ s9 zó¡ãm uρ 7U$ t↔tΒ  〈]٢٥-٢٤ : ص[ .   
� Éb>u‘ ö : -عليه السلام  - وقوله تعالى عن سليمان      Ïÿøî $# ’ Í< ó=yδ uρ ’ Í< % Z3ù=ãΒ �ω Èöt7 .⊥ tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ 

ü“Ï‰÷è t/ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθø9  .] ٣٥ : ص[〉  #$

 

  
 )١٤٨-١٥/١٤٧: (مجموع الفتاوى : انظر ) ١(



 ٩٨      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول      
      
     علـى   الأنبياء من الـذنوب  أن المنحرفين في مسألة عصمة -رحمه االله  -ن ابن تيمية ثم بي

  : فقال من بعض الوجوه  -عز وجل  - لكتاب االلهطرفي نقيض ، كلاهما مخالف 
      "برة بما وقع منهم فوا نصوص القرآن المخقوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب ، حتى حر

وقوم أفرطوا في أن ذكـروا   .االله لهم ، ورفع درجام بذلك  من التوبة من الذنوب ، ومغفرة
  . ههم االله عنها وا إليهم ذنوبا وعيوبا نزالقرآن على براءم منه ، وأضاف عنهم ما دلّ

رآن على ـبع القرآن ، ومن اتـون للقـؤلاء مخالفـوه، وهـؤلاء مخالفـون للقـرآن      
 ــان من الأمـما هو عليه من غير تحـريف ، ك  ــة الوس  ــط ، مهت راط ـديا إلى الص

 ـ ـم االله عليهـراط الذين أنعـم ، صـالمستقي  ـوالصدين ـم مـن النبي والشـهداء  ين ـيق
  )١(.  " والصالحين

  : ففيها نزاعبالرسالة  وأما العصمة في غير ما يتعلق     
أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليهـا لا   ؟بعضها هل العصمة من الكبائر والصغائر أو من  

  في فعلها ؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط ؟ 
ار المنقولـة عـن   ـوافق للآثلقول الذي عليه جمهور الناس ، وهو الموا: " قال ابن تيمية      

إنه يجوز إقـرارهم  وب مطلقًا ، والرد على من يقول إثبات العصمة من الإقرار على الذن السلف
   )٢(."عليها 
معصومون فيما يخبرون به عن االله  -صلوات االله وسلامه عليهم  -فإذا علم أن الأنبياء      

: الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى فإنه يجبلى وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة ؛ سبحانه وتعا
 £Å3≈ s9 uρ §�É9ø9 $# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπx6Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#uρ É=≈ tG Å3ø9 $#uρ z↵Íh‹ Î; ¨Ζ9$#uρ  〈]الـ، وق ]١٧٧ : البقرة 

™ ztΒ#u ãΑθß: تعالى §�9$# !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9Î) ÏΒ ÏµÎn/§‘ tβθ ãΖÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ 4 <≅ä. ztΒ#u «! $$ Î/ ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρ ÏµÎ7 çF ä.uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω 
ä−Ìh� xÿçΡ š÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï&Î# ß™ •‘ 4 (#θä9$ s%uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ oΨ÷è sÛr&uρ ( y7tΡ#t� øÿäî $ oΨ−/u‘ š�ø‹ s9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9   . ]٢٨٥ : البقرة[〉  #$
كانوا لا بل  معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقًا ، -صلوات االله عليهم- ن الأنبياء فإ     

  . ا ، ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك  ، بل يسارعون إليه يؤخرون التوبة
     
  ) .١٥/١٥٠: (مجموع الفتاوى ) ١(
 ) .١٠/٢٩٣: ( المرجع السابق) ٢(



  ٩٩      ذ العقدية على كتاب التوبةالمآخ       الفصل الأول       
  

وهو معصوم ، والاستغفار  -صلى االله عليه وسلم  -  وقوع الاستغفار من النبي شكلأوقد      
   : ذلك الإشكالعن وذكر ابن حجر عدة أجوبة . يستدعي وقوع معصية 

  . في تفسير الغين  منها ما جاء -
يغان على قلبي ، وإني لأستغفر االله في اليوم إنه ل: "  - صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله 

   )١(" .مئة مرة 
 فتر عنه لأمر ما عدذي شأنه أن يداوم عليه فإذا ن فترات عن الذكر اليالمراد بالغ:  وقيل     

  . ذلك ذنبا فاستغفر عنه 
 .قلبهشيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس ، وقيل هو السكينة التي تغشى وقيل هو      

ة خشية وإعظام والاستغفار والاستغفار لإظهار العبودية الله والشكر لما أولاه ، وقيل هي حال
  .شكرها 

هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد ، والأنبياء وإن : ومنها قول ابن الجوزي  -      
عأنه قول  وقد ذكر ابن حجر .عصموا من الصغائر صموا من الكبائر فلم ي ع على خلاف مفر

)٢(.لراجح عصمتهم من الصغائر أيضاواكما ، ، المختار
  

م ـادا في العبادة لما أعطاهـاء أشد الناس اجتهـالأنبي:"  )٣(ول ابن بطّال ـومنها ق -      
ومحصل جوابه أن الاستغفار . ه بالتقصير االله تعالى من المعرفة ، فهم دائبون في شكره معترفون ل

اء الحق الذي يجب الله تعالى ، ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من في أد من التقصير
أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة ، أو مخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ، ومحاربة 

ومداراته أخرى ، وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر االله  عدوهم تارة
ومراقبته ، فيرى ذلك ذنبا بالنسبة للمقام العلي ، ومنها أن استغفاره  والتضرع إليه ومشاهدته

  .)٤(" تشريع لأمته 
  
  . )٢٧٠٢( كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ، رقم: في مسلم أخرجه  )١(
  ) .١١/١٠١: (فتح الباري : انظر ) ٢(
كان من أهل العلم  جام ،ن اللّببكري ، القرطبي ، ثم البلنسي ، ويعرف باالعلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال ال) ٣(

  ) .١٨/٤٧: (سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٤٤٩توفي في صفر سنة  والمعرفة واعتنى بالحديث وشرح الصحيح ،
  ) .١٠٢-١١/١٠١: (فتح الباري ) ٤(



 ١٠٠      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول       
  

االله تعالى من أجلّ القربات والتوكل على لذنوب أمر واجب على كل مسلم ، توبة من اوال     
فتقـار  ومن مظـاهر العبوديـة والا   ،التي يتوسل ا إلى االله في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية 

  .ى االله تعالىعلوقد أمر االله بتعاطي الأسباب مع صدق اعتماد القلب . والانكسار بين يديه تعالى
فإذا باشر العبد الأسباب مع صدق توكله على االله لا يكون فعله قادحاً ، ولا يترتب عليـه       

  . ذنب يستلزم منه توبة 
لحمل الناس على ترك الـذنوب لـيس     -عليه السلام –واسشهاد الغزالي بقصة يوسف      

وفيما . ولم ينسى التوكل على االله  فيترتب عليه ذنب ،صحيحاً ، لأنه لم ينسى ذكر االله تعالى 
   . فيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلاميأتي بيان وتوضيح 

لما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي نـاج ،  أنه في تفسيره  -رحمه االله  -ذكر ابن كثير      
’ قال له يوسف  ÎΤö� à2 øŒ $# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈  ذلـك  ، فنسي  اذكر قصتي عند ربك ، وهو الملك أي

 çµ9: هذا هو الصواب أن الضـمير في قولـه   والموصى أن يذكر مولاه الملك بـذلك ،  |¡Σr'sù 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t� ò2 ÏŒ ÏµÎn/u‘  〈 ويقال إن الضـمير  وغير واحد  )١(كما قال مجاهدعائد على الناجي ؛ ،
 ـ: عن ابن عباس مرفوعا ، قـال   رواه ابن جرير -لام ـعليه الس -عائد على يوسف  ال ـق

الكلمة التي قال ، ما لبـث في   -يعني يوسف  -ولو لم يقل : "  -صلى االله عليه وسلم  -النبي 
  . وهذا الحديث ضعيف جدا ." السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير االله 

  :تعالى  تفسير قوله -رحمه االله-ابن كثير  ثم ذكر    
 tΑ$ s%uρ “Ï%©!$# $ pgwΥ $ yϑ åκ÷] ÏΒ t� x.̈Š $#uρ y‰÷è t/ >π̈Βé&  〈] تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين أي :  ]٤٥ : یوس ف

وصـاه به يـوسف من ذكــر   اه ماـكانا في السجن مع يوسف ، وكان الشيطان قد أنس
أنا أنبـئكم  : من معه للملك وفقال دة ، ـة ، أي مـ، فعند ذلك تذكر بعد أمأمـره للملك 
   . )٢(إلى يوسـف الصديق في السجن فابعثون  بتأويل هذا المنام

  
ابن عيينة والوليد ابن مسلم وحدث نزيل بغداد ، حدث عن سفيان الخوارزمي ،  ليأبو عمجاهد بن موسى بن فروخ  )١(

سير أعلام : انظر . هـ ٢٤٤سنة ، مات في ربيع الأول سنة ٨٦عاش عنه الجماعة سوى البخاري وأبو زرعة ، 
  ) .١١/٤٩٥: (النبلاء 

  ). ٧٤٣- ٢/٧٤١: (تفسير ابن كثير : انظر  )٢(
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 çµ9:في تفسير قوله تعالى وقال ابن تيمية       |¡Σr'sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t� ò2 ÏŒ 〈 ÏµÎn/u‘ ] قيـل  : "  ]٤٢:یوس ف
’ : نسي يوسف ذكر ربه ، لما قال أُ ÎΤö� à2 øŒ $# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈  . بل الشيطان أنسى الـذي  : وقيل
 ــه ، وهذا هو الصـواب ، فإنه مطـر ربـا منهما ذكـنج ’  :ه ـابق لقول ÎΤö� à2 øŒ $# y‰ΨÏã 

š�În/u‘ 〈  قال تعالى ، : çµ9 |¡Σr'sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t� ò2 ÏŒ 〈 ÏµÎn/u‘   والضمير يعود إلى القريب ، إذا لم يكـن
    . ) ١("  ان ذاكرا لربهلم ينس ذكر ربه ، بل ك هناك دليل على خلاف ذلك ؛ ولأن يوسف

 -وجل  عز -لربه  -عليه السلام  -ثم بين شيخ الإسلام ما يدل على عدم نسيان يوسف      
  :دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه ، وقال لهما  -عليه السلام  -فذكر أنه 

 Ät<Ås9|Á≈ tƒ ÇôfÅb¡9 $# Ò>$t/ö‘ r&u šχθè%Ìh� xÿtG •Β î�ö�yz ÏΘr& ª! $# ß‰Ïn≡uθø9 $# â‘$£γs)ø9 $# ∩⊂∪ $tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) 

[!$ yϑ ó™ r& $ yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ ! óΟçFΡ r& Νà2 äτ!$ t/#uuρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜ ù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# �ωÎ) ¬! 4 t� tΒr& �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$−ƒÎ) 

4 y7Ï9≡ sŒ ßÏe$!$# ãΝÍh‹ s)ø9 $# £Å3≈ s9 uρ u�sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ  〈]ـد هذا عـثم بع .] ٤٠-٣٩ : یوسفر ب
 Ät<Ås9 :ا فقال ـرؤيـال |Á≈ tƒ Çôf Åb¡9 $# !$ ¨Βr& $ yϑ ä.ß‰tnr& ’ Å+ó¡uŠsù … çµ−/u‘ #\� ôϑ yz  〈 ]ثم لما قضى  ، ]٤١ : یوسف

’ : تأويل الرؤيا قال للذي نجا منهما  ÎΤö� à2 øŒ $# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈 . يكون قد أنسى  وعلى هذا كيف
  )٢(.ذكر ربه ر ربه ؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي الشيطان يوسف ذك

ن يتوكل على االله ، ولا نسِي ربه وكان الأولى أ - عليه السلام  -أن يوسف وأما إذا قيل      
  .أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين  يقول اذكرني عند ربك ، فلما نسي

’ : ليس في قوله فقد بين ابن تيمية أنه       ÎΤö� à2 øŒ $# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈  ما يناقض التوكل ، بل قد
 Èβ : -عليه السلام -قال يوسف Î) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# �! ωÎ)  〈 ]كما أن قول أبيه ] ٤٠ : یوسف،: Ÿω (#θè=äzô‰s? 

.ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ (#θè=äz÷Š $#uρ ôÏΒ 5>≡uθö/r& 7πs%Ìh� xÿtG •Β 〈 ]لم يناقض توكله ، بل قال  ]٦٧:یوسف، : !$ tΒuρ Í_ øîé& 

Νä3Ζtã š∅ÏiΒ «!$# ÏΒ >óx« ( ÈβÎ) ãΝõ3çtø:$# �ωÎ) ¬! ( Ïµø‹ n=tã àMù=©.uθs? ( Ïµø‹ n=tæuρ È≅ ©.uθtG uŠù=sù tβθ è=Åe2 uθtF ßϑ ø9$# 〈 ]٦٧ : یوسف[ .  
  مخلصا  أنه من عباده المخلصين ، والمخلص لا يكون -عليه السلام  -ليوسفوقد شهد االله      

  
 ) .١٥/١١٢: ( مجموع الفتاوى )١(
  ) .١٥/١١٣: (المرجع السابق : انظر ) ٢(
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في  لم يكن مشركًا لا - عليه السلام -غير االله ، فإن ذلك شرك ، ويوسف مع توكله على
( �ωÎ: عبادته ولا توكله ، بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله  uρ ô∃Î�óÇ s? Íh_ tã £èδ y‰ø‹ x. Ü=ô¹r& 

£Íκö� s9 Î) ä.r&uρ zÏiΒ tÎ=Îγ≈pgø:$# 〈 ]ه ـقولأما و.ال عباده ـل عليه في أفعـفكيف لا يتوك، ] ٣٣ : یوسف :
 ’ ÎΤö� à2 øŒ$# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈 ، ه لربه ـمثل قول : Í_ ù=yè ô_$# 4’ n? tã ÈÉ!#t“ yz ÇÚ ö‘ F{$# ( ’ÎoΤÎ) îáŠÏÿym ÒΟŠÎ=tæ 〈 
ا سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل ، ولا هو من ، فلم ]٥٥: یوسف [

’ : سؤال الإمارة المنهي عنه ، فكيف يكون قوله للفتى  ÎΤö� à2 øŒ$# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈  ا للتوكلمناقض
’ في قوله له   فلم يكن  . ليتبين الحق مجرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حالهوليس فيه إلا  ÎΤö� à2 øŒ$# 

y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈 وكان االله على ذلك بلبثه في السجن  ترك لواجب ، ولا فعل لمحرم ، حتى يعاقبه ،
  .)١(القوم قد عزموا على حبسه إلى حين ، قبل هذا ظلما له ، مع علمهم ببراءته من الذنب 

: ـالفقه عنـه ـل ذنبا ذكره ربـلم يفع - عليه السلام  - أن يوسف  : ثم بين ابن تيمية     
لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه ، ولم  - وجل  عز - والمعلوم أن االله " 

، عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة ، كما لم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمةيذكر 
وأما ما ..... ا تركه الله ، فأُثيب عليه حسنة فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هذا ، بل هم همً

ه ـاحبه بالمصائب المكفرة ، كما في قولـوزي به صـيكفّره الابتلاء من السيئات ، فذلك ج
ولا هم ولا حزن ، ولا ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، : "  -صلى االله عليه وسلم  -

≅ tΒ ö :ةنزل االله هذه الآيا أولم،  )٢( "غم ولا أذى ، إلا كفر االله به خطاياه yϑ ÷è tƒ #[þθß™ t“ øgä† ÏµÎ/  〈 

؟ هر ، وأينا لم يعمل سوءًا يا رسول االله ، جاءت قاصمة الظ: ، قال أبو بكر  ]١٢٣: النساء [
  .)٤("؟ فذلك مما تجزون به  )٣(اءألست تحزن ؟ ألست تنصب ؟ ألست تصيبك اللأو: " فقال 

  
  ).١١٥-١٥/١١٣(: مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
كتاب : ، ومسلم في ) ٥٦٤٢- ٥٦٤١(ما جاء في كفارة المرض ، رقم : باب . في كتاب المرضى : أخرجه البخاري ) ٢(

  ). ٢٥٧٣(ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها ، رقم : باب . البر والصلة 
  ) .   ٤/٢٢١: (النهاية في غريب الحديث : ر انظ. الشدة والضيق المعيشة : اللأواء ) ٣(
حديث : " وقال ) ٤٤٥٠(، حديث رقم ) ٧٥ - ٣/٧٤: (، وأخرجه الحاكم في المستدرك  ١/١١... أخرجه أحمد ) ٤(

  .ووافقه الذهبي " صحيح الإسناد ولم يخرجاه 



 ١٠٣      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول         
  

  .استشهاد الغزالي رحمه االله تعالى بالإسرائيليات لتقرير حكم ما وهو  :الأمر الثاني وأما      
لب ملكه عندما س - عليه السلام - فقد استشهد الغزالي بقصص بعض الأنبياء كقصة سليمان 

من طرق العلاج في يعتبر م من المصائب بسبب ذنوم ،  مبينا أن سرد قصص الأنبياء وما حلّ
  . ناس على ترك الذنوب وعدم الإصرار عليها حمل ال
:  - رحمه االله تعالى -لام ابن تيمية ـال شيخ الإسـق الاستشهاد هذابيـان صحـة وفي      

الترهيب بالإسرائيليات ، والمنامات ، وكلمات السلف والعلماء ، ووقائع العلماء ، الترغيب و" 
  . )١(" ي ، لا استحباب ولا غيره ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرع

 ô‰s)s9: في تفسير قوله تعالى  أورد ابن كثير وقد      uρ $ ¨ΖtF sù z≈ yϑ ø‹ n=ß™ 〈 ] أي اختبرناه بأن  ]٣٤: ص
$ : ، وفي قوله تعالى  سلبناه الملك uΖøŠs)ø9 r&uρ 4’ n? tã ÏµÍh‹ Å™ ö� ä. #Y‰|¡y_ 〈 ]رضي  -قال ابن عباس ] ٣٤: ص
 §ΝèO z>$tΡ:  -عز وجل  - وقوله . عني شيطانا ي:  -االله عنهما  r& 〈]أي رجع إلى ملكه  ]٣٤: ص

  . وسلطته وأته 
ير هذه الآية عن نبي االله بعد عرضه للقصص المروية في تفس -رحمه االله  -ابن كثير  ثم ذكر     

  . )٢(كتاب أا كلها من الإسرائيليات ،وكلها متلقاة من قصص أهل ال: - عليه السلام -سليمان

والإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب ، : " قال ابن تيمية رحمه االله      
  . )٣(" للترغيب والترهيب 

  .فإذا علم كذا أومخالفتها للشرع الصحيح فإنه لا يصح روايتها      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ).١٨/٦٦: (الفتاوى  مجموع) ١(
  ).٥٥-٤/٥٣: (تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
  ).١/٢٥١: (مجموع الفتاوى ) ٣(



 ١٠٤      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       الفصل الأول         

 
 المسألة الثانية : 

وفي ذلك يقول الغـزالي   .من الأمور التي ينبغي أن يتاب عنهاالصوفية أن الغفلة  بعض يرى     
تبعا لأبويه ، غافلاً عن حقيقة إسـلامه ، فعليـه   إذا بلغ مسلما أن الإنسان : "  -رحمه االله  -

   .بة من غفلته بتفهم معنى الإسلام التو
وكـل ذلـك   . وصفاته ، وأفعاله  أن الإنسان لا يخلو عن غفلة وقصور في العلم باالله ،و     
   .)١(" ، وإنما يتفاوتون في المقاديرالآدمي عن هذا النقصخلو لا يتصور أنه وأسباب ،  ، ولهنقص

  
  : التعليق 

   :منها  ، في ذم الغفلة ةوردت آيات كثير     
≡ y7Ï9: تعالى  هلقو sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θçΡ% x.uρ $ pκ÷] tã t, Î# Ïÿ≈ xî 〈 ]١٤٦ : الأعراف[   
$  šÏ%©!$#uρ öΝèδ ôtã: تعالى  هلقوو uΖÏF≈ tƒ#u tβθ è=Ïÿ≈ xî ∩∠∪ š�Í× ¯≈ s9 'ρé& ÞΟßγ1uρù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# 〈 ]٨-٧ : یونس[  

عن آيات االله الكونية فـلا يتفكـرون فيهـا ،     )٢(غافلون: " قال ابن كثير في تفسير الآية      
والشرعية فلا يأتمرون ا ، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاءً بما كانوا يكسبون في دنياهم من 

  .)٣("وله واليوم الآخر الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم فيه من الكفر باالله ورس
 tβθ: قال االله تعالى و ßϑ n=ôè tƒ #\� Îγ≈sß zÏiΒ Íο4θuŠptø:$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝèδ uρ Çtã Íοt� ÅzFψ$# ö/ ãφ tβθ è=Ïÿ≈ xî  〈]٧:  الروم[   

� öΝßγ≈oΨø%t: تعالى وقال  øî r'sù ’ Îû ÉdΟuŠø9 $# öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ pκ÷] tã šÎ=Ïÿ≈ xî 〈]١٣٦ : الأعراف[   
  . )٥("عنها  )٤(فغرقوا عن آخرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات االله وتغافلهم:" قال ابن كثير     

  .فهذه غفلة الكافرين وهي كفر صريح 

  وهي تدخل في عموم ما رفع عن الأمة من الخطأ . وهناك غفلة أخرى وهي غفلة المؤمنين      
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .      ٤/١٢: ( ينإحياء علوم الد) ١(
  .      ٦٥٧ص ، ) غفل: (المعجم الوسيط ، مادة : انظر  .تركه إهمالاً من غير نسيان : غفل الشيء ) ٢(
  ) .٢/٦٣٢( : تفسير ابن كثير) ٣(
  . ٦٥٧، ص) غفل: (المعجم الوسيط ، مادة  : انظر. تعمد الغفلة : تغافل ) ٤(
  ).٢/٣٨٦: (تفسير ابن كثير ) ٥(



 ١٠٥      المآخذ العقدية على كتاب التوبة       صل الأول الف      
  

السهو من قلة : ـلة بمعنى فإن هذه الغف. ها إنكـار ولا تكذيب بآيات االلهوالنسيان ، وليس في
  . )١(التحفظ والتيقظ 

 ¨β: ومن ذلك قوله تعـالى  . لا تكون ذنبا في حد ذاا إلى أن الغفلة تشير آيات وهناك       Î) 

tÏ%©!$# šχθãΒö� tƒ ÏM≈ uΖ|Áós ãΚø9 $# ÏM≈ n=Ïÿ≈ tó ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $# (#θãΖÏè ä9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ  〈]٢٣ : النور[   
› ßøtwΥ �Èà)tΡ y7ø: وقال تعالى       n=tã z|¡ôm r& ÄÈ|Ás)ø9 $# !$ yϑ Î/ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) #x‹≈ yδ tβ#uö� à)ø9 $# β Î)uρ |MΨà2 

ÏΒ Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 šÎ=Ïÿ≈ tó ø9   .]٣ : یوسف[ 〉 #$
أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبـل  : " ذه الآية قال الشيخ السعدي في تفسيره     

: غَفَّلَ فلانا : يقال  .) ٢(" أن يوحي االله إليك ، ولكن جعلناه نورا دي به من نشاء من عبادنا 
  .) ٣(شيء بكفاه وهو غافل لا يعنى أي 

 ـ من الأمور هااعتبار الغفلةوعليه إذا أريد ب      رب الخمـر  ـالتي يجب التوبة منها كالزنا وش
  . وغير ذلك فهذا غير مسلّم به 

الغفلـة  تطرق الغفلة إليه حتى أنه يعتبر  وإذا أريد بذلك شدة حرص المؤمن على وقته وعدم     
  .)٤( بالغةكالذنب سواء بسواء ، فهذا تعبير جميل على ما فيه من الم

  
  
  

 
 

    
 

 
  
  .٦٥٧، ص) غفل: (المعجم الوسيط ، مادة : انظر ) ١(
  .٣٩٣تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ص) ٢(
  .٦٥٧، ص) غفل: (المعجم الوسيط ، مادة ) ٣(
، هـ١٤٢٦،  ، الطبعة الثالثة١٤٢ص اني ،ن التصوف والصوفية ، أحمد محمد بنموقف الإمام ابن تيمية م: انظر ) ٤(

         .مكة المكرمة  –دار طيبة 



  
  
  
  
  



  
       

  
  
  
  

         

  
  

  ثانيالفصل ال
  

  صبر والشكركتاب الالمآخذ العقدية على 
  

  .عند السلف صبر والشكرمفهوم ال: المبحث الأول 

  صبر كتاب الالمآخذ العقدية على  :المبحث الثاني 

والرد عليها على ضوء  والشكر

  .عقيدة السلف



 ١٠٨       المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر          الفصل الثاني  
  

  المبحث الأول 
  مفهوم الصبر والشكر عند السلف

  : الصبر لغة  
  )١(.الأمر أي حبستها  يقال صبرت نفسي على ذلك.  مصدر صبر يصبر     

   :الصبر اصطلاحاً 
  لسان عن الشكوى ، وحبس الجوارح عن، وحبس ال زع والتسخطـحبس النفس عن الج     

    )٣( . هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع :وقال الراغب  )٢( . التشويش
  : حكم الصبر 

  .نصف صبر ، ونصف شكر : نصفان ، وهو نصف الإيمان ، فالإيمان  واجب بإجماع الأمة     
    )٤( .وقد ذكر في القرآن في نحو تسعين موضعا 

$ : فقد جاء الأمر في كتاب االله ، قال تعالى       yγ•ƒr'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãΨ‹Ïè tG ó™ $# Î�ö9¢Á9 $$ Î/ Íο4θn=¢Á9 $#uρ 4 ¨βÎ) 

©! $# yì tΒ tÎ�É9≈ ¢Á9  (#θãΖŠÏè: وقوله  ،] ١٥٣ : البقرة[ 〉 #$ tF ó™$#uρ Î�ö9¢Á9 $$ Î/ Íο4θn=¢Á9 $#uρ  〈]وقوله  ،] ٤٥: البقرة :  
 (#ρç�É9ô¹$# (#ρã� Î/$ |¹uρ  〈]وقوله  ،] ٢٠٠ : آل عمران : ÷�É9ô¹$#uρ $tΒuρ x8ç�ö9|¹ �ωÎ) «! $$ Î/  〈]١٢٧ : النحل[ .  

لصبر زاد ااهد إذا فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر ، فهو دواء المشكلات لدار الابتلاء ، وا     
، بل هو أبطأ النصر ، وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإجابة ، وزاد العالم في زمن غربة العلم 

  .زاد الكبير والصغير ، والرجل والمرأة 
  :أنواع الصبر 

  )٥( .صية االله ، وصبر على امتحان االلهصبر على طاعة االله ، وصبر عن مع: وهو ثلاثة أنواع      
 ö≅è% ÏŠ$t7: قال تعالى  Ïè≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®? $# öΝä3−/u‘ 4 tÏ%©# Ï9 (#θãΖ|¡ôm r& ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ×πuΖ|¡ym 3 ÞÚ ö‘ r&uρ «! $#   

  
  ) .٣/٣٢٩: (، ومعجم مقاييس اللغة ) ٤/٤٣٨: (لسان العرب : انظر ) ١(
  ) .٢/٤٢٦: (مدارج السالكين : انظر ) ٢(
  ) .٥٢٧٣(دات الراغب مفر) ٣(
  ) .١٠/٣٩: (ى ومجموع الفتاو، ) ٢/٤٢٠: (مدارج السالكين : انظر ) ٤(
   . )٢/٤٢٧: (مدارج السالكين : انظر ) ٥(



 ١٠٩         العقدية على كتاب الصبر والشكر المآخذ           الفصل الثاني          
  

 îπyè Å™≡uρ 3 $yϑ ¯Ρ Î) ’ ®ûuθãƒ tβρ ç�É9≈ ¢Á9 $# Νèδ t� ô_ r& Î�ö�tó Î/ 5>$|¡Ïm 〈 ] ١٠: الزمر[ .   
 ôtΒuρ ß|¡ôm: وقال تعالى        r& Zωöθs% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÎ=≈|¹ tΑ$ s%uρ Í_ ¯Ρ Î) zÏΒ tÏϑ Î=ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ 

Ÿωuρ “ÈθtG ó¡n@ èπoΨ|¡ptø:$# Ÿωuρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ôìsù ÷Š$# ÉL ©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& #sŒ Î* sù “Ï%©!$# y7uΖ÷�t/ … çµuΖ÷�t/uρ ×οuρ≡y‰tã …çµ̄Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ ym 

∩⊂⊆∪ $ tΒuρ !$yγ9 ¤)n=ãƒ �ωÎ) tÏ%©!$# (#ρç�y9|¹ $ tΒuρ !$yγ8 ¤)n=ãƒ �ωÎ) ρèŒ >eáym 5ΟŠÏàtã ∩⊂∈∪  〈]٣٥-٣٣ : فصلت [ .  
  Î�óÇ:وقال تعالى       yè ø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡ΣM}$# ’Å∀ s9 A�ô£äz ∩⊄∪ �ωÎ) tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# 

(#öθ|¹#uθ s? uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ|¹#uθs? uρ Î�ö9¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪  〈]٣-١ : العصر [.   
 Νä3̄Ρ: وقال تعالى       uθè=ö7 oΨs9 uρ &óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒø:$# Æíθàf ø9 $#uρ <Èø)tΡ uρ zÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒF{ $# Ä§àÿΡ F{$#uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9 $#uρ 3 
Ì� Ïe±o0uρ šÎ�É9≈ ¢Á9   . ]١٥٥ : البقرة[〉  ∪∋∋⊆∩ #$

  
  :لغة الشكر 

: ورجل شكور . الشكر عرفان الإحسان ونشره : قال ابن منظور . مصدر شكر يشكر      
    )١( .كثير الشكر ، وهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته 

  : الشكر اصطلاحا 
ثناءً واعترافًا ، وعلى قلبه : لسان عبده الشكر ظهور أثر نعمة االله على : قال ابن القيم      

     )٢( .شهودا ومحبة ، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة 
  :العلاقة بين الصبر والشكر 

    وضح تلك العلاقة الحافظ . بط الصبر بالشكر ارتباطًا وثيقًا ، وكل منهما يستلزم الآخر يرت     
  : حيث قال  –رحمه االله تعالى  -ابن حجر 

                 ر يتضـــمن الصـــبر علـــى الطاعـــة ، والصـــبر عـــن المعصـــية الشـــك"
ا ذهب الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به ، وبالعكس فمتى ذهب أحدهم:  وقال بعض الأئمة

  ا الصبر فعن ـكر فواضح ، وأما الشـوأم. والصبر فمن كان في نعمة ففرضه الشكر . الآخر 
  
  .) ٢٣٠٨-٤/٢٣٠٥: (، ولسان العرب ) ٣/٢٠٧: (معجم مقاييس اللغة : انظر ) ١(
  ) .٢/٥٧٥: (مدارج السالكين : انظر ) ٢(
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ام ـ، أما الصبر فواضح ، وأما الشكر فالقيالمعصية ، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر 
     )١( ."بحق االله في تلك البلية ، فإن الله على العبد عبودية في البلاء ، كما له عبودية في النعماء

والشكر . فالشكر من كمال الإيمان وحسن الإسلام فهو نصف والنصف الآخر الصبر      
  : النعمة ، قال تعالى اعتراف بالمنعم والنعمة ، وسبب من أسباب حفظ 

 ¨βÎ) tÏ%©!$# šχθè=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θãΒ$ s%r&uρ nο4θn=¢Á9 $# (#θà)xÿΡ r&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ #u�Å  ZπuŠÏΡ Ÿξtã uρ šχθã_ ö� tƒ Zοt�≈ pgÏB ©9 

u‘θç7 s? ∩⊄∪ óΟßγuŠÏjù uθã‹ Ï9 öΝèδ u‘θã_ é& Νèδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 4 …çµ̄Ρ Î) Ö‘θàÿxî Ö‘θà6 x©  〈]٣٠-٢٩ : فاطر[ .  
والإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال لأنه يتقلب بين أمر يجب عليه امتثاله      

يجب شكر المنعم ا عليه ، وتنفيذه ، وي يجب عليه اجتنابه وتركه ، وقدر يجري عليه ، ونعمة 
   .  ت وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه ؛ فالصبر لازم له إلى المما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) .١١/٣١١: (فتح الباري ) ١(
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  المبحث الثاني
  المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر

  والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
  

الـنفس  ألّف كتابه الإحياء للوصـول إلى تزكيـة    –رحمه االله  -علمنا مسبقًا أن الغزالي     
ولكنه أسسه على منهج الصوفية الذي يعتمد علـى   ، للتقرب إلى رب العالمينوإصلاح القلب 

وهذا كما يرى الغزالي أنه يتحقـق  .  والإعراض عن المال والجاهبالبعد عن الدنيا  قطع العلائق
كما سيأتي  -على الغنى  مزية للفقرإلا الكفاف ، ويرى أن  ليس عنده لأنهللفقير أكثر من غيره 

   . -بيان ذلك في كتاب الفقر والزهد 
الـذي   وهو في هذا الفصل يتحدث عن الصبر ويربطه بالفقر باعتبار أن الصبر حال الفقير     

مت عليه أن يزهد في هذه الدنيا وأن الصبر له أفضل ، فيصبر على الجوع والسهر والخلوة والص
علـى منـهج   كـان  كل ذلك  .تنكشف له الأمور فتحصل له المعرفة الحقيقية باالله تعالى حتى 

           . وطريقة أهل السنة والحديث المتصوفة وذلك لقلة معرفة الغزالي بالحديث الصحيح 
المآخـذ ، وقـد   لوم الدين على عدد مـن   من إحياء عاشتمل كتاب الصبر والشكر وقد      

  :المسائل الآتية حصرا في 
  :المسألة الأولى 

الصبر في القرآن  " :ابن عباس رضي االله عنهما  قول : " -رحمه االله  -الإمام الغزالي  ذكر     
صبر على أداء فرائض االله تعالى فله ثلاثمائة درجة ، وصبر عن محارم االله تعالى :  على ثلاثة أوجه

  . "لصدمة الأولى فله تسعمائة درجة ، وصبر على المصيبة عند ا فله ستمائة درجة
ا وهي من ـائل ، على ما قبلهـة مع أا من الفضـا فضلت هذه الرتبـوإنم: " ال ـثم ق     

 ــا الصـفأم. ارم ـدر على الصبر عن المحـؤمن يقـرائض ، لأن كل مـالف لاء ـبر على ب
  .)١( "فإن ذلك شديد على النفس اء لأنه بضاعة الصديقين ، ـاالله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبي

  
  ).٤/٨٩: (إحياء علوم الدين ) ١(
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  :التعليق 
  :هذه المسألة احتوت أمرين      

  :الأمر الأول 
كل وجـه  الدرجات لمن تقسيم  -رضي االله عنه  -ما ذكره الإمام الغزالي عن ابن عباس      

  :غير صحيح لسببين من أوجه الصبر ، 
  

  :السبب الأول 
  لم أجد له أصلاً ، سوى ما نقله عن شيخه -رضي االله عنه  -أن ما ذكره عن ابن عباس      

  .فلا اعتبار لهذا التقسيم بدون مستند  شرعي . )١(" قوت القلوب" أبي طالب المكي في كتابه 
  

  :السبب الثاني 
، مـع   -رضي االله عنـه   - ن الرواية التي وقفت عليها بأسانيدها عن علي بن أبي طالبأ     

 : وعاًـمرف -رضي االله عنه-حيث روي من حديث علي بن أبي طالب  ،اختلاف في الترتيب 
عبد ثلاث مئة درجة ، وإن الصبر على الطاعة يكتب له بـه  صيبة يكتب به للإن الصبر على الم "

  .)٢("ن الصبر عن المعاصي يكتب له به تسع مئة درجة ست مئة درجة ، وإ
  .  )٣( .حديث موضوع : ذكر ابن الجوزي نحو هذا الحديث ، وقال      
من غيره يز الصحيح ـيبالحديث ، وتم -رحمه االله  -ويعود ذلك الأمر إلى قله خبرة الغزالي      

مما ترتب عليه  -ن هذا البحث كما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن مصادره الشرعية م -
  .وإلى الدين وهو ليس منه  -صلى االله عليه وسلم  -نسبة شيء إلى الرسول 

  
هـ، ١٤٢٢محمود إبراهيم الرضواني ، الطبعة الأولى ، : تحقيق  ،) ٢/٥٤٨: ( ، أبو طالب المكي قوت القلوب: انظر ) ١(

  .القاهرة -مكتبة دار التراث
   ٢٤، حديث رقم ) ١/٢٥: (، لابن أبي الدنيا الصبر والثواب عليه ) ٢(
: ناني ـزيه الشريعة المرفوعة ، لابن العراق الكـتن: ، وانظر ) ١٨٤ – ٣/١٨٢: (وزي ـوعات ، لابن الجـالموض) ٣(
  ) .٢/٣١٣: (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للسيوطي : ، وانظر ) ٣٤٠-٢/٣٣٩(
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  : الأمر الثاني 
أن الصبر على بلاء االله تعالى ، أفضل من الصبر على الطاعات ،  -رحمه االله  -قرر الغزالي      

والصبر عن المحرمات ، معللاً قوله هذا بأن الصبر على البلاء لا يقدر عليه إلا الأنبيـاء ، وأنـه   
  .)١(ى النفس شديد عل

  
  : التعليق 

اء ـد بلاءً فقد جـأما من حيث أن الصبر على البلاء شديد على النفس ، وأن الأنبياء أش     
اء ثم الأمثل فالأمثل ، ـالأنبي: " اس أشد بلاءً ؟ قال ـأي الن: قلت يا رسول االله :  الحديثفي 
 ــه ، وإن كفإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤ الرجل على حسب دينه لىـيبت ة ـان في دينه رق

مـا عليـه   ه يمشي على الأرض ـالعبد حتى يترك، فما يبرح البلاء ب هـابتلي على حسب دين
  . )٢("خطيئة 

، و جاء في شـرح   في الحديث دلالة على أن أعظم الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلف     
وهن على الأمة الصـبر  ـالألوهية ، وليت وهم فيهمـلوا لتـاء لو لم يبتـأن الأنبي" : الترمذي 
  . )٣("على البلية

ولأن من كان أشد بلاءً كان أشد تضرعاً والتجاءً إلى االله :  في شرح سنن ابن ماجهجاء و     
  .)٤(تعالى ، فلا يلهو عن ذكر االله تعالى

أو الصبر لى الطاعات على تقديم هذه الرتبة على الصبر عوليس في الحديث ما يدل : قلت      
الابتلاء لا يقدر عليه إلا الأنبياء ، فإنه إن لم يكن ممكنا لغـير   أن ولا دليل على .عن المحرمات

  .  -تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  –الأنبياء لكان تكليفًا بما لا يطاق 
  
                ) . ٤/٨٩: (إحياء علوم الدين : انظر ) ١(
: ، وأخرجه ابـن ماجـه في   ) ٢٣٩٨(الزهد ، باب ما جاء في الصبر على البلاء ، رقم  كتاب:أخرجه الترمذي في ) ٢(

: قال الشيخ الألباني  . )٧/١٦١: (، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٤٠٢٣(كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، رقم 
  . حديث حسن صحيح 

  . ٦٦١٧، ص ) ٢٣٩٨( تحفة الأحوذي ، حديث رقم) ٣(
  .             )١/٢٩١(، ) ٤٠٢٣(كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، رقم : ن ابن ماجه شرح سن) ٤(
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  الصبر على الأوامر أم الصبر عن المحارم ؟ : وأما من حيث أي الصبرين أحب إلى االله تعالى      
  .وضع تنازع فيه الناس فهذا م
الصبر عن المخالفات أفضل ؛ لأنه أشق وأصعب ، فإن أعمال البِر يفعلـها  : فقالت طائفة      

ولأن الصبر عن المحرمات صـبر علـى   . البر والفاجر ، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون 
  . مخالفة هوى النفس ، وهو أشق شيء وأفضله 

ب ممن يصبر على الأوامر ، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها ليس العج: وقالوا      
من العدل والإحسان والإخلاص والبر ، وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية ، بل العجب ممـن  

 دار للمحبوبـل في هذه الـ، فيترك المحبوب العاجأكثرها محاب للنفوسيصبر عن المناهي التي 
  .)١( النفس الموكلة بحب العاجل فصبرها عنه مخالف لطبعهاالآجل في دار أخرى ، و

  : كلاماً للإمام ابن تيمية في هذه المسألة قال  -رحمه االله  -ونقل ابن القيم      
عن مطاوعة امرأة  -عليه السلام  -كان صبر يوسف : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول " 

إخوته له في الجب ، وبيعه وتفريقهم بينه وبـين   العزيز على شأا ، أكمل من صبره على إلقاء
. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. أبيه

  .)٢( "فصبر اختيار ورضى محاربة للنفس: وأما صبره عن المعصية 
؛ ترك المحظور لصبر علىبل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من ا: وقالت طائفة أخرى      

  .)٣( لأن فعل المأمور أحب إلى االله من ترك المحظور ، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى

صبر علـى  الصبر على أداء الطاعات أكمل من ال" :  ابن القيم هقال ابن تيمية فيما نقله عن     
، ن مصلحة ترك المعصيةإلى الشارع مفإن مصلحة فعل الطاعة أحب اجتناب المحرمات وأفضل ، 

  .)٤( " ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه من مفسدة وجود المعصية
  
هـ ، دار ابن ١٤٠٧، الطبعة الثانية ،  )٣٧-٣٦(، ص  م الجوزيةعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، لابن القي: انظر ) ١(

  .دمشق -كثير
 ).١٠/٣٢٥: (وع الفتاوى ، لابن تيمية مجم: ، وانظر )  ٢/٤٢٧: (مدارج السالكين ، ابن القيم ) ٢(
  . ٣٨ص ،عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين : انظر ) ٣(
شـعيب  : ، تحقيق  )٢/٢٥: ( الحنبلي جامع العلوم والحكم ، لابن رجب: ، وانظر )  ٢/٤٢٨( مدارج السالكين ، ) ٤(

  .يروت ب-هـ ، مؤسسة الرسالة١٤١٢الأرناؤوط ، وإبراهيم باجس ، الطبعة الثالثة ، 
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والصبر ثلاثة أنواع ؛ وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء ؛ فالصبر علـى  : وقال أهل العلم      
عة ، افعل الط: الطاعة هو أشقها وأفضلها ؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلاً وكفّاً اختيارياً 

لكنـه أحيانـاً   . فقط  المعصية ليس فيه إلا كف عنوأما الصبر . وكف النفس عن التهاون ا 
 .)١(يكون شديداً على النفس 

فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصـبر ؛ وبـه   : " قال ابن القيم      
  ن الصبر الأدنىـبر الأعلى يتضمـن الصيسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور ، فإ

، وقد ظهر من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة ، وكل نوع منها يعين على النوعين  دون العكس
الآخرين ، وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور ، فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صـبره  

قوة صبره في جانب الأمر أقوى ،  هناك ضعيفة ، ومنهم من هو بالعكس من ذلك ، ومنهم من
  . )٢( "ومنهم من هو بالعكس 

ويظهر من هذا كله أن الصبر على الطاعات أفضل ثم الصبر عـن المحظـورات أو   : قلت      
المعاصي ، وأن الصبر على قضاء االله وقدره يتضمنها ، فقد يتعلق بالطاعات ، فيكـون قضـاء   

  . ن الصبر عن المعاصي شرعيا وكونيا فيكون الصبر هنا أفضل م
وقد يتعلق بالمعصية فيكون صبرا عنها شرعيا مأمورا به ، وقدريا يرضى به كونه من قـدر       

  . االله تعالى 
   
  
  
  
  

  
  

  
 
  
هـ ، دار ابن ١٤٢٣، الطبعة الأولى ،  )٣/١١٢: (، لابن عثيمين  "سورة البقرة"القرآن العظيم تفسير : انظر  )١(

 .الدمام -الجوزي
  .٤٤ص  ،الصابرين وذخيرة الشاكرين  عدة )٢(
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  :المسألة الثانية 
أن الناس اختلفـوا في   -رحمه االله  -في بيان الأفضل من الصبر والشكر فقد ذكر الغزالي      
  .ذلك 
هما : الشكر أفضل ، وقال آخرون : ، وقال آخرون  الصبر أفضل من الشكرفمن قائل أن      

واستدل كل فريق بكـلام شـديد   . يختلف ذلك باختلاف الأحوال : سيان ، وقال آخرون 
  . الاضطراب 

  : فقال  في بيان ذلك مقامينثم ذكر      
 وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمـر ، ولا يطلـب  . البيان على سبيل التساهل : ول قام الأالم "     

عن درك أفهامهم وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق ؛ لقصور . التفتيش بحقيقته 
فإن هذا المقام مقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشـرع وذلـك   . الحقائق الغامضة 

فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله ، فإذا أضيف إليه ما ورد . يقتضي تفضيل الصبر 
صلى  -يل ، كقوله ثر ، بل فيه ألفاظ صريحة في التفض فضيلة الصبر ، كانت فضائل الصبر أكفي

  .)١("من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر :"  - االله عليه وسلم
حال الفقير ، والشـكر   وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر ، لأن الصبر      

  .حال الغني 
بحقـائق الأمـور ،    رهو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصا: الثاني المقام      

  : الكشف والإيضاح ، فنقول فيه بطريق 
ف عن حقيقـة  ـام ما لم يكشـا مع الإـة بينهمـكن الموازنين لا تمـكل أمرين مبهم     

 ــوف يشتمل على أقسـوكل مكش. د منهما ـكل واح  ــام ، لا تمك ة بـين  ـن الموازن
ة حتى يتـبين الرجحـان ، والصـبر    ـة ، بل يجب أن تفرد الآحاد بالموازنـة والجملـالجمل

 ــوالشك ان والنقصـان مـع   ـر أقسامهما وشعبهما كثيرة ، فلا يتبين حكمهما في الرجح
  .)٢(  "الإجمال

  
 ) .١/١٠٣( :المغني عن الأسفار بذيل الإحياء : انظر . لم أقف له على أصل : قال الحافظ العراقي  )١(
  . )١٦٧ – ٤/١٦٦( :إحياء علوم الدين  )٢(



 ١١٧       المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر          الفصل الثاني        
  

   ثم ذكر كلاما مطولاً بين فيه فضل علوم المكاشفة على علوم المعاملة ، وأنه بالكشف يتبين     
الخبـز  : إذ لو قال لنا قائل  " :خطأ فقال شكر ، أن الجواب المطلق في أيهما أفضل الصبر أم ال

. أفضل أم الماء ، لم يكن فيه جواب حق ، إلا أن الخبز للجائع أفضل ، والماء للعطشان أفضـل  
فإن اجتمعا فلينظر إلى الأغلب ، فإن كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل ، وإن كان الجـوع  

ثم ذكر أمثلة في حالات يفضل الصـبر   .)١( " انأغلب فالخبز أفضل ، فإن تساويا فهما متساوي
  . فيها على الشكر ، والعكس 

  
  :التعليق 

  :هذه المسألة احتوت عدة أمور 
ما ذكره الغزالي رحمه االله من اختلاف الناس في بيان الأفضل من الصبر والشكر،  :الأمر الأول 

مام بن تيمية في الفتاوى حيث وغيرهم ، وقد ذكر ذلك الإفقهاء والصوفية هو نزاع وارد بين ال
أكثـر   أنالفقير الصابر أو الغـني الشـاكر ، و  :  أيهما أفضلفي قد كثر تنازع الناس بين أنه 

وهذا التنازع إنما كـان مـن   . كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى ، أو بنوع من قلة المعرفة 
  .)٢(متأخري المسلمين

   :فقال لاً ثالثاً في هذه المسألة وهو الصواب قو -رحمه االله  -وقد رجح ابن تيمية      
صبر مطلقـاً ، بـل أفضـلهما    ليس الصبر أفضل من الشكر مطلقاً ، ولا الشكر أفضل من ال" 

 ¨β: كما قال تعالى . أتقاهما Î) ö/ ä3tΒt� ò2 r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø? r& 4 〈 ]  كما أنه لم ينقل عن  ]١٣: الحج رات ،
 β:وفي قوله تعـالى   . )٣( "الآخر أحدهما علىالصحابة والتابعين تفضيل  Î) ï∅ä3tƒ $ †‹ ÏΨxî ÷ρr& #Z��É)sù 

ª! $$ sù 4’ n< ÷ρr& $ yϑ ÍκÍ5 〈 ]  ما يبين أن الغنى قد يكون أفضل لقوم في بعض الأحوال ، والفقر  ]١٣٥: النسـاء ،
 أفضل لقوم في بعض الأحوال ، فإن استويا في سبب الكرامة استويا في الدرجـة ، وإن فضـل  

  . أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه ، هذا هو الحكم العام 

  

  .)٤/١٦٩( : إحياء علوم الدين) ١(
  . )١١/٧١: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
    ).١١/٧٣: ( مجموع الفتاوى ) ٣(
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: ياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل مـن أكثـر الفقـراء    قد كان في الأنبف     
 ـ  -عليهم السلام  -وأيوب ، وداود وسليمان  ، لـكإبراهيم الخلي ان ، ـ، وعثمان بـن عف

  .، ونحوهم  -رضوان االله عليهم  -عبد الرحمن بن عوف و
عيسى بن مريم ، ويحيى ح كالمسي: وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء      

،  -رضي االله عنهما  -، وعلي بن أبي طالب ، وأبي ذر الغفاري  -عليهم السلام  -بن زكريا 
  . ونحوهم 

صلى  -كحال نبينا محمد . بالشكر والصبر على التمام  والكمال أن يقوم بالمقامين ، فيقوم     
  .)١( - رضي االله عنهما –، وحال أبي بكر وعمر  -االله عليه وسلم 

يل هؤلاء تـارة ،  لت على تفضد -صلى االله عليه وسلم  -النبي عن  وقد وردت نصوص     
، ذهب أهل الدثور بـالأجور ،  يا رسول االله: الفقراء قالوا له أن  :ي رو فإنه قد وهؤلاء تارة

. يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ولهم فضول أموال يتصدقون ا ولا نتصـدق  
، ولم يلحقكم من بعدكم كمـوه أدركتم به من سبقـإذا فعلتم كم شيئاًـألا أعلم" : فقال 

إن : فجاؤوا إليه فقـالوا   .في دبر كل صلاة فعلمهم التسبيح المائة" إلا من عمل مثل عملكم ؟ 
   )٢(".ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء : " فقال  ، وا ذلك ففعلوهـمن الأغنياء سمع إخواننا

فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل : " في بيان الحديث  -رحمه االله  -تيمية  قال ابن     
  . )٣( " عمل الفقراء من العبادات البدنية وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل االله تعالى

 الجنـة قبـل الأغنيـاء    فقـراء  اليدخل : " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم  -وثبت عنه      
  .)٤( "نصف يوم مسمائة عام بخ

  . فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بدخول الجنة قبل الأغنياء المؤمنين : " قال شيخ الإسلام      
  وكلاهما حق ، فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على قبضه وصرفه ، فلا يؤخر عن دخول

  
  ) ١٢٣-١١/١٢٠: (مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
  .)  ٨٤٢(  :، باب الذكر بعد الصلاة الأذان في  : البخاريأخرجه ) ٢(
  ).١١/١٢٧: (تيمية  ابن: الفتاوى مجموع ) ٣(
ال ـ، ق)  ٢٣٥٣( في الزهد ، باب ما جاء أن الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء ، رقم : أخرجه الترمذي ) ٤(

   ".حسن صحيح ": الشيخ الألباني 
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الجنة لأجل الحساب ، فيسبق في الدخول ، وهو أحوج إلى سرعة الثواب ، لما فاته من الطيبات 
والغني يحاسب ، فإن كان محسناً في غناه غير مسيء وهو فوقه ، رفعت درجته عليه . في الدنيا 

وليست حاجتـه إلى سـرعة   . دونه نزل عنه  بعد الدخول ، وإن كان مثله ساواه ، وإن كان
  . )١( "الثواب كحاجة الفقير

 داً فقـراء  وأول الناس علـي ور : " في حوضه  -صلى االله عليه وسلم  -ونظير هذا قوله      
الدنسين ثياباً ، والشعث رؤوساً ، الذين لا ينكحون المتنعمات ، ولا تفـتح لهـم   ،  المهاجرين

   .)٢( "هم وحاجته تختلج في صدره لا يجد لها قضاء أبواب الملوك ، يموت أحد
وليس في المسألة عن النبي صلى االله عليه وسلم أصح من " :  - رحمه االله  -قال ابن تيمية      

إن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل ، وهذا قد : هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل 
  .)٣("  يترجح تارة

يبني تفضيل الصـبر علـى    -رحمه االله-ذكرت هذه المسألة ذلك أن الغزالي وإنما : قلت      
يل الفقر ، وأن الفقر له مزية على الغنى مستشهدا على ذلك بأحاديث ضالشكر وذلك بربطه بتف

  . غالبها غير صحيح أو مما لا أصل له 
  . وسيأتي تفصيل ذلك في المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد      

  
  : ر الثاني الأم

من أن موارد الشرع تقتضي تفضيل الصـبر ، وأن هنـاك    -رحمه االله  -ما ذكره الغزالي      
اليقين وعزيمـة  من أفضل ما أوتيتم " صريحة في التفضيل ومنها الحديث الذي استشهد به  األفاظً
  .)٤( " الصبر

  
  .) ١١/٧٦( :الفتاوى مجموع ) ١(
، باب ما  في صفة القيامة: الترمذي أخرجه ، و)  ٤٣٠٣( ، باب ذكر الحوض ، رقم في الزهد : أخرجه ابن ماجه ) ٢(

: وقال الألباني  " .غريب من هذا الوجه  هذا حديث " :أبو عيسى  وقال، )  ٢٤٤٤(  جاء في صفة أواني الحوض ، رقم
   .صحيح المرفوع منه 

  . )١١/٧٦( :الفتاوى مجموع ) ٣(
  ١١٦ص : سبق تخريجه ) ٤(
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لم ترد نصوص صريحة في تفضيل  -رحمه االله  -على ضوء ما تقدم من كلام ابن تيمية فإنه      
لتأكيد قوله ، ليس لـه   -رحمه االله  -الصبر على الشكر مطلقاً ، والحديث الذي ذكره الغزالي 

حيث صنف الحديث ضـمن   السبكي، وذكره كذلك  الحافظ العراقيذلك ، فقد ذكر  أصل
  .)١( اًالأحاديث التي لم يجد لها إسناد

لهذا الغـرض ،   - رحمه االله -وكذلك الحال في أغلب الأحاديث التي استشهد ا الغزالي      
قـي في  ن ذلك الحـافظ العرا هي أحاديث في جملتها ليس لها أصل أو أحاديث ضعيفة ، كما بي

  . تخريجه للأحاديث 
  :اء ، فقد قال عن نفسه ـفي أكثر ما يرويه في الإحي - رحمه االله - زاليـال الغـوهذا ح     

  . )٢(  "مزجاة في الحديث وبضاعتي  "
  .)٣( "ولم يكن له أستاذ ولا طلب شيئاً من الحديث " : عنه وقال ابن النجار 

   
ومما  . الصبر ، لا دليل عليه تفضيل ن موارد الشرع تقتضيبأ الغزالي وعليه فإن قول: قلت      

هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز إثبات شيء إلا بدليل صحيح ، كما لا يجوز نفـي  
  . شيء إلا بدليل 

  
  : الأمر الثالث 

ب به وهو البيان الذي ينبغي أن يخاط: " في بيانه للمقام الأول  -رحمه االله  - قول الغزالي      
  .)٤(" عوام الخلق ، لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة 

  :التعليق  
  إن االله تعالى قد خاطب الناس بالقرآن الكريم ليس فيه حقائق غامضة ، وليس فيه ألغـاز      

  
  . )٤/١٧١: (طبقات الشافعية الكبرى : انظر ) ١(
  . غزالي، ضمن رسائل ال١٣٢للغزالي ، ص  ،قانون التأويل ) ٢(
  . )٤/١٠٥( :لسبكي طبقات الشافعية ، ل) ٣(
  ) .٤/١٦٦: (إحياء علوم الدين ) ٤(
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  .ولا أحاجي وإنما أنزله االله تعالى بلسان عربي مبين 
ل له ـأن الإنسان الكاميرى  لكونهد يعوفاس ـللن –رحمه االله  -زالي ـتقسيم الغوأما      

  :  ثلاثة آراء
  . رأي بحسب الشائع أو المذهب الذي ينسب إليه  -٢ .رأي بحسب التقليد  - ١
    .رأي بحسب اعتقاده هو بينه وبين نفسه أو بينه وبين خاصته  -٣

وما  يكتب لثلاث طوائف ، كل بحسبه -رحمه االله-فإن الغزالي التقسيم ذلك أساس وعلى      
  )١(. وجود التعارض والتناقض في كتبه ألا وهو عليها اعترض  من الأمور التيوهذا . يليق به 

تبعا  )٢(ولكن الذي يدرس الغزالي وينظر في مختلف كتبه يعلم عدم وجود تناقض فيما يكتبه     
  . إلى ثلاث فئات كما تقدم  لناسلتقسيمه ا

  . كلم عن علوم المعاملة عندما يتفهو يخاطب العوام ، والخواص 
   )٣(.ويخاطب خواص الخواص عند حديثه عن علوم المكاشفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
             .وما بعدها  ٧٧أحمد الحربي ، ص . د: أصول الدين عند أبي حامد الغزالي : انظر ) ١(
  .  ٨٢-٧٦سليمان دنيا ، ص ، والحقيقة في نظر الغزالي ، ١٧- ١٦مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ، ص: انظر ) ٢(
  ) . ٤/١٩٦: (إحياء علوم الدين : انظر ) ٣(



  
  
  
  



  
       

  
  
  
  

  
  

   ثالثالفصل ال
  

   وف والرجاءكتاب الخالمآخذ العقدية على 
  

  .عند السلف وف والرجاءمفهوم الخ: المبحث الأول 

  ـوفالمآخذ العقدية على كتاب الخ: المبحث الثاني 

والرد عليها على ضوء عقيدة  والرجاء

 . السلف
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  المبحث الأول 
  مفهوم الخوف والرجاء عند السلف

   
  : الخوف لغة 

  )١(.لى الذعر والفزع ع) خ و ف ( تدل مادة      
  :  الخوف اصطلاحا

  )٢(.توقع حلول مكروه أو فوات محبوب      
، بل نخاف ليكون يس المقصود أن نخاف لأجل أن نخاف لف ليس مقصودا لذاته ، والخو     

  . الخوف وسيلة تصلح أحوالنا 
أداء الفـرائض  القدر الواجب من الخوف ما حمل علـى  " :  -رحمه االله  -قال ابن رجب      

فإن زاد على ذلك ، بحيث صار باعثًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات  واجتناب المحارم ،
والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات ، كان ذلك فضلاً محمودا ، فإن 

لسعي في اكتساب تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا ، أو همًا لازما ، بحيث يقطع عن ا
   .)٣( "لم يكن محمودا  -عز وجل  -الفضائل المطلوبة المحبوبة الله 

 Èβθ: قـال تعـالى   . ان ـالمقامات العلية ، وهو من لوازم الإيم منوالخوف       èù% s{ uρ β Î) ΛäΖä. 

tÏΖÏΒ÷σ•Β  〈] ــ، وق  ]١٧٥ : آل عم ران  ‚÷± Ÿξsù (#âθt: الى ـال تع s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβ öθt±÷z$#uρ 〈 ] ٤٤ : المائ دة[  ،
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بمترلة الطائر ، فالمحبة  -عز وجل -والقلب في سيره إلى االله : " -رحمه االله  - قال ابن القيم      
ان فالطائر جيد الطيران ، ومتى رأسه ، والخوف والرجاء جناحان ، فمتى سلم الرأس والجناح

       قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحـان فهو عرضـة لكل صائد وكاسر ، ولكن السلف
  
  ) . ٢/٢٣٠: (معجم مقاييس اللغة ) ١(
  .  ١٠١للجرجاني ، ص ، التعريفات) ٢(
هـ ، دار الكتب ١٤٠٥ة الثانية ، ، الطبع ٢١التخويف من النار واتعريف بمجال دار البوار ، لابن رجب ، ص) ٣(

  .بيروت  –العلمية 
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استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء ، وعند الخروج من الدنيا يقوى 
  )١(."جناح الرجاء على جناح الخوف

:  -صلى االله عليه وسلم  -ال رسول االله ـق: قال  -رضي االله عنه  -رة ـهريروى أبو      
  )٢(" من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المترل ألا إن سلعة االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة " 
  

  :  لغة الرجاء
     )٣(.في نفسها بقرب نتاجها  ت لصاحبها رجاءًجعل:جت الناقة دنا نتاجها، وحقيقتهيقال أَر     

  : الرجاء اصطلاحا 
  . "هو النظر إلى سعة رحمة االله  الرجاء  : - رحمه االله  -قال ابن القيم      
   )٤(.ه موالارتياح لمطالعة كر -تبارك وتعالى  -هو الاستبشار بجود وفضل الرب : وقيل 
ير فليحسن المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقص:  -رحمه االله  -قال الحافظ ابن حجر      

  )٥( .ظنه باالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه ، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها 
× y7Í: قال تعالى       ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθäó tG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/u‘ s's#‹Å™ uθø9 $# öΝåκš‰r& Ü>t� ø%r& tβθ ã_ ö� tƒuρ … çµtG yϑ ôm u‘ 

šχθèù$ sƒs†uρ ÿ… çµt/#x‹tã 〈 ]طلب القرب منه بالعبودية والمحبة ، : فابتغاء الوسيلة إليه ،  ]٥٧ : الإسراء
: ال تعالى ـقو )٦(.الحب ، والخوف ، والرجاء : فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه 

 yϑ sù tβ%x. (#θã_ ö� tƒ u!$ s)Ï9 ÏµÎn/u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ ù=sù WξuΚtã $ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµÎn/u‘ #J‰tnr&  〈]١١٠ : الكھف [ .  
يقـول  –صلى االله عليه وسلم  - سمعت رسول االله : قال  -رضي االله عنه  - عن جابر      

  .)٧(" لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه : " قبل موته بثلاث 
  
  ) .  ٢/١٤٥: (مدارج السالكين ) ١(
   .حديث صحيح : قال الألباني  . حسن غريب: ، وقال ) ٢٤٥٠(قم في كتاب صفة القيامة ، ر ،أخرجه الترمذي ) ٢(
   ١٩٠مفردات الراغب ، ص : انظر  )٣(
  ) .٢١٨-٢/٢١٧: (مدارج السالكين : انظر ) ٤(
  ) .١١/٣٠١: (فتح الباري ) ٥(
  ) .٢/٢١٦: (مدارج السالكين : انظر )  ٦(
  ) . ٢٨٧٧(بحسن الظن باالله عند الموت ، رقم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب الأمر : أخرجه مسلم ) ٧(
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أنا عند ظن عبدي :  - عز وجل  -يقول االله : " قال  - صلى االله عليه وسلم  -وعن النبي      
  . )١(" بي فليظن بي ما شاء 

  .نوعان محمودان ، ونوع غرور مذموم : الرجاء ثلاثة أنواع و"  :قال ابن القيم      
ورجل أذنب ذنوبا . رجاء رجل عمل بطاعة االله على نور من االله ، فهو راج لثوابه  : فالأولان

  . ثم تاب منها ، فهو راج لمغفرة االله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه 
والخطايا ، يرجو رحمة االله بلا عمل ، فهذا هو الغرور رجل متماد في التفريط  :والثالث      

    )٢(."والتمني والرجاء الكاذب 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).  ٣/٤٩١ : ( أخرجه أحمد) ١(
  ) .٢/٢١٨: (مدارج السالكين ) ٢(
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  الثاني المبحث 
  لخوف والرجاءالمآخذ العقدية على كتاب ا

  والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
  

العباد لأن أقرب . ء أعلى منه على الخوف علم أن العمل على الرجاا"  :قال الإمام الغزالي           
ا مـن  م أحدهما خوفًواعتبر ذلك بملكين ، يخد. والحب يغلب الرجاء . إلى االله تعالى أحبهم له 

وقـت  الرجاء وحسن الظن رغائب ، لاسيما في ولذلك ورد في . عقابه ، والآخر رجاء لثوابه 
  )١(.  " الموت
عن تألم القلب واحتراقه ، بسبب توقـع  رة الخوف عباأن  علما : "وقال أيضا في الخوف      

ا لجمـال  بن وقته ، مشـاهد مكروه في الاستقبال ، ومن أنس باالله ، وملك الحق قلبه ، وصار ا
الحق على الدوام ، لم يبق له التفات إلى المستقبل ، فلم يكن له خوف ولا رجاء ، بل صار حاله 

وبالجملة .... . رعوناا إلىأعلى من الخوف والرجاء ، فإما زمامان يمنعان النفس عن الخروج 
إنمـا  ا في الشهود ، وذلك نقص ب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق ، كانالمحف

   )٢(.  "دوام الشهود غاية المقامات 
 خوف الفراق والحجاب عن االله وتختلف أحوال الخائفين فيها ، وأعلاها رتبة هو : "ثم قال     

. ين ، والزاهدين ، وكافة العالمينخوف العاملين ، والصالحوهو خوف العارفين ، وما قبل ذلك 
  . ، ولم تنفتح بصيرته ، لم يشعر بلذة الوصال ، ولا بألم البعد والفراق ومن لم تكمل معرفته 

ا ه منكرا يخاف الحجاب ، وجد ذلك في باطنوإذا ذكر له أن العارف لا يخاف النار ، وإنم     
وتعجب منه في نفسه ، وربما أنكر لذة النظر إلى وجه االله الكريم ، لولا منع الشرع إيـاه مـن   

وإلا فباطنه لا يصدق به لأنه لا يعرف  اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد ، إنكاره ، فيكون
وبالجملة كل لذة تشاركه ، بالنظر إلى الألوان والوجوه الحسان ، إلا لذة البطن والفرج والعين 

  .فيها البهائم 
   
  ).٤/١٧٧( :علوم الدين إحياء ) ١(
  ).١٩١-٤/١٩٠( : المرجع السابق) ٢(
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، له ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاً  وتفصيل، فأما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم      
  .)١( " ومن كان أهلاً له استبصر بنفسه و استغنى عن أن يشرحه له غيره

   
  : التعليق 

  :عدة جوانب هذه المسألة من ش من خلال ما سبق سأناق     
  :لثلاث فئات من الناس تبعاً لتقسيمه الناس إلى  -رحمه االله-مخاطبة الغزالي :  الأول 
  . العارفونوهم ، خواص الخواص و، خواص ، عوام      

حيث يجعل أعلـى   إلى الخوف والرجاء عند مخاطبة العارفين -رحمه االله-نظرة الغزالي :  الثاني 
  . -عز وجل -خوف الفراق لا خوفًا من ناره ، ولا شوقًا إلى جنته المقامات 
حيث تراه يذكر أن الخـوف والرجـاء    إلى الخوف والرجاء عند مخاطبة العوامنظرته :  الثالث 

   .لمنع النفس عن رعوناا . متلازمان ، والعوام في حاجة إلى اشتغال القلب بأحدهما أو كلاهما 
  . وافق الغزالي رحمه االله مذهب السلف في أي الحالين:  الرابع 
  :  -رحمه االله-ابن تيمية  فقد قال     

، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهـا  ، إذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني " 
. والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب ، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه 

ــا ــالى ق × y7Í: ل تع ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθäó tG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/u‘ s's#‹ Å™ uθø9 $# öΝåκš‰r& Ü>t� ø%r& tβθ ã_ ö� tƒuρ … çµtG yϑ ôm u‘ 

šχθèù$ sƒs†uρ ÿ… çµt/#x‹tã 4 〈  ]٢( " . ] ٥٧ : الإسراء(.  
  : أيضا قال ابن تيمية و     

. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة . ع لكل شروعذابه اسم جام. كل خير ورحمته اسم جامع ل" 
فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنـة ،  نار ، وأما الدنيا فدار امتزاج ، ودار العذاب الخالص هي ال

  .)٣(" وأعلاه النظر إلى وجه االله تعالىفالجنة اسم جامع لكل نعيم ، 
   
  . )٤/١٩٦: ( علوم الدين إحياء) ١(
  . )١٠/٦١: (مجموع الفتاوى ) ٢(
  . )١٠/٦٢: (المرجع السابق ) ٣(
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إذا دخل أهل الجنة  ": قال  -صلى االله عليه وسلم-في صحيح مسلم نحوه عن النبي  وجاء     
مـا  : فيقولون . كموه د أن ينجزيري موعدا االله عند ن لكميا أهل الجنة ، إ: الجنة نادى مناد 

: ال ـق ا الجنة وينجينا من النار ؟ـا ؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنـيض االله وجوهنـ؟ ألم يبهو
  )١( "ا أحب إليهم من النظر إليه فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئً "

#©% tÏ: قال تعالى   Ïj9 (#θãΖ|¡ôm r& 4o_ ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ 〈  ] قال الشيخ السعدي في تفسيرالآية . ] ٢٦ :یونس  :
وهي النظر إلى : فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة الكاملة في حسنها ، وزيادة " 

وجه االله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه ، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه 
)٢( " .المؤمنون ويسأله السائلون 

  

     ـما عبدتك شوقً: زوال الاشتباه في قول من قال  ن ابن تيميةوقد بي  ا ا إلى جنتك ولا خوفً
بعه أن الجنة اهو ومن ت فإن هذا القائل ظن: " فقال ا إلى رؤيتك ، من نارك ، وإنما عبدتك شوقً

لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتـع  
 Νà6Ψ :خ لما سمع قوله تعالى ئمن المشا طوقات ، ولهذا قال بعض من غلبالمخل ÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Νà6Ψ ÏΒuρ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ$# 〈 ]؟د االله ـفأين من يري. ] ١٥٢: ل عمران آ   
  ¨β: قوله تعـالى  في ن ووقال آخر      Î) ©! $# 3“u�tI ô©$# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# óΟßγ|¡àÿΡ r& Νçλ m;≡ uθøΒr&uρ  χr'Î/ 

ÞΟßγs9 sπ̈Ψyf ø9 وكل هذا لظنهم  ؟إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه ، ]  ١١١ :التوبة [  〉 4 #$
  .أن الجنة لا يدخل فيها النظر 

والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم ، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه االله تعالى ،       
#©% tÏ :قال تعالى  .ذي ينالونه في الجنة النعيم ال وهو من Ïj9 (#θãΖ|¡ôm r& 4o_ ó¡çtø:$# ×οyŠ$ tƒÎ—uρ ( 〈 ] ٢٦: يونس[  .  

 tã ( Hξx. öΝåκ̈ΞÎ: قال تعـالى . )٣( " وكذلك أهل النار فإم محجوبون عن رم ، ويدخلون النار

öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í× tΒöθtƒ tβθ ç/θàf ós pR °Q ∩⊇∈∪ §ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) (#θä9$ |Ás9 ËΛÅs pgø:$# ∩⊇∉∪ 〈  ]١٦-١٥ : لمطففينا [.  
  
  )١٨١(كتاب الإيمان ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم سبحانه وتعالى ، رقم في : مسلم أخرجه ) ١(
  . ٣٦٢ص ، تيسير الكريم الرحمن) ٢(
  . )٦٣-١٠/٦٢: (مجموع الفتاوى ) ٣(
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يسأل االله الجنة ، ويستعيذ به من النـار ،   -عليه الصلاة والسلام-ولهذا كان أفضل الخلق      

إني أسأل االله الجنة ، وأعوذ باالله من النار ، :  ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال 
  .)١( "حولها ندندن  ": معاذ ، فقال  أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة

 ـ ضل أناسو ": وقال الشيخ سفر الحوالي       ا ، في الرجاء والمحبة ، حيث افتعلوا بينهما تناقض
أضعف مقامات المريدين ، وغلوا في المحبة حتى أسقطوا ما يقابلها من  اعتبروهفاحتقروا الرجاء و

من  نـاره ،   اجنته ولا خوفًفي ا ذاته لا طعمل عبادة االله -بزعمهم  -الخوف ، وجعلوا همهم 
من عبد االله بالحب وحده فهو  ": السلف في المحبوب ، ولهذا قال فيهم الفناء وجعلوا ذروة المحبة 

  . )٢( "زنديق 
أنه يختص بعلوم -: لذي قال عنه وا علوم الدين إحياءكتابه في  -رحمه االله-نرى الغزالي ثم      

مسألة الخـوف   -بخلاف علوم المكاشفة  -للعامة الذين يوجه إليهم هذا العلميقرر  -المعاملة 
  :والرجاء فيقول 

فالخوف والرجاء متلازمان ، يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر ، نعم يجوز أن يغلـب  "      
مجتمعان ، ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخـر في   اأحدهما على الآخر وهم

  . )٣( " لغفلته عنه الحال
بحسب الداء  ففضلها والخوف الرجاء دواءان يداوى ما القلوب ": ثم قال في موضع آخر      

غترار بـه ، فـالخوف   داء الأمن من مكر االله تعالى والافإن كان الغالب على القلب . الموجود 
   .)٤( " وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة االله ، فالرجاء أفضل. أفضل 
 ـفمن عبد االله بالخوف :  قوله )٥(مكحول الدمشقي أورد الغـزالي عنو      روري ، ـهو ح

  وف ـ، ومن عبده بالخبالمحبـة فهو زنديـق اء  فهو مرجيء ، ومن عبده ـومن عبده بالرج
  
  . حديث صحيح : ني قال الألبا . )٧٩٣-٧٩٢( ، رقم في تخفيف الصلاة ، بابكتاب الصلاة في أبو داود ، أخرجه ) ١(
  . ١٣٨سفر الحوالي ، ص: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ) ٢(
  ).١٩٩/ ٤(  :علوم الدين إحياء ) ٣(
  ).٢٠٢/ ٤ : ( المرجع السابق )٤(
هـ ، وقـال  ١١٨مكحول الدمشقي ، من أهل كابل وكانت فيه لُكنة ، وكان ضعيفًا في حديثه وروايته ، مات سنة ) ٥(

  ) .  ٣١٦-٧/٣١٥: (الطبقات الكبرى ، لابن سعد : انظر . هـ ١١٣نة مات س: غيره 
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  )١(. فهو موحد اء والمحبة ـوالرج     
ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على  ": قال ابن القيم رحمه االله      
  )٢(.  "اح الرجاء ، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف جن

فيما يتعلـق بـالخوف    -رحمهم االله تعالى -ومن هنا يتبين أن الإمام الغزالي وافق السلف      
وأما عند مخاطبته للعارفين فقد خالف السلف حيث يـرى أن  والرجاء خلال مخاطبته العوام ، 

: ه ـويؤيد ذلك قول. خوف الحجاب ، لا خوفًا من النار ، ولا شوقًا إلى الجنة أعلى المقامات 
رام مع من لـيس  ـه حـل ذلك وشرحـا غيرهم ، وتفصيـفأما لذة العارفين فلا يدركه "

  )٣(.  " له أهلاً
زالي لثلاث فئات من الناس تبعا لتقسـيمه النـاس إلى عـوام ،    ـوأما ما يتعلق بمخاطبة الغ     

ابق مـن كتـاب الصـبر    ـ، خواص الخواص ، فقد سبق مناقشة ذلك في الفصل الس خواص
  .  والشكر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ).٢٠٤/ ٤: ( علوم الدين إحياء) ١(
  ).٢/١٤٥( :مدارج السالكين ) ٢(
             ).٤/١٩٦( : علوم الدين إحياء) ٣(



  
  
  
  



  
       

  
  
  
  

           

  
  

  لرابعاالفصل 
  
   الفقر والزهدكتاب المآخذ العقدية على 

  
  .عند السلف الفقر والزهدمفهوم :  المبحث الأول

  الفقر اب ـآخذ العقدية على كتـالم:  المبحث الثاني

       والرد عليها على ضوء عقيدة  والزهد                     

 . السلف                     



 ١٣٤     المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد             ل الرابع الفص         
 

  المبحث الأول 
  مفهوم الفقر والزهد عند السلف

  
  : الزهد لغة  

: الشيئ القليل ، والزاهد في الشيئ : ، والزهيد  على القلة في كل شيئ) زهد ( تدل مادة      
  )١( .الراغب فيه 

    
  : الزهد اصطلاحا 

فع في ـبة فيما لا ينـرك الرغـهو ت: الزهد المشروع " : ال شيخ الإسلام ابن تيمية ق     
   )٢( .الدار الآخـرة ، وهو فضول المباح التي لا يستعان ا على طاعة االله 

  
  :  عدة أمور يعين على الزهدو

: الى ال زائر ، فهي كما قال تعـل ، وخيـا ظل زائـد أن الدنيـم العبـعل: أحدها "      
 È≅ sVyϑ x. B] ø‹ xî |=yf ôã r& u‘$ ¤ÿä3ø9 $# … çµè?$ t7 tΡ §ΝèO ßk‹ Íκu‰ çµ1u�tI sù #v� xÿóÁãΒ §ΝèO ãβθ ä3tƒ $ Vϑ≈ sÜ ãm ( ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ$# Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© 

×οt� Ïÿøó tΒuρ zÏiΒ «! $# ×β≡ uθôÊ Í‘ uρ 4 $ tΒuρ äο4θu‹ ys ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$!$# �ωÎ) ßì≈ tF tΒ Í‘ρã� äó ø9 ، وى االله عن الاغتـرار   ]٢٠ : الحدی د [〉  #$
وذم من رضي م ، ـا مثل مصارعهـة المغترين ، وحذرنـا عن سوء عاقبـا ، وأخبرنـبالدني

ا ـأن إليهـا ، واطمـ .  
 ــوهي دار البقم منها قدرا ، ـوراءها دارا أعظ علمه أن: الثاني       د فيهـا  ـاء ، فالزه

  . م منها ـة فيها هو أعظـلكمال الرغب
ا ، ـتب له منهـه شيئًا كـا لا يمنعـده فيهـه الحق بأن زهـه وإيمانـمعرفت: ثالث ال     
  حرصـه عليهـا لا يجلـب له ما لم يقـض له منهـا فمتى تيقـن ذلك ثلج له صدره ،وأن 

  
  . )٣/٣٠: (معجم مقاييس اللغة : انظر ) ١(
  ) .١٠/٢١: (مجموع الفتاوى ) ٢(



 ١٣٥     خذ العقدية على كتاب الفقر والزهد      المآ       الفصل الرابع        
 

فهـذه الأمـور الثلاثـة تسهـل على العبد الزهد . وعلـم أن مضمونـه منهـا سيأتيـه 
  )١( ".في الدنيا 

  : الزهد أقسام " : قال ابن القيم و     
 شبهة فـإن قويـت  وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب ال. زهد في الحرام وهو فرض عين 

كفضول الكلام والنظر وزهد وزهد في الفضول . إن ضعفت كان مستحبا التحق بالواجب ، و
   )٢( " .في الناس

وحقيقة الزهد هو زهد القلب ، لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء ، فهو تخلي القلـب       
  )٣( .عنها ، لا خلو اليد منها 

  : من فوائد الزهد 
  . لملذات الفانية إلى العمل من أجل النعيم المقيم صرف المسلم عن التعلق با -١
  . فيه كبح ميول النفس إلى الشهوات  -٢
  . الزاهد يحبه االله ويقربه إليه  -٣
  . حب الناس له حيث أنه لا يزاحمهم على دنياهم  -٤
   .يؤصل في النفس حب الإنفاق في سبيل االله وعدم التعلق بالدنيا  -٥
  

  :الفقر لغة 
   )٤( .وفعله الافتقار  د الغنى وهو الحاجةوهو ض     

  :الفقر اصطلاحا 
  )٥( .حال  هو دوام الافتقار إلى االله في كل     

  
  ) .٢٥٥-٢/٢٥٤(جامع العلوم والحكم ) ١(
  ١١٨الفوائد ، ص ) ٢(
  ) .٢/١٩٠: (مدارج السالكين : انظر ) ٣(
  ) .٥/٦٠(، لسان العرب  :انظر ) ٤(
  ) .  ٣/٢٨٨: (كين مدارج السال: انظر ) ٥(

       



 ١٣٦     المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد             الفصل الرابع         
 
في كل ذرة مـن   -وأن يشهد العبد  دوام الافتقار إلى االله في كل حال ، :فالفقر الحقيقي       

   .  فاقة تامة إلى االله تعالى من كل وجه  -ذراته الظاهرة والباطنة 
$ : ال تعالى ق pκš‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡ r& â!#t� s)àÿø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $#uρ uθèδ �Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9  )١( .] ١٥ : فاطر[〉  #$

    
ومـن أعظـم   . فالافتقار إلى االله هو أغنى الغنى ، وهو تحقيق العبودية الله رب العـالمين         

قين العبد الفقير المتوكل ـلي. ة منه في جميع الأحوال علامات الافتقار إلى االله دوام طلب المعون
   .  تام عن تحصيل ما يريد لبعجزه ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) . ٣/٢٨٨: (مدارج السالكين : انظر ) ١(



 ١٣٧     المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد             الفصل الرابع       
 

  المبحث الثاني 
  ى كتاب الفقر والزهد المآخذ العقدية عل

  والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
  

يعتبر كتاب الفقر والزهد من الكتب المهمة التي عقدها الغزالي في الإحياء فهو أساس طريـق       
،  -عز وجـل   -، ولا يعد زاهداً من لم يبغض الدنيا ويقطع العلائق التي تبعده عن االله المتصوفة 

وهو يربط ذلك بـالفقر  . س إلى ما تزكو به من الزهد في المأكل والملبس والمال ونحوه ليصل بالنف
لذا سـأبين  . والتوكل كما سيأتي بيانه ، ويربطه بالصبر كما تقدم بيانه في كتاب الصبر والشكر 

  : الخطأ في مفهوم الفقر والزهد عند الغزالي ، وقد حصرت المآخذ عليه في المسائل الآتية 
      

  : المسألة الأولى 
             .)١(" كل خطيئة حب الدنيا رأس " أن الله في مقدمة كتاب الفقر والزهد ذكر الغزالي رحمه ا     

نها ، وذلـك  ععد بوأنه لا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا وال. وأن بغضها أم الطاعات 
  . )٢(نزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهداً إما بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً ، وإما با

     ن فضيلة الفقر مطلقاً مستدلاً على ذلك بآيات وأحاديث وآثار ، ساقها للدلالة علـى  ثم بي
  . ، والتي سيتم عرض بعض منها ومناقشتها لاحقاً )٣(مدح الفقر 

    
  :  التعليق  

  : سأعرض كلاً منهما وأناقشه رينأمتناولت هذه المسألة 
  
 .إسناد معروف وليس له  محفوظًا عنه هذا معروف عن جندب بن عبد االله البجلي ، وأما عن النبي فليس: قال ابن تيمية ) ١(

 ـ، والدر المن)  ١٠٥٠١(  : البيهقي في الشعبرواه .  )١١/١٠٧: (مجموع الفتاوى : انظر   ـ ورث  )٦/٢٤١: ( وطيي، للس
، ) ٢٤٥ – ١/٢٤٤: ( ، وكشف الخفا )  ٦١١٤( : مرسلاً ، وكتر العمال كلاهما بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه 

   ١٦٣والأسرار المرفوعة 
  ) .٤/٢٣٤: ( إحياء علوم الدين: انظر  )٢(
  ) .وما بعدها٤/٢٣٩: (المرجع السابق ) ٣(



 ١٣٨     المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد             الفصل الرابع          
 

  الفقر محمود لذاته ؟ وهل يحمد المال مطلقًا أم يذم مطلقًا ؟  هل : الأول 
  . الأدلة التي استشهد ا الإمام الغزالي في مدح الفقر ومناقشتها : الثاني 

  
  : الأول الأمر أما 

  هل الفقر محمود لذاته ؟      
قوى فقد يكـون  بل إن التفاضل هو بالت ، الفقر محمود في ذاته أن ليس هناك ما يدل على      

عن الدنيا ولكن لما كان منهج المتصوفة تزكية النفس بالانقطاع . الفقير تقياً وقد يكون الغني تقياً 
وترك المال والزهد فيه وأن هذا يسهل على الفقير أكثر من غيره ، من هنا جعلوا للفقر مزيـة لم  

   .  -صلى االله عليه وسلم  -يذكرها النبي
ع الألفاظ التي جاء ا الكتاب والسنة علينا أن نتب أن  -رحمه االله تعالى-يمية الإمام ابن تذكر      

، والشكر ، والتوكل ، والخوف صدق ، والصبروالتقوى ، وال ،ما دلت عليه ، مثل لفظ الإيمان 
فهذه الأمور الـتي  . والرجاء ، ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه االله ورسوله من القلب والبدن 

كـالكفر ،  : الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى االله ، مع ترك ما ى االله عنه ورسـوله  يحبها ا
فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر االله به ورسوله فيفعلـه ،  . ونحو ذلـك ، والكذب ،  والنفاق

صـراط   ،هذا هو طريق االله وسبيله ودينه الصراط المسـتقيم  . وما ى االله عنه ورسوله فيتركه 
  .أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  الذين
علم شرعي ، وعمل شرعي ، فمن علم ولم يعمل بعلمه مل على توهذا الصراط المستقيم يش     

  :ومن عمل بغير علم كان ضالاً ، وقد أمرنا االله سبحانه أن نقول . كان فاجراً 
 $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγö‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $ óΟÎγö‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9 $# ∩∠∪ 〈 
   . )١( ]٧-٦: الفاتحة [

  : منشأ فساد العلم والعمل فقال  -رحمه االله-ابن تيمية  ثم بين     
لشريعة، وإلا كـان  فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق ا" 

  وإن لم يتابع الشريعة ويعمـل بعلمه، وإلا  وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه ،، ضالاً عن الطريق 
  
  ) . ١١/٢٦: (مجموع الفتاوى  :انظر  )١(



 ١٣٩  على كتاب الفقر والزهد       المآخذ العقدية       الفصل الرابع       
 

  .)١(" الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم  فهذا هو. ضالاً عن الطريق كان فاجراً 
  : لفظ الفقر فقال  مبين شيخ الإسلام مفهوثم      

في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون ولا ريب أن لفظ الفقر " 
 نحو ذلك ، بـل  به نفس طريق االله ، وفعل ما أمر به ، وترك ما ى عنه ، والأخلاق المحمودة ولا

  : والفقراء هم الذين ذكرهم االله في قوله . الفقر عندهم ضد الغنى 
 $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰¢Á9 $# Ï!#t� s)àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ  〈 ] وفي قوله ،  ] ٦٠: التوبة :Ï!#t� s)àÿù=Ï9 šÏ%©!$# (#ρã� ÅÁôm é& † Îû 

È≅‹ Î6y™ «! � Ï!#t: وفي قوله  ]٢٧٣: البقرة [ 〉 #$ s)àÿù=Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# tÏ%©!$# (#θã_ Ì� ÷zé& ÏΒ öΝÏδ Ì�≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒr&uρ 〈 
   )٢(. " ]٨: الحشر [

فلفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال ، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال      
$  : تعـالى  yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰¢Á9 $# Ï!#t� s)àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ 〈 ] وقال تعالى  ]٦٠:التوبة ، :  $ pκš‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡ r& 

â!#t� s)àÿø9 $# ’ n< Î) «!   )٣(. ]١٥: فاطر [ 〉 ) #$
اك ـار إلى االله تعالى وليس هنـال ، أو الافتقـر من المـد به الفقـر يقصـإذاً الفق: قلت 

ه ـما دلت عليفينبغي اتباع  كما يظن بعض الصوفية ، زيةـر مـا يدل على أن للفقـم
     .النصوص 

  :  مفهوم الفقير عند المتأخرين فقال  - رحمه االله  - ذكر ابن تيمية  وقد
وأما المتأخرون فالفقير في عرفهم عبارة عن السالك إلى االله تعالى ، كما هو الصوفي في "      

ام بالباطن عرفهم أيضاً ، ثم منهم من يرجح مسمى الصوفي على مسمى الفقير لأنه عنده الذي ق
ومنهم من يرجح مسمى الفقير ؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق ، ولم يشتغل بالظاهر ، والظاهر 

  )٤(" .بغير الأمور الواجبة ، وهذه منازعات لفظية اصطلاحية 
          

  ) .٢٨-١١/٢٧: (مجموع الفتاوى ) ١(
  .) ١١/٢٨: (المرجع السابق ) ٢(
‰ $pκš:، ووقفات إيمانية مع قول االله تعالى  )١١/١٩٦: (مجموع الفتاوى انظر  )٣( r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â!#t�s)àÿø9$# ’ n< Î) «!$# 〈 وفاء . ، د

   .جدة  -هـ ، المكتب التعاوني لدعوة الجاليات ١٤٢٧، الطبعة الأولى ،  ٥٣علي الحمدان ، ص
           ) . ١١/٧٠: (مجموع الفتاوى  )٤(



  ١٤٠     المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد              الفصل الرابع          

  
   يحمد مطلقًا أو يذم مطلقًا ؟ أالمال ب وأما ما يتعلق    

       

استعمله المرء في مرضاة االله ،كمن يجهز به الجيـوش المسـلمة   فإن المال هبة من االله تعالى إن      
سكه ولم ينفقه في مرضاة االله ، أو استعان بـه  وقد يكون نقمة على صاحبه إن أم. لجهاد الكفار 

  . على معصية االله 
ذم مطلقًـا ،  ـقًا ولا يـد مطلـال لا يحمـوالم: "  -ه االله تعالىـرحم–ابن تيمية ال ـق     

د منـه في  ـبا ، وهو لا بـون ذلك واجـة االله ، وقد يكـان على طاعـما أع هد منـبل يحم
ة االله أو صـد  ـين به على معصيـما أستع مذـبا ، ويـتحون مسـات ، وقد يكـفعل الواجب

   )١(" .فهذا محرم . على الواجبات 
والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغـير اختيـاره   : "  أيضاوقال ابن تيمية     

كل جنس و. أخرى كالمقام والسفر ، والصحة والمرض ، والإمارة والائتمار ، والإمامة والائتمام 
من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر ، بل قد يكون هذا أفضل في حال ، 

   .  )٢( " وهذا في حال ، وقد يستويان في حال
 لم -عز وجل - النصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط ، فإن االلهقد جاءت و     

 ¨β: بل قـال  ، فضل أحداً بصحة ولا مرضما لم يكفي القرآن بفقر ، ولا غنى ، يفضل أحداً  Î) 

ö/ ä3tΒt� ò2 r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø? r& 4 〈 ]  لهم بالأعمـال الصـالحة ،   ـوفضففضلهم بالتقوى   ]١٣: الحج رات
  : وقال في آية العدل 

  $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã öΝä3Å¡àÿΡ r& Íρr& Èøy‰Ï9≡ uθø9 $# tÎ/t� ø%F{ $#uρ 4 β Î) ï∅ä3tƒ 

$ †‹ ÏΨxî ÷ρr& #Z��É)sù ª!$$ sù 4’ n< ÷ρr& $ yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξsù (#θãè Î7 −Fs? #“uθoλ ù; $# β r& (#θä9 Ï‰÷è s? 4 〈 ] ١٣٥: النساء[ .   

 -نيهم وفقيرهمغ - وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين  -صلى االله عليه وسلم-  ولذلك كان النبي     
   )٣( . في أمورهم

      
  ) . ٢٠/١٤٤: (مجموع الفتاوى ) ١(
  ) .١٢٤-١١/١٢٣: (المرجع السابق : انظر ) ٢(
  ) .١١/١٢٥: (المرجع السابق : انظر ) ٣(



 ١٤١    على كتاب الفقر والزهد       المآخذ العقدية       الفصل الرابع             
  

 -رضوان االله عليهم -في الأنبياء والمرسلين والسابقين من الصحابة  انـلوم أنه كـومن المع     
ة ـابـومن الصح،  -عليهم السلام  - انـوب ، وداود وسليمـكإبراهيم وأيمن كـان غنياً 

 ــان بن عفـعثم –رضوان االله عليهم  - ة والـزبير ،  ـان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلح
اري ، وغيرهم ممن هم من أفضل ـوب الأنصـأي وـاذ وأسيد بن الحضير وأبـد بن معـوسع
  .  الخلق

ومـن   ،  -عليهم السـلام   - بن مريم ، ويحيى بن زكرياكعيسى : ومنهم من كان فقيراً      
ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وغيرهم ممن هم من أفضل  أبو -رضوان االله عليهم  -الصحابة 

  . الخلق 
، - صلى االله عليه وسلم -كنبينا محمد : الأغنياء وبصبر الفقراء أتى بإحسان من وكان فيهم      

   )١(. - رضي االله عنهما -وأبي بكر وعمر 
الفقر قد يكون محمودا في حق بعض الناس لأنه يمنعه من بعض المعاصي والدواعي الـتي  : إذًا      

اب بعض أنواع الظلـم  وقد يكون مذموما في حق آخر لأنه يلجئه إلى ارتك. تحصل للغني بالمال 
  . فهذا فقر المال . والتعدي على أموال الناس 

إلى االله فهو محمود كله فكل الناس فقراء إلى عفو االله ورضوانه ولا غنى إلا بغـنى   الافتقارأما      
  .الإيمان وكثرة العمل الصالح المقرب إلى رضوان االله ورحمته 

       
 ــمن تفضي - ه االلهـرحم–زالي ـير إليه الغـا يشـوإن م: قلت        ــل الفق ه ـر وأن ل
 ــا في مـد ـاديث التي استشهـان الأحـأتي بيـاس له ، وسيـة لا أسـمزي ر ـدح الفق

ا من العلائق ـة النفس وتنقيتهـه تزكيـزالي لربطـان ذلك من الغـا كـا ، وإنمـومناقشته
 ــعار وـدم الادخـون بعـا ، وأن ذلك يكـد في الدنيـزهـبال سب إلا علـى  ـدم الك
  . ني ـحقق للغـا يتـر ممـير أكثـحقق للفقـوأن ذلك يت. اف ـرورة والكفـدر الضـق

وسيأتي تفصيل ذلك لاحقًا في كتاب الزهد من هذا الفصل ، وكتاب التوكل مـن الفصـل        
  .     الخامس 

       
  . )١١/١٢٥(: مجموع الفتاوى  : انظر) ١(
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  : الثاني  الأمر   

  :غزالي في مدح الفقر ، ومناقشتها الأدلة التي استشهد ا الإمام ال     
ا ضـعيفة ولا  ـر ، فهي في غالبهـفي مدح الفق -رحمه االله-أما الأخبار التي استدل ا الغزالي 

الق االله فقـيراً   : "لال ـلبقال  -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : منها  اد ا ،ـيصح الاستشه
  . )١("ولا تلقه غنياً

من حديث بلال ، ورواه الطبراني من حديث أبي سـعيد  رواه الحاكم : قال الحافظ العراقي      
  )٢(.وكلاهما ضعيف " مت فقيراً ولا تمت غنياً : " بلفظ 
إن االله يحب الفقير المتعفف أبـا  : "  - صلى االله عليه وسلم -النبي  لأورد الغزالي أيضاً قوو     

   )٤( .هذا إسناد ضعيف : قال البوصيري . )٣("العيال 
خير هـذه الأمـة فقراؤهـا    : " قال   -صلى االله عليه وسلم-وأورد الغزالي أيضا أن النبي      

   )٦(.لم أجد له أصلاً :  قال الحافظ العراقي. )٥("ؤهاوأسرعها تضجعا في الجنة ضعفا
:  الـق – صلى االله عليه وسلم - أن النبي من الأحـاديث التي أوردهـا الغـزالي أيضاًو     

 ــإن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني الفق"   .)٧(" اد ـر والجه
  )٨(.لم أجد له أصلاً :  الحافظ العراقيعنه قال 

آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن داود عليهما السـلام لمكـان   : زالي وفي الخبر وقال الغ    
  ) ٩(" .ملكـه ، وآخر أصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه 

  
  . )٤/٢٣٩: ( إحياء علوم الدين) ١(
  . )٤/٢٣٩(: المغني عن حمل الأسفار ، بذيل الإحياء ) ٢(
  ) .٤/٢٣٩: (إحياء علوم الدين  )٣(
كتاب في :  هـابن ماجه ـأخرج، و )٤/٢١٦: ( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، لأبي العباس البوصيري: انظر ) ٤(

  . حديث ضعيف : قال الشيخ الألباني .  )٤١٢١(الزهد ، باب فضل الفقراء ، رقم 
  . )٤/٢٤٠: ( إحياء علوم الدين )٥(
  . )٤/٢٤٠(: فظ العراقي ، بذيل الإحياء حاالمغني عن حمل الأسفار ، لل) ٦(
  ) .٤/٢٤٠: (إحياء علوم الدين ) ٧(
      ) .  ٤/٢٤٠: (المغني عن حمل الأسفار ، للحافظ العراقي ، بذيل الإحياء ) ٨(
  . )٤/٢٤٢: (إحياء علوم الدين  )٩(



 ١٤٣     المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد             الفصل الرابع         
  

  )١(.هو في الأوسط للطبراني بإسناد فرد وفيه نكارة : قال الحافظ العراقي      
  .)٢("رأيته دخل الجنة زحفاً " : وفي حديث آخرالغزالي أيضاً قال و     

  )٣(.ضعيف  "دخل الجنة زحفاً  –عبد الرحمن بن عوف يعني  -رأيته " الحديث : قال العراقي 
 ـ ـن ابن عوف يدخوما روي من أ: "  -رحمه االله-قال ابن تيمية       لام ـل الجنة حبـوا  ك

قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر ، ثم أهل بيعـة   هموضوع لا أصل له ، فإن
  .)٤( " الرضوان ، والعشرة مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة

وم القيامة فيعتذر ـالعبد يبيؤتى : "  أنه قال -لمصلى االله عليه وس -عن النبي أورد الغزالي و     
ا عنك ـا فيقول وعزتي وجلالي ما زويت الدنيـاالله تعالى إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدني

   . )٥( ... ".ة ـة والفضيلـوانك علي ، ولكن لما أعددت لك من الكرامـله
  )٦(.ضعيف إسناده حديث :قال الحافظ العراقي      
هذا الشأن كذب ، لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ، وهـو باطـل   : قال ابن تيمية و     

  )٧(.مخالف للكتاب والسنة بالإجماع 
 جعل اعتذار االله بأن  -عز وجل -مع االله  أدبوعليه فإن ما أورده الغزالي فيه سوء : قلت      

  .  -بيرا تعالى االله عن ذلك علوا ك -للرجل مثل اعتذار الرجل للرجل 
رفة الفقراء ـأكثروا مع: "   الـق – صلى االله عليه وسلم -النبي أورد الغزالي أيضا أن قد و     

  . )٨( ... "واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة 
       ) ٩(.ضعيف سنده حديث هذا : قال العراقي      

  
  ) .٤/٢٤٢(ص : المغني عن حمل الأسفار للعراقي ، بذيل الإحياء ) ١(
  . )٤/٢٤٢(: علوم الدين  إحياء )٢(
  ) .٤/٢٤٢(ص : المغني عن حمل الأسفار للعراقي ، بذيل الإحياء ) ٣(
  ) .١٢٩ -١١/١٢٨: (مجموع الفتاوى ) ٤(
  ) .٤/٢٤٣: (إحياء علوم الدين ) ٥(
  ) .٤/٢٤٣( :المغني عن حمل الأسفار للعراقي ، بذيل الإحياء : انظر ) ٦(
  ) .١٨/٣٧٧: (وى مجموع الفتا) ٧(
  ) .٤/٢٤٣: (إحياء علوم الدين ) ٨(
  ) .٤/٢٤٣: (المغني عن حمل الأسفار للعراقي ، بذيل الإحياء : انظر ) ٩(
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ا كذب ، ما رواه أحد من ذه... " : " اتخذوا مع الفقراء أيادي " قال ابن تيمية في حديث       
≈ βÎ) (#ρß‰ö6è? ÏM: والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم االله في القرآن ، قال االله فيهم الناس ،  s%y‰¢Á9 $# 

$ £ϑ ÏèÏΖsù }‘ Ïδ ( β Î) uρ $ yδθàÿ÷‚ è? $ yδθè? ÷σè? uρ u!#t� s)àÿø9 $# uθßγsù ×�ö�yz öΝà6 � Ï!#t: ه ـإلى قول  4〉 9© s)àÿù=Ï9 šÏ%©!$# (#ρã� ÅÁôm é& 

† Îû È≅‹ Î6y™ «!   : جاهدون الذين قال االله فيهم ـ، وأهل الفيء وهم الفقراء الم ]٢٧٣-٢٧١:البقرة [   〉 #$
 Ï!#t� s)àÿù=Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# tÏ%©!$# (#θã_ Ì� ÷zé& ÏΒ öΝÏδ Ì�≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒr&uρ 〈 ] ٨: الحشر[ .  

: ال تعالى ـكما ق ه االله ،ـي بذلك وجـه أن يبتغـم عليـم وإلى غيرهـن إليهـوالمحس     
 $ pκâ: ¨Ζyf ã‹ y™ uρ ’ s+ø? F{ $# ∩⊇∠∪ “Ï%©!$# ’ ÎA ÷σãƒ … ã&s!$ tΒ 4’ ª1 u”tI tƒ ∩⊇∇∪ $ tΒuρ >‰tnL{ … çνy‰ΨÏã ÏΒ 7πyϑ ÷è ÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇∪ �ωÎ) u!$ tó ÏG ö/$# Ïµô ùρ 

ÏµÎn/u‘ 4’ n? ôã F{ $# ∩⊄⊃∪ t∃öθ|¡s9 uρ 4yÌ ö� tƒ ∩⊄⊇∪ 〈 ] ــ  ]٢١-١٧: اللی  ل  tβθ :ال وق ßϑ Ïè ôÜ ãƒuρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ÏµÎm7 ãm $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 

$ VϑŠ ÏKtƒuρ #·��Å™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ ©ς Î) ö/ ä3ãΚÏè ôÜ çΡ Ïµô_ uθÏ9 «! $# Ÿω ß‰ƒÌ� çΡ óΟä3ΖÏΒ [!#t“ y_ Ÿωuρ #·‘θä3ä© ∩∪ 〈 ] ١( " ]٩-٨: الإنسان( .  

لهم في الآخـرة دولـة وأي    :وقول القائل : " هذا في قوله  -رحمه االله-ابن تيمية ثم أوضح      
 tΠ: ة لمن كان مؤمناً تقياً فقيراً كان أو غنياً ، وقال تعالى ـ، فهذا كذب ، بل الدول!  دولة öθtƒuρ 

ãΠθ à)s? èπtã$ ¡¡9 $# 7‹Í× tΒöθtƒ šχθè%§� xÿtG tƒ ∩⊇⊆∪ $ ¨Βr'sù šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 وقال  ،]١٥-١٤: ال روم  [  〉 #$
 ¨β الىـتع Î) u‘#t� ö/F{ $# ’ Å∀ s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨β Î) uρ u‘$ £∨ àÿø9 $# ’ Å∀ s9 5ΟŠÏtrb ∩⊇⊆∪ 〈  ]  الى ـال تعـ، وق ]١٤-١٣: الانفط ار :
 ôΘr& ã≅ yè øgwΥ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# tÏ‰Å¡øÿßϑ ø9 $% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘr& ã≅ yè øgwΥ tÉ)−G ßϑ ø9 $# Í‘$ ¤f àÿø9 $% x. ∩⊄∇∪ 〈 
  .)٢("]٢٨:  ص[

الـذي أورده   كما جاء في الحـديث  وأما ما يتعلق بمسألة دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء     
يدخل "  :قال  - صلى االله عليه وسلم -أن النبي  - رضي االله عنه - عن أبي هريـرة الغزالي ،

إنمـا يسـبق   : " بن تيمية فقد قال ا.  )٣("نصف يوم مسمائة عام بخ الجنة قبل الأغنياء فقراء ال
  ارجها ـدم فضول الأموال التي يحاسبون على مخـة بنصف يوم ، لعـراء الأغنياء إلى الجنـالفق

  
  
  ) .١١/١١١: (مجموع الفتاوى  )١(
  ) .١/١١٢: ( المرجع السابق) ٢(
  ) .٤/٢٤٥: (إحياء علوم الدين : ، وانظر  ١١٨سبق تخريجه ، ص ) ٣(
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ول ـفقد يكونون بعد دخم ، ـمحسنين في فضول أموالهومصارفها ، ثم أرباب الفضول إن كانوا 
  .)١("  راء الذين سبقوهمـة من كثير من الفقـع درجـالجنة أرف

صلى االله  - جاء فقراء إلى النبي: ل هريرة قاالحديث الذي رواه أبو  ورد في السنة أيضا وقد     
يصـلون  : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم : الوا ـفق -عليه وسلم 

كما نصلي، ويصومون كما نصوم ، ولهم فضل في من الأموال ، يحجـون ـا ويعتمـرون ،    
ركتم مـن سـبقكم ، ولم   ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به ، أد: " قال . ويجاهدون ويتصدقون 

يدرككم أحد بعدكم ، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه ، إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون 
إن إخواننا مـن الأغنيـاء   :  ثم جاؤوا إليه فقالوا " .، ثلاثاً وثلاثين  ن ، خلف كل صلاةوتكبرو

     .)٢( "ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء : " سمعوا ذلك ففعلوه ، فقال 

فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمـل الفقـراء مـن    الحديث فهذا " : قال ابن تيمية      
وه من العبـادات  ـاق في سبيل االله ونحـالعبادات البدنية بالقلب والبدن ، وزادوا عليهم بالإنف

الأغنيـاء   ون الجنة قبـل راء المؤمنين بأم يدخلـفيه تفضيل الفق: الحديث الأول و .)٣("  المالية
  . المؤمنين

قير ليس معه مـال  حق ، فإن الف -أي كلا الحديثين- وكلاهما: " قال ابن تيمية معللاً ذلك      
، ة لأجل الحساب ، فيسبق في الدخولقبضه وصرفه ، فلا يؤخر عن دخول الجنكثير يحاسب على 

اسب ، فإن كان محسناً في والغني يح. وهو أحوج إلى سرعة الثواب ، لما فاته في الدنيا من طيبات 
وإن كان مثله ساواه ، وإن كـان  . غناه غير مسيء وهو فوقه ، رفعت درجته عليه بعد الدخول 

  .)٤("  وليست حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير. دونه نزل عنه 
وليس في المسألة عن النبي صلى االله عليه وسلم أصح مـن هـذين   : " وقال ابن تيمية أيضا     

  إن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل ،وهذا قد يترجح تارة ، : الحديثين وفيها الحكم الفصل 
  
  ) .١١/٦٩(: وى الفتامجموع ) ١(
في كتاب المساجد ، : ، وأخرجه مسلم ) ٨٤٣(، رقم الذكر بعد الصلاة اب الأذان ، باب تكفي : البخاري أخرجه ) ٢(

  ) .٥٩٥(ة ، رقم باب استحباب الذكر بعد الصلا
  ). ١١/١٢٧: (الفتاوى مجموع ) ٣(
  ) .١٢٨-١١/١٢٧(: المرجع السابق ) ٤(
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كالسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومع كل ألف سبعين ألفاً ، وقد يحاسـب  وهذا 
          .)١("  ذا دخل رفعت درجته عليهمبعدهم من إ

  : ال ـأنه ق - صلى االله عليه وسلم -وأما الأحاديث التي رويت في الصحاح عن النبي      
  )٢(. "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النسـاء " 

تحاجت الجنـة  : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
مالي لا يدخلني إلا ضـعفاء  : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة : والنار ، فقالت النار 

   )٣(" .الناس وسقطهم 
، وفي  المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضـعيف : " وقال صلى االله عليه وسلم      

  )٤(" .كل خير 
  :  فيها معنيان  -رحمه االله-فهذه الأحاديث كما قال ابن تيمية      
اء ـارين سواء كانوا أغنيـبرين الجبـة دار المتواضعين لا دار المتكـأن الجن :المعنى الأول      
 ـ: " ول االله صلى االله عليه وسلم ـأن رس: ، فإنه قد ثبت في الصحيح  راءـأو فق ل ـلا يدخ

ل يحب أن يكون ثوبـه  ـإن الرج: ال رجل ـق" . ه مثقال ذرة من كبر ـ قلبالجنة من كان في
 ــال ، الكبر بطـإن االله جميل يحب الجم" : الـه حسناً ، قـحسناً ونعل ق وغمـط  ـر الح

   )٥(" .اس ـالن
أن االله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنى  - صلى االله عليه وسلم -فأخبر النبي      
فـي الحـديث   وأن من الفقراء من يكون مختالاً لا يدخل الجنـة ، ف  ذلك ليس من الكبر ، وأن

ولا ينظر إليهم ولهـم  : ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية : " الصحيح 
   )٦(".شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر: عذاب أليـم 

  
      ) .١١/١٢٨(: مجموع الفتاوى ) ١(
   . )٣٢٤١(اب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة ، رقم في كت: أخرجه البخاري ) ٢(
  ) ٤٨٥٠(، رقم ...) وتقول هل من مزيد : ( كتاب التفسير ، باب قوله في : البخاري أخرجه ) ٣(
  .)٢٦٦٤(انة باالله وتفويض المقادير الله ،رقم كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعفي : مسلم أخرجه ) ٤(
  ) .٩١(، رقم تحريم الكبر وبيانه كتاب الإيمان ، باب في : مسلم أخرجه ) ٥(
  ) . ١٠٧(، رقم  ...بيان غلظ تحريم إسبال الإزار  في كتاب الإيمان ، باب: أخرجه مسلم ) ٦(
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اللهم أحـيني مسـكيناً وأمـتني مسـكيناً     : " وأما ما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم      
   )١(" .واحشرني في زمرة المساكين 

ضد المتكـبرين ، وهـم خاشـعون الله ،    هنا فالمساكين " :  -رحمه االله-قال ابن تيمية فقد      
  .)٢("  سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ريدون علواً في الأرض المتواضعون لعظمته ، الذين لا ي

كما أنه إذا كان في الأغنياء فهـو  .أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء  :المعنى الثاني      
أكمل منه في الفقراء ، فهذا في هؤلاء أكثر وهؤلاء أكثر ، لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقـر ،  

صـار النـاس   سلم من فتنة الفقر فقط ، ولهذا  ومن سلم منها كان أفضل ممن. أقل  فالسالم منها
  ) ٣(.يطلبون الصلاح في الفقراء ، لأن المظنة فيهم أكثر 

فو االله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى علـيكم أن  : " وقد قال صلى االله عليه وسلم      
م ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتلـهيكم  تبسط عليكم الدنيا ، كما بسطت على من كان قبلك

  )٤(" .كما ألهتهم 

  
  
  
  
  
  

       
  
: أبـو عيسـى  قال ، ) ٢٣٥٣(، حديث رقم ... ما جاء أن فقراء المهاجرين  باب الزهد ،كتاب في  : الترمذيأخرجه ) ١(

روح المعـاني   :وانظر  ،) ٤١٢٦(حديث رقم باب مجالسة الفقراء ، الزهد ، كتاب في : ابن ماجه أخرجه حديث غريب ، و
هذا يروى ، ولكنه ضـعيف ولا يثبـت ،   : ، وقال ابن تيمية) ٥/٣١١: (في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للألوسي 

  ) . ١٨/٢٢٠: (مجموع الفتاوى : انظر  . يثبت معناه أحيني خاشعاً متواضعاً ، لكن اللفظ لم
  ).١١/١٣٠(:  الفتاوىمجموع ) ٢(
  ).١٣٢ – ١١/١٣١(: مجموع الفتاوى  :انظر  )٣(
   ).٦٤٢٥(اق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، رقم في كتاب الرق: البخاري أخرجه ) ٤(
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  :المسألة الثانية  

عند الإمام الغزالي ، وكلا الأمرين يرتبطان بالانقطاع عـن   يرتبط الزهد بالفقر ارتباطا وثيقاً     
  : يتبين ذلك جلياً في مقدمته لكتاب الفقر والزهد حيث قال  .الدنيا وبغضها 

فلا مطمـع في   .ونحن الآن نذكر فضل البغض لها أي الدنيا ، والزهد فيها فإنه رأس المنجيات " 
لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عـن العبـد    .ا النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنه

  .)١(" ويسمى ذلك فقراً ، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهداً 
     كما قال أحوال الفقر وأعلى حالاته ن الغزالي ثم بي :  

من شره  ه وتأذى به ، وهرب من أخذه ، مبغضاً له ، ومحترزاًهرِكَأن يكون بحيث إذا أتاه المال لَ" 
  .)٢( "وشغله ، وهو الزهد ، واسم صاحبه الزاهد 

بة عن الشيء إلى ما هو خـير  انصراف الرغ"  : الزهد بأنه – رحمه االله - زاليـالغويعرف      
رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة ، أو عن غير االله تعالى عدولاً إلى  :اته ـأعلى درجأن و . منه

   .)٣(" االله تعالى 
أن الذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض ، كالذي يترك المال دون  الغزالي ذكرو     

الجاه ، أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة ، فإنه لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً ، 
  )٤(.وزهده صحيح 

ا ،  فهو ـالرغبة في وجودهد به عدم ـالزهد في الدنيا إن أري  :  - رحمه االله-الغزالي وقال      
  .)٥( غاية الكـمال

شرط  :  أيضا وقال ة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ،الزهد عبار :  -رحمه االله-وقال      
  )٦(.كون الفضول أول مرغوب عنه عنده الزاهد أن ي

  
  ).٤/٢٣٤(: علوم الدين  إحياء) ١(
  ).٤/٢٣٥: ( المرجع السابق) ٢(
  ).٢٦٨-٤/٢٦٧: ( المرجع السابق) ٣(
  ).٤/٢٦٧( :إحياء علوم الدين : انظر ) ٤(
  ).٤/٢٧٣(: المرجع السابق ) ٥(
  ).١٨١-٤/٢٨٠( :المرجع السابق ) ٦(
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  :التعليق 
عند الغزالي والصـوفية  لزهد بالفقر السبب الذي من أجله ارتبط ا علمنا في بداية هذا الفصل     

لما كان الفقر مظنة الزهد طوعاً  : "فقال  -رحمه االله تعالى-بن تيمية اذلك أشار إلى قد عامة ، و
والزهد قد يكون مع الغـنى ،   أو كرهاً ، وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد ،

  )١(" .وقد يكون مع الفقر 
لما كان جنس الزهد في الفقراء أغلب ، صار الفقر في اصطلاح كثير : "  ية أيضاابن تيم وقال     

  )٢(" .من الناس عبارة عن طريق الزهد 
إن االله : ول ـيق )٣(سمعت سرياً السقطي: قال الجنيد  :وقد جاءت تعريفات الزهد متفاوتة      

لأنه  ؛ا من قلوب أهل وداده ئه ، وأخرجهسلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيا -عز وجل -
  )٤(.لم يرضاها لهم 

  :الىـقد قال تعما يعينهم على طاعته وعبادته ، ف اده في هذه الدنياـإن االله رضي لعب: قلت      
 Æ÷ tGö/$#uρ !$ yϑ‹ Ïù š�9t?#u ª! $# u‘#¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9   .  ]٧٧: القصص [  〉 #$

  : أيضا الزهد من تعريفات و     
وقـال ابـن    .عينك ، فيسهل عليك الإعراض عنـها   النظر إلى الدنيا بعين الزوال ، فتصغر في

  . الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك :  )٥(خفيف

و القلب عما خلت ـالزهد خل: وقال الجنيد . ا بلا تكلف ـهو عزوف القلب عن الدني: وقيل 
   )٦(.اليد  منه

  
  ).١١/٢٨: (الفتاوى مجموع ) ١(
  ).١١/٢١( :المرجع السابق ) ٢(
مام البغداديين ، وشـيخهم في وقتـه ،   وهو اسري بن المغلس السقطي ، كنيته أبو الحسن ، صحب معروفًا الكرخي ، ) ٣(

  .  ٥٢-٥١ص: طبقات الصوفية : هـ ، انظر ٢٥١مات سنة 
   . )٢/١٧٨( :مدارج السالكين : انظر ) ٤(
عن خمـس   ٣٧١صنف كتبا ، وكانت له رياضات وأسفار ، مات سنة . أبو عبداالله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي ) ٥(

  ) .  ١/٢٢٨: (طبقات الأسنوي : انظر . بل جاوز المائة بأربع سنين : وتسعين سنة ، وقيل 
  ) .٢/١٧٩: (مدارج السالكين : انظر ) ٦(
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هو ترك راحة الدنيا طلبـاً  : وقيل . هو بغض الدنيا والإعراض عنها: وقد عرف الزهد بأنه      
     )١(.لراحة الآخرة 

إلى قصور عبارات الصوفية في معنى الزهـد بسـبب    -رحمه االله تعالى-ابن القيم  أشارقد و     
وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ، ونطق عن " :  هم بأذواقهم فقالاعتبار

حاله وشاهده ، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم ، والكلام بلسان العلم أوسع من 
   )٢(" .الكلام بلسان الذوق، وأقرب إلى الحجة والبرهان 

  : الزهد بقوله  - رحمه االله-قد عرف ابن تيمية و     
ول المباح التي لا يستعان ا على ـهو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة ، وهو فض"      

  )٣(" .طاعة االله 
هو تصورهم أن الزهد لا يكون ألا بترك  ارتباط الزهد ببغض الدنيا وذمها عند الصوفيةوإن      

 ـ  العلائق وترك الدنيا حتى تزكو نفس المرء فيصل ج ـإلى االله ، والتزموا لوازم لم تكن علـى منه
وأصحابه الكرام ، من الجوع والسهر والصمت والخلـوة ونحـو    –عليه الصلاة والسلام  -النبي 
قد يسمع العامي ذم الـدنيا في  "  :قال إلى ذلك ف – رحمه االله -ابن الجوزي وقد أشار .   ذلك 

 ـس ها ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه إبليالقرآن ايد والأحاديث فيرى أن النجاة ترك
فيبعد عـن الجمعـة   ، بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا ، فيخرج على وجهه إلى الجبال 

     )٤(" .ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي ، والجماعة والعلم ويصير كالوحش 
% tΒ šχ :عالى ت هلومن الآيات التي جاءت في ذم الدنيا قو      x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ$# ÷ŠÌ“ tΡ … çµs9 ’ Îû 

ÏµÏOö� ym ( tΒuρ šχ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ÏµÏ? ÷σçΡ $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ … çµs9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ 〈 ]٢٠:الشورى[  .  
% ̈Β tβ : وقال تعالى      x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$ yèø9 $# $ uΖù=¤f tã … çµs9 $ yγŠÏù $tΒ â!$ t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒÌ� œΡ ¢ΟèO $ oΨù=yè y_ … çµs9 tΛ©yγy_ 

$ yγ8 n=óÁtƒ $ YΒθãΒõ‹tΒ #Y‘θãm ô‰̈Β  〈]١٨:الإسراء[  .  
       

  
  . ١٥٣التعريفات للجرجاني ، ص ) ١(
  . )٢/١٧٨: (مدارج السالكين ) ٢(
   ) .١٠/٢١( :مجموع الفتاوى ) ٣(
  .  ١٤٥ص: تلبيس إبليس ) ٤(
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  . ]١٦-١٥:ھود[

أن الدنيا لا تذم لذاا وأن المذموم الأخذ منها من غير طريـق الشـرع    ابن الجوزيبين ثم      
 حله أو تناوله علـى وجـه   وإنما المذموم أخذ الشيء من غير والدنيا لا تذم لذاا ،: "  فقـال

  )١(" .ا لا بـإذن الشـرع االسرف لا على مقدار الحاجة ، ويصرف النفس فيه بمقتضى رعون
المحمود من الكتاب والسنة إنما هو إرادة الـدار الآخـرة ،   "  : -رحمه االله-وقال ابن تيمية      

ا ، فأما مجرد مدح تـرك الـدنيا ،   عنهر الآخرة وانشغل بإرادة الدنيا والمذموم من ترك إرادة الدا
كثرة ذم الناس الدنيا ، فإن أكثر العامة إنمـا   الله ولا سنة رسوله ، ولا تنظر إلىفليس في كتاب ا

ا لم تصف لأحـيذموال منها ما عسـاه  ـولو ن ، د قطـا لعدم حصول أغراضهم منها ، فإ
  .أن ينال 

لهم عن الآخرة ، وإنما هو من جهة ما يلحقهـم  فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها      
  )٢(" .من الضرر فيها ، وهي مذمومة من ذلك الوجه 

ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم يكـن نافعـاً في   : " أيضا ويقول ابن تيمية      
ا فيه منفعـة في  الآخرة ،كإضاعة المـال ، والعبادات الشاقة التي لم يأمر ا االله ولا رسوله ، وم

 ـ ـرة ،كنيـاراً في الآخـالدنيا مذموم إذا كان ض وات المحرمـة ،  ـل اللـذات وإدراك الشه
في أمـر الآخـرة    يرـات إذا حصل للعبد ا وهن وتأخـالمباحذات والشهوات ـوكذلك الل

  )٣(" .وطلبها 
  

في الآخرة وما يستعان به لا ينفع في الآخرة ، وأما ما ينفع ا فالزهد النافع المشروع هو ترك م     
  . فالزهد فيه جهل وضلال على ذلك 

  
  ١٤٥تلبيس إبليس ، ص ) ١(
    ) .١٤٩-١٤٨-٢٠/١٤٧: (الفتاوى مجموع ) ٢(
  . )٢٠/١٨٤( : المرجع السابق) ٣(
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زهد في نـوع   -أي فيما ينفع في الآخرة-فالزهد فيه "  :تيمية فقال  وقد أشار إلى ذلك ابن     
يراد لأنه زهد فيما يضـر ، أو زهد فيما لا ينفع ، فأما الزهد من عبادة االله وطاعته ، والزهد إنما 

احرص علـى مـا ينفعـك    : "   -صلى االله عليه وسلم-قال النبي فقد في النافع جهل وضلال ، 
ان كذا وكذا ، ولكن ـلو أني فعلت ك: تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل واستعن باالله ، ولا 

   )٢(.)١(" ر االله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان قد: قل 
مات والمكروهـات فيصـلح فيهـا    فالواجبات والمستحبات لا يصلح فيها الزهد ، وأما المحر     
  .، وكذلك المباحات الزهد
هل هـو  . إنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل "  :فقال  -رحمه االله-ة ابن تيميوضح ذلك      

مأمور به ، أو منهي عنه ، أو مباح ؟ وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مـأموراً بـه ، أو   
اجتماع المصالح والمفاسـد  فعند  .منهياً عنه ، أو اقترن بالمأمور به ، ما يجعله منهياً عنه وبالعكس 

   )٣(" .افع والمضار وتعارضها ، يحتاج إلى الفرقان والمن
  

الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق ، وهذا ممـا  :  من يقولولذلك فإن قول      
قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات ، والعبادات المبتدعـة ، الـتي لم يشـرعها االله    

  .  وغيرهم ما أحل االله من الطيبات المشركين يممن جنس تحر، بل هي ورسوله 
هلـك  : " قـال  ف في الـدين  ذم التعمق والتنطع -صلى االله عليه وسلم-قد ثبت أن النبي و     

  .)٥("لو مد بي الشهر ، لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم : " ، وقال  )٤("المتنطعون 
ويمنع أداء  سمـل والجـضر العقـذي يـطش الـمفرط ، الـوع أو العـالجذلـك ل ـمثو

 ــواجب ان ـات أو مستحبات أنفع منه ، وكذلك الاحتفـاء والتعري والمشي الذي يضر الإنس
   ولا يجلس ولا يستظل وم ،ديث أبي إسرائيـل الذي نذر أن يصبلا فــائدة ، كما جاء في ح

  
  . )٢٦٦٤(قم حديث ر، في الأمر بالقوة وترك العجز باب ،  في كتاب القدر:  مسلمأخرجه ) ١(
  .  )١٠/٥١١( :مجموع الفتاوى ) ٢(
  . )١٠/٦١٩( :المرجع السابق ) ٣(
   . )٢٦٧٠(كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون ، رقم في : مسلم أخرجه ) ٤(
   . )٧٢٤١(كتاب التمني ، باب ما يجوز في اللو ، رقم في : البخاري أخرجه ) ٥(
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ه فليتكلم وليستظل وليقعـد ، وليـتم   ومر: "  -صلى االله عليه وسلم-م ، فقال النبي ـولا يتكل
   )١(" .صومه 

الطاعة الله ورسوله في عمل ميسر ، كما يسـر االله   كما أن هناك من الأعمال ما تكون فيه     
:  -صلى االله عليه وسلم-ـال النبيال ، قـل الأعمالكلمتين ، وهما أفض: لام ـعلى أهل الإس

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، سبحان االله وبحمده ، " 
  .)٢( "سبحان االله العظيم 

  :  أن السبب في أفضلية العمل ليس المشقة فقال -رحمه االله- ابن تيمية ولذلك بين     
لكن قد يكون العمل الفاضل  العمل مشقاً ، فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه ،وأما كون " 

ة يزيد ثوابه وأجره ، فيزداد الثـواب  ـه لمعنى غير مشقته ، والصبر عليه مع المشقـ، ففضلمشقاً
  . بالمشقة 

لعمل ، وكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب ، لا لأن التعب والمشقة مقصود من ا     
لكن ؛ لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب ، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال، 
ولم يجعل علينا فيه حرج ، ولا أريد بنا فيه العسر ، وأما في شرع من قبلنا ، فقد تكون المشـقة  

إلى االله ، لما فيه من  وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً. مطلوبة منهم 
نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد ، وهذا من جـنس  

  . )٣( " ئة والهند وغيرهمبزهد الصا
  

ون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع دولهذا تجد هؤلاء مع من شاهم من الرهبان يع     
نه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ، ولا منفعة إلا أن يكون شيئاً يسيراً لا يقاوم العبادة والزهادات ، مع أ

  .العذاب الأليم الذي يجدونه 
  :ونظير هذا الأصـل الفاسد ، مدح بعض الجهال بأن يقول : "  -رحمه االله-قال ابن تيمية      

  
  . )٦٧٠٤( يملك وفي معصية ، رقم كتاب الإيمان والنذور ، باب النذر فيما لافي : البخاري أخرجه ) ١(
  . )٧٥٦٣(، رقم ) وم القيامةضع الموازين القسط ليون: (كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى في : البخاري أخرجه ) ٢(
  ) . ١٠/٦٢٢/٦٢٣: (مجموع الفتاوى ) ٣(
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وأما الحنفاء فقد ، وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون . فلان ما نكح ولا ذبح     

لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتـزوج النسـاء ،   : "  -صلى االله عليه وسلم -قال النبي 
                )٢)(١(" .فمن رغب عن سنتي فليس مني 

$ : ولذلك قـال االله تعـالى         yγ•ƒr'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø%y—u‘ (#ρã� ä3ô©$#uρ ¬! β Î) 

óΟçFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρß‰ç7 ÷è s? ∩⊇∠⊄∪ 〈 ] ١٧٢: البقرة[  

≈ (#θè=ä. zÏΒ ÏM: وقال عز وجل  t6Íh‹ ©Ü9 $# (#θè=uΗùå $#uρ $ ·s Î=≈|¹ ( 〈 ] ٥١: المؤمنون[   

’   }§øŠs9:وقال عز وجل n? tã šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# Óy$ uΖã_ $ yϑŠ Ïù (#þθßϑ Ïè sÛ #sŒ Î) $ tΒ (#θs)̈? $# (#θãΖtΒ#u̈ρ 

(#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# §ΝèO (#θs)̈? $# (#θãΖtΒ#u̈ρ §ΝèO (#θs)̈? $# (#θãΖ|¡ôm r&̈ρ 3 ª! $#uρ �=Ïtä† tÏΨÅ¡ós çR ùQ $# ∩⊂∪ ] ٩٣: المائدة[       

ما يدل على أن االله تعالى أمر بالأكل من الطيبات ، والشكر له ، والطيب هو ما ينفع ففي الآيات 
وحرم الخبائث ، وهو ما يضره ، وأمر بشكره ، وهو العمل بطاعته بفعـل المـأمور ،   . الإنسان 

  . وترك المحذور 
 أن العبد نإن االله ليرضى ع: " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم-وفي صحيح مسلم عن النبي      

  . )٣( "ويشرب الشربة فيحمده عليها أيأكل الأكلة فيحمده عليها ، 
لطعام واللباس والنكاح ومن حرم الطيبات التي أحلها االله من ا: "  -رحمه االله-قال ابن تيمية      

عتقد أن ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين بطاعة االله ، كان معتـدياً  وغير ذلك ، وا
قباً على تحريمه ما أحل االله ورسوله ، وعلى تعبده الله تعالى بالرهبانية ، ورغبته عن سنة رسول معا
، وعلى ما فرط فيه من الواجبات ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو  -صلى االله عليه وسلم-االله 

وكذلك من أسرف في بعض العبادات كسرد الصوم ، ومداومة قيـام الليـل ، حـتى     .واجب 
  . )٤(" عفه ذلك عن الواجبات ، كان مستحقاً للعقاب يض

  
  )٥٠٦٣( كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، رقمفي : البخاري أخرجه ) ١(
  . )١٠/٦٢٣: (الفتاوى مجموع ) ٢(
  ) .٢٧٣٤(في كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب حمد االله تعالى بعد الأكل والشرب ، رقم : أخرجه مسلم ) ٣(
  ) .٢٢/١٣٦: (مجموع الفتاوى ) ٤(
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سك عليك حقاً ، ولأهلك عليـك  إن لنف: "  -الله عليه وسلمصلى ا -قال النبي  وفي ذلك       

  .)١( "، ولزوجك عليك حقاً ، فآت كل ذي حق حقه حقاً
ضروريات الحياة فإنه يـربط موضـوع الزهـد    فيما يتعلق ب -رحمه االله-الغزالي  نظرة وأما      

بالتوكل على االله تعالى خاصة في موضوع الطعام حيث تكفل االله بالرزق فأما الطعام فإنه يـرى  
الإقلال في المقدار ، والاقتصار على ما يقوت ، ولو الخبز من النخالة أو خبز الشـعير ، ويـرى   

في دم وأكل اللحم وإن كان في الأسبوع مرة أو مرتين فإن صاحبه لم يكن زاهـدا  الإقلال من الأ
   .   )٢(البطن أصلاً

حكم المباحات من حيث الامتناع عنها أو تناولها علـى   -رحمه االله-وقد بين شيخ الإسلام      
ى وجه التقـرب  ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها االله عل: " وجه التقرب إلى االله فقال 

بتركها ، فهو مخطئ ضال ، ومن تناول ما أباحه االله من الطعام واللبـاس مظهـراً لنعمـة االله ،    
 ¢ΟèO £è=t↔ó¡çF: مستعيناً على طاعة االله ، كان مثاباً على ذلك ، قال تعـالى   s9 >‹Í≥ tΒöθtƒ Çtã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪ 〈 

تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال ، ومن أسـرف   وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن.  ]٨: التك اثر  [
-ومن تجمل بلبسه إظهاراً لنعمة االله عليه ، فهو مشكور على ذلك ، فإن النبي . فيه فهو مذموم 

  .)٣("  ته على عبدهيرى أثر نعميحب أن  إن االله: " قال  -صلى االله عليه وسلم
فإن االله يثيبه على ذلك ،  -للترك مطلقاً  لا بخلاً ، ولا التزاماً -ومن ترك لبس الرفيع تواضعاً الله 

  .  )٤(" ويكسوه من حلل الكرامة 
والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النيـة  : "  -رحمه االله-وقال ابن تيمية      

الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة ، فمن حج ماشياً لقوته على المشي ، وآثر بالنفقـة  
  ومن حج ماشياً ، بخلا بالمال ، إضراراً بنفسه ، . أجر المشي ، وأجر الإيثار : مأجوراً أجرين كان 

    
  )١٩٦٨(كتاب الصوم ، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ، رقم في : البخاري أخرجه ) ١(
  ) . ٤/٢٨٤: (إحياء علوم الدين : انظر ) ٢(
  ) .٢٨١٩(ما جاء إن االله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، رقم أخرجه الترمذي كتاب الأدب ، باب ) ٣(

  .حديث حسن صحيح : قال الألباني 
  ) . ٢٢/١٣٨: (مجموع الفتاوى ) ٤(
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  راكباً ؛ لضعفه عن المشي ، وللاستعانة بذلك ومن حج. إثم البخل وإثم الإضرار : كان آثماً إثمين 
ومن حـج راكبـاً يظلـم    . ه ، ليتقوى بذلك على العبادة ، كان مأجوراً أجرين ـعلى راحت

 tΒuρ Ü=xî: قال تعالى  .)١(" ان آثماً إثمينـل ، والحمال ، كاـالجم ö� tƒ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) �ωÎ) tΒ tµÏÿy™ 

çµ|¡øÿtΡ 4〈 ] ١٣٠: البقرة[.  
وقد ذكر ابن الجوزي أن من تلبيس إبليس على بعض الزهاد أنه يوهمهم أن الزهـد تـرك        

ومنهم مـن يقلـل   ، المباحات فمنهم من لا يزيد عن خبز الشعير ، ومنهم من لا يذوق الفاكهة 
ويعذب نفسه بلبس الصوف ويمنعها الماء البارد وما هـذه طريقـة    . المطعم حتى يـيـبس بدنه

، وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجـدوا   ولا طريق أصحابه وأتباعه -صلى االله عليه وسلم-ول الرس
  .شيئاً فإذا وجدوا أكلوا 

.                                ويحـب الحلـوى   يأكـل اللحـم ويحبـه     -صلى االله عليه وسلم-وقد كان رسول االله      
هـذا   )٢( أقوم بشكره ، فقال الحسن البصريأنا لا آكل الخبيص لأني لا: وقد كان رجل يقول 

إذا سافر حمل في سفرته اللحـم   كان سفيان الثوريو. وهل يقوم بشكر الماء البارد الرجل أحمق 
لرفق ا ليصل ـا إلى  وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولابد من ا .المشوي والفالوذج 

الشبع والإفراط في تناول الشهوات فـإن ذلـك    يترك ما يؤذيها منالمقصود فيأخذ ما يصلحها و
  )٣(.يؤذي البدن والدين

مـا أعجـب   : " تعجبه من أحوال بعض الصوفية فقـال  ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل      
 ير أذيال المرح في الصبا واللعـب ، أموركم في المتدين إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة ، بين تجر

        )٤(" .اح العيال واللحوق بزوايا المساجد ، فهلا عبدوا على عقل وشرع وبين إهمال الحقوق وإطر
  
  ) . ٢٢/١٣٨(،  المرجع السابق) ١(
علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري النعيمي ، جمع معرفة الحـديث والكـلام والأدب ، درس   ) ٢(

ا عالمًا بالحديث ، متكلما بأهواز ، وكان فقيههـ ، وكان في عشر الثمانين ، ٤٢٣مات في مستهل ذي القعدة سنة . ا متأدب
  ) .  ٢١١-٣/٢١٠: (طبقات الشافعية ، للسبكي : انظر . وكان يحدث من حفظه 

  . ١٤٦ص : تلبيس إبليس : انظر ) ٣(
  . ١٤٧ص : تلبيس إبليس ) ٤(
  



  
  
      
  
  
  
  



  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

   الخامسالفصل 
  

   التوحيد والتوكلكتاب ذ العقدية على المآخ
  

  .عند السلف التوكلمفهوم  :المبحث الأول 

  التوحيد المآخذ العقدية على كتاب  :المبحث الثاني 

  وء ـوالرد عليها على ضوالتوكل                     

 . عقيدة السلف                    
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  المبحث الأول 
  التوكل عند السلفمفهوم 

   
  : التوكل لغة 

  )١(.التي تدل على اعتماد على الغير في أمر ما  )و ك ل ( وهو مأخوذ من مادة 
  

  : التوكل اصطلاحا 
في استجلاب المصالح ودفع المضـار مـن    -عز وجل  -هو صدق اعتماد القلب على االله      

أمور الدنيا والآخرة كلها ، وكلة الأمور كلها إليه ، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنـع ولا  
  )٢(.يضر ولا ينفع سواه 

  :  -االله  رحمه -وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين      
نافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمـر  ، في جلب الم -عز وجل-صدق الاعتماد على االله 

   )٣(.االله ا 
  
  : الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل و

التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل ا المطلوب ، ويندفع ـا  " : قال ابن القيم الجوزية      
  . فمن أنكر الأسباب لم يستقر معه التوكل . المكروه 

وقطع علاقة القلب ا ، فيكون حال قلبـه  . الركون إلى الأسباب  عدمومن تمام التوكل      
  . قيامه باالله لا ا ، وحال بدنه قيامه ا 

والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره ، فلا تقوم . فالأسباب محل حكمة االله وأمره ويه      
    .دم العبودية عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على ق

  
  ) .٨/٤٩٠٩: (، ولسان العرب ) ٦/١٣٦: (مقاييس اللغة : انظر ) ١(
  .  ٤٠٩جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ، ) ٢(
  .  ٢١٤سلسلة أعمال القلوب للمنجد ، ص) ٣(
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يا رسول االله اعقلها وأتوكل ، أو : قال رجل : قال  -رضي االله عنه  -مالك  عن أنس بنف    

   .)٢(" )١( اعقلها وتوكل: " أطلقها وأتوكل ؟ قال 
  

من سنة االله في خلقه وأمره أنه خلق المخلوقات بأسباب ، وشرع للعباد أسباباً ينالون ا و      
  .مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة 

ويجب على العبد أن يكون قلبه معتمداً على االله تعالى لا على سبب من الأسـباب ، واالله       
  .يـيسر له من الأسباب ما يصلحه من أمر الدنيا والآخرة 

  
$‚ xوالتوكل عبادة واستعانة كما في قوله سبحانه      −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú〈 Ïè tG ó¡nΣ  ] ٥: الفاتحة[ ،

جمعت أسرار القرآن ، لأن أولها يقتضي عبادته بالأمر والنهي : ال العلماء فهذه الآية كما ق
، وآخرها اقتضى بالتفويض والتسليم وترك الاختيار ، وجميع ... والمحبة والخوف والرجاء 
 çνô‰ç6ôã:وهكذا قوله تعالى . العبوديات داخلة في ذلك  $$ sù ö≅ �2 uθs? uρ Ïµø‹ n=tã  〈]وقوله ] ١٢٣ : ھود ، :

 Ïµø‹ n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹ s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& 〈 ] وقوله  ]٨٨: ھود ، : $ uΖ−/§‘ y7ø‹ n=tã $ uΖù=©.uθs? y7ø‹ s9 Î) uρ $ oΨö; tΡ r& y7ø‹ s9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $# 〈 
  )٣(.] ٤: الممتحنة [

واعلم أن حقيقة التوكل لا ينافي السعي في الأسباب : " -رحمه االله-قال الحافظ ابن رجب      
الله سبحانه وتعالى المقدورات ا ، وجرت سنته في خلقه بذلك ، فإن االله تعالى أمـر  التي قدر ا

بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل ، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له ، والتوكل بالقلب 
  )٤( ".عليه إيمان به 

 
  
  
  .غريب : ، وقال ) ٢٥١٧(م في كتاب صفة القيامة ، رق: أخرجه الترمذي ) ١(
  ) . ٢/٣٦٣: (مدارج السالكين ) ٢(
  ٢١٦سلسلة أعمال القلوب ، ص )٣(
 ٤٢٥/   ٢:جامع العلوم والحكم  )٤(
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  :  -رحمه االله تعالى-وقال ابن تيمية     
وهذا كمن ظن أنه يتوكل على  .المأمور ا ، فهو ضال من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب "

         )١(".ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره االله به 
  
  : حقيقة التوكل ف

على االله والثقة به ، والإيمان بأنه مقدر الأشياء ، ومدبر الأمور كلـها   عتمادالاالتوكل هو      
   :فإن هذا مركب من شيئين : عادية من العبد وقيامه ا مع النظر في الأسباب ال

الاعتماد على االله والثقة به والتفويض إليه ولكونه قد علم الأشياء وقدرها ، وله  :أحدهما      
        .القدرة في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه ا 

  . ة وقيامه ا النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوي: والثاني      
فإذا علم العبد أن الأمر كله الله ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وإنه هو النافع والضار، 
وأنه لا حول ولا قوة إلا باالله ، فبعد هذا العلم يعتمد عليه في جلب مصالح دينه ودنياه ، ويثـق  

متى علق ذلك بغـير االله فهـو   و. به في حصول مطلوبه مع بذل الجهد في فعل الأسباب النافعة 
  .شرك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٤٤قاعدة في الرد على الغزالي ، ص  )١(
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  المبحث الثاني 
  المآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل

   لجماعة والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة وا
    

لا يعد متوكلاً من لم يكن زاهدا ، بل  ،التوكل بالزهد في الدنيا -رحمه االله  -يربط الغزالي      
أعلى درجات التوكل نفي التدبير ، وترك الأسباب والنظر إلى مدبر الأسباب  ذلك أنه يرى أن
الى دبر الملك والملكوت بحيث لا يكون للإنسان تدبير أصلاً ؛ ذلك أن االله تع .لا إلى الأسباب 

وهو يعول في ذلك أن االله ضمن الرزق لعباده وتكفل به ، وأن الـرزق آتيـه لا    .تدبيراً كافياً 
    .محالة
 مكـة  لىالصوفية إلى الخروج إلى البوادي للسياحة ، والـذهاب إ بعض وهذا المفهوم دعا      

ظنـاً   رضون له من آفات الطريـق ، ولا يدفعون عن أنفسهم ما يتع للحج بلا زاد ولا راحلة ،
  .بل لا يعد صوفياً من لا يصبر على الجوع أكثر من ثلاثة أيام .  منهم أن هذا هو تحقيق التوكل

، فكان لا بـد مـن   أسس كتابه الإحياء على منهج المتصوفة قد  –رحمه االله  –والغزالي      
   . الإشارة إلى منهج السلف في مسألة التوكل 

وهو صدق اعتماد القلب على االله في جلب المنافع ودفع المضار مع  اعتقاد وعمل ، لالتوكف     
حقيقة التوكل توحيد القلب ، ولا يستقيم توكل العبد حتى يصح ف. الأخذ بالأسباب المأمور ا 

وعلى قدر تجريد التوحيد تكون له توحيده ، فإذا كان في القلب علائق الشرك فتوكله معلول ، 
  .كل صحة التو

   :  وقد حصرت بعض المخالفات في كتاب التوكل عند الغزالي في المسائل الآتية      
              
  : المسألة الأولى  

  . )١(" ارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحدهـل عبـالتوك"  : - رحمه االله -زالي ـالغقال 
  
 ) .٤/٣٢١: (إحياء علوم الدين ) ١(
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  :وهو في حال القوة والضعف له ثلاث درجات 

أن يكون حاله في حق االله تعالى ، والثقة بكفالته وعنايته ، كحاله في الثقة : الدرجة الأولى      
  .بالوكيل 

االله تعالى كحال الطفل مع أمـه ، فإنـه لا   وهي أقوى أن يكون حاله مع : الدرجة الثانية      
  .يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ، ولا يعتمد إلا إياها 

وهي أعلاها ، أن يكون بين يدي االله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت : الدرجة الثالثة      
زلية ، كما تحـرك يـد   بين يدي الغاسل ، لا يفارقه إلا في أنه يرى نفسه ميتا تحركه القدرة الأ

  )١(.الغاسل الميت 
  ؟   اب في هذه الأحوالـير وتعلق بالأسبـهل يبقى مع العبد تدب: فإن قلت  : " لثم قـا    

  .)٢(فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأسا ما دامت الحالة باقية ، بل يكون صاحبها كالمبهوت
حيث الفزع إلى االله بالدعاء والابتهال ، كتدبير الطفل والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من      

  .في التعلق بأمه فقط 
   .والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاختيار ، ولكن ينفي بعض التدبيرات      
ليس من شروط التوكل ترك كل تدبير وعمل ، وأن كل تدبير وعمل لا يجوز أيضاً مـع  و     

  .)٣(" امالتوكل ، بل هو على الانقس
  

  :التعليق
من سنة االله في خلقه وأمره أنه خلق المخلوقات بأسباب ، وشرع للعباد أسباباً ينالون ـا       

  .مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة 
ويجب على العبد أن يكون قلبه معتمداً على االله تعالى لا على سبب من الأسـباب ، واالله       

  .ا يصلحه من أمر الدنيا والآخرة يـيسر له من الأسباب م
  
  ) .٣٢٣- ٤/٣٢٢: (إحياء علوم الدين : انظر ) ١(
  .  ٧٢، ص) ته(المعجم الوسيط ، مادة : انظر . من الدهشة والحيرة ) ٢(
  ) .٣٢٤-٤/٣٢٣: (إحياء علوم الدين ) ٣(
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،  فالالتفات إلى الأسباب شرك بالتوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقـص في العقـل   

  . والإعراض عن الأسباب المأمور ا قدح في الشرع 
    واالله أعطى للإنسـان إرادة ، ولا يمكن أن يخلو المـرء عن الإرادة مطلقاً ، بل هو مفطور     

  .منه ، وعلى كراهة ما يضره مالا بد على إرادة  
وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع ، فإنه مفطـور  : "  -رحمه االله-قال ابن تيمية      

على إرادة ما لابد له منه وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه ، والزاهد الناسك إذا كان مسلماً فلا بد 
  .)١( "المحارم ، بل وكذلك عموم المؤمنين أداء الفرائض وترك : أن يريد أشياء يحبها االله مثل 

وأما الخلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع من كـثير مـن   " : وقال ابن تيمية أيضا      
الزهاد والعباد الممتثلين لما يعلمون أن االله أمر به ، اتنبين لما يعلمون أن االله ى عنه ، وأمـور  

وقـد   ولا منهي عنها ، فلا يريدوا ولا يكرهوا لعدم العلم ، أخرى لا يعلمون أا مأمور ا
كوا مخلوقة مقدرة ، وقد يعاونون عليها ، ويرون هذا موافقة الله ، وأم لمـا   يرضوا من جهة

وهذا موقع يقع . خلو عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث ؛ بل والمعاونة عليه 
االله ورسوله علينا أن نحبه ، وما أبغضه االله ورسوله علينا أن نبغضـه ،  فيه الغلط ، فإن ما أحبه 

  .)٢( "وأما كوا مقدورة ومخلوقة الله  فذاك لا يختص ا ؛ بل هو شامل لجميع المخلوقات 
  

يكون المرء بين يدي االله ليس له إرادة ، كالميت مع الغاسل يحركه كيف وقول الغزالي بأن      
  : فقال هذا على قولهم  -رحمه االله-رد ابن تيمية وقد . الإطلاق  شاء ، لا يصح على

لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق : إن العبد يكون مع االله كالميت مع الغاسل : وقول من قال " 
على أحد من المسلمين ، وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ؛ ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمـر االله  

  )٣(". ا أمر االله به وأحبه ، فلابد أن يحب ما أحبه االله ، ويبغض ما أبغضه عليه ، وإلا فإذا علم م
       ة الكاملة ألا ـوفة ، حيث ظنوا أن الطريقـوهذا الموضع يلتبس على كثير من المتص: قلت      

  
 . )١٠/٤٨١: (مجموع الفتاوى ) ١(
 ) .٤٨٢-١٠/٤٨١: (المرجع السابق ) ٢(
  ) .١٠/٤٨٥: ( المرجع السابق) ٣(
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يكون للعبد إرادة أصلاً ، وليس ذلك بصحيح ، فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور فـإن الحـي   
تسـتوي  ولا يمكن أن ، ، والعبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره  لابد له من إرادة

لم يأمره من جهة الشـرع أن يكـون    -عز وجل -إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقًا ، واالله 
مريدا لجميع الحوادث ، بل قد أمر االله تعالى بإرادة أمور كالصلاة والصيام ونحوها ، وكراهيـة  

  .   أمور أخرى كالكذب ، والكفر والمعاصي ونحو ذلك 
في هذا الموضع حيث زعـم قـوم    قواوكثير من الشيوخ زل: "  -رحمه االله-قال ابن تيمية      

منهم أم فرغوا من الإرادة مطلقاً ، ولم يبق لهم مراد إلا ما يقدره الرب ، وإن هذا المقام هـو  
                .أكمل المقامات ، ويزعمون أن من قام ذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية 

 ـ ومنهم من يرى أن هذه       ة منـازل الأوليـاء   ـالحقيقة هي منتهى سلوك العارفين وغاي
الصديقين، ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية ، أمـا  
في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر ، وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة ، فإن العبادة 

إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري  -صلى االله عليه وسلم-الله والطاعة الله ورسوله 
  )١(".مع المقدور 

لا  وأما فيما يتعلق باعتبار الإمام الغزالي أعلى درجات التوكل نفي التدبير وترك الأسـباب      
 -رحمـه االله -ابن القيم ذكر ذلك  قديصح ولا دليل عليه بل الثابت شرعاً الأخذ بالأسباب ، و

ولا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها االله مقتضيات لمسبباا قـدرا  : " فقال 
وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضـعفه مـن   
حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإنَّ تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقتـه  

تماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، اع
ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعـل  

          .)٢(" العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزا 
  
  ) .٤٩٩-١٠/٤٩٦: (مجموع الفتاوى  )١(
شعيب ، وعبد القادر الأرناؤوط ، الطبعة : ، تحقيق ) ٤/١٥: (زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيم الجوزية ) ٢( 

 .بيروت -هـ ، مؤسسة الرسالة١٤١٢الخامسة والعشرون ، 
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     ل الإمام الغزالي مسألة نفي التدبير بترك الكسب ، بأن االله عز وجل ضـمن الـرزق   ويعو
وهذا المضمون مبذول لكل من اشـتغل بالضـامن   : " قال حيث . لعباده والرزق آتيه لا محالة 

فإن الذي أحاط به تدبير االله من الأسباب الخفية للرزق أعظم ممـا ظهـر   . واطمأن إلى ضمانه 
  )١(".داخل الرزق لا تحصى ومجاريه لا يهتدى إليها للخلق ، بل م

فمن شهد هذا التدبير ، وثق بالمدبر ، واشتغل به ، وآمن ونظـر إلى  : " وقال الغزالي أيضا      
مدبر الأسباب لا إلى الأسباب ، وما دبره تدبيراً يصل إلى المشتغل به ، مـن الحلـو والطيـور    

يول النفيسة على الدوام لا محالة ، وقد يقع ذلك أيضاً في بعض السمان ، والثياب الرقيقة ، والخ
الأحوال ؛ لكن دبره تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة االله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو 

والغالب أنه يصل أكثر منه ، بل يصل ما يزيد علـى قـدر الحاجـة    . حشيش يتناوله لا محالة 
دوام ، ولـبس الثيـاب   ـإلا رغبة النفس في التنعم على ال فلا سبب لترك التوكل. والكفاية 

ولا يصـح  :" ل يقـو و )٢(".الناعمة ، وتناول الأغذية اللطيفة ، وليس ذلك من طريق الآخرة 
  )٣( ".التوكل إلا مع الزهد في الدنيا 

 نفقة علىلبل طلب الرزق من الأمور الشرعية ولا يناقض التوكل ، فالرجل مأمور با: قلت      
    .ولكنه في طلبه يعلق قلبه باالله لا بالسبب نفسه وزوجه وأولاده ، 

واعلم أن حقيقة التوكل لا ينافي السعي في الأسباب : " -رحمه االله-قال الحافظ ابن رجب      
التي قدر االله سبحانه وتعالى المقدورات ا ، وجرت سنته في خلقه بذلك ، فإن االله تعالى أمـر  

مع أمره بالتوكل ، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له ، والتوكل بالقلب بتعاطي الأسباب 
  )٤( ".عليه إيمان به 

 والحق أن من وثق باالله وأيقن أن قضاءه عليه ماضٍ ، لم : " - رحمه االله -وقال ابن حجر      
   .)٥("  -صلى االله عليه وسلم-تباعاً لسنته وسنة رسوله يقدح في توكله تعاطيه الأسباب إ

       
 ) .٤/٣٣٩: ( إحياء علوم الدين) ١(
 ) .٤/٣٣٨: (المرجع السابق ) ٢(
  ) .٤/٣٣٢: (المرجع السابق ) ٣(
  ) .٢/٤٩٨(جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ) ٤(
 ) .١٠/٢٢٣(فتح الباري ،  )٥(
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  :  -رحمه االله تعالى-وقال ابن تيمية      
وهذا كمن ظن أنه يتوكل على  .من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور ا ، فهو ضال "

         )١(." ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره االله به
ما منكم من أحد إلا : " أنه قال  -سلمصلى االله عليه و-وقد جاء في الصحيحين عن النبي      

يا رسول االله ، أفلا ندع العمـل ونتكـل علـى    : وقد كتب مقعده من الجنة أو النار ، فقيل 
  )٢(". لا ؛ اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق االله له : الكتاب؟ فقال 

ما يؤدي فإن كانت الأسباب مقدورة له ، وهو مأمور ا ، فعلها مع التوكل على االله ؛ ك     
الفرائض ، وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جبة الحرب ، ولا يكتفي في دفع العـدو  

ومن ترك الأسباب المأمور ـا ؛ فهـو    .على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد 
  )٣(.  فعله عاجز مفرط مذموم

القدر بدون الحرص على فعـل  عن الاسترسال مع  -صلى االله عليه وسلم-النبي  ىوقد      
المـؤمن  : " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم-المأمور الذي ينفع العبد ، عن أبي هريرة عن النبي 

 القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص علـى مـا ينفعـك ،   
، ولكن ...ذا وكذا لو أني فعلت كان ك: فلا تقل  الله ، ولا تعجز ، وإن أصابك أمرواستعن با

  )٤(". تفتح عمل الشيطان ) لو (قدر االله وما شاء فعل ، فإن : قل 
 همفي تلبيس إبليس عـن الصـوفية في تـرك    فصلاً -رحمه االله تعالى-عقد ابن الجوزي و     
 :سأل أحـدهم  فقد  .س على خلق كثير منهم بأن التوكل ينافي الكسب اب حيث لبـالأسب

، -صلى االله عليه وسلم-التوكل حال رسول : له ل بالتوكل ؟ فقيسب أم أنحن مستعبدون بالك
  . -صلى االله عليه وسلم-والكسب سنة رسول االله 

  وإنما سنة الكسب لمن ضعف عن التوكل وسقط عن درجة الكمال التي هي حاله ، فمن أطاق
  
  ٣٤٤قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ، لابن تيمية ص  )١(
، وأخرجـه مسـلم ، في   ) ٤٩٤٥(، رقم ) فَأما من أَعطَى واتقَى: (البخاري ، في كتاب التفسير ، باب قوله  أخرجه) ٢(

  ) .٢٦٤٧(كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ، رقم 
  ) .٣٤٧-٣٤٦(قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ، لابن تيمية ص : انظر ) ٣(
  ) .٢٦٦٤(في كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة والأمر بالعجز ، رقم أخرجه مسلم ، ) ٤(
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ومن ضـعف  . التوكل فالكسب غير مباح له بحال ؛ إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه 

أبيح له طلـب المعـاش في    -صلى االله عليه وسلم-رسول االله  عن حال التوكل التي هي حال
   .الكسب لئلا يسقط عن درجة سنته حين سقط عن درجة حاله 

هذا كــلام  :  معلقًا على ذلك السؤال من أحد المتصوفة  -رحمه االله-قال ابن الجوزي      
  .العمل فهموا معنى التوكل ، وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن ما  قوم 
كاسب ليس بمتوكل لكـان  كل التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح ، ولو كان و     

الأنبياء غير متوكلين ؛ فقد كان آدم عليه السلام حراثًا ، ونوح وزكريا نجـارين ، وإدريـس   
خياطاً ، وإبراهيم ولوط زراعين ، وصالح تاجراً ، وكان سليمان يعمل الخوص ، وداود يصـنع  

   )١(. أجمعين  -صلوات االله عليهم-لدرع ويأكل من ثمنه ، وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة ا
  وأنت ؟: ا إلا رعى الغنم ، فقال أصحابهما بعث االله نبي: " -صلى االله عليه وسلم-قال النبي    

 )٢( ".هل مكة لأنعم كنت أرعاها على قراريط : فقال 
فلم يحضر  )٣(. بين درعين ، أو لبس درعين  يوم أحد - رسول االله عليه وسلم-وقد ظاهر      

وكان  )٥(واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه ، يدله على طريق الهجرة ،  )٤(اً ،الصف قط عري
  .وهو سيد المتوكلين  )٦(يدخر لأهله قوت سنة ،

 ـ -صلى االله عليه وسلم-وكذلك كان أصحاب النبي        ـوهم أولو التوكل حق ل ا ، وأكم
اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة ، أو لحق أثراً من غبارهم ، فحال من هو المتوكلين بعدهم 

وحال أصحابه محك الأحوال وميزاا ، ا يعلم صحيحها مـن   -صلى االله عليه وسلم -النبي 
  )٧( .، فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم  سقيمها

  
  ) .٢٧٣(، ص الجوزي  تلبيس إبليس ، لابن )١(
 ) .٢٢٦٢(رقم  في كتاب الإجارة ، باب رعي الغنم على قراريط ، البخاري ،أخرجه ) ٢(
 .حديث صحيح : قال الألباني  ) .٢٥٩٠( ، رقم في لبس الدروع ، باب الجهاد في كتابأبو داود ، أخرجه  )٣(
 ) .عرِي ( لمعجم الوسيط ، مادة نظر االتي تتقى ا السهام والسيوف ، اأي عارياً من الدرع  )٤(
 ) .٢٢٦٣(رقم في كتاب الإجارة ، باب استئجار المشركين عند الضرورة ، البخاري ، أخرجه  )٥(
 ) .٥٣٥٧(رقم في كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله ، ،  أخرجه البخاري )٦(
 . )٢/٣٩٠(: مدارج السالكين ، لابن القيم : انظر  )٧(
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التوكل حسن ، ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل : وسئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال      
نحـن  : عن قوم لا يعملـون ويقولـون   وسئل أيضا  .حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل 

  )١( .هم قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا . هؤلاء مبتدعون :  لون ، فقالالمتوك
  :ـانوا بين أمرين قبيحين د أقوام عن الكسب استثقالاً له فكـوإنما قع" : قال ابن الجوزي     

  .)٢(" التزين باسم أنه متوكل ، فيحن عليهم المكتسبون ، أوإما تضييع العيال ، فتركوا الفرائض 
فإن المتوكل  بل إنه في الأمور الدينية أعظم ، فالتوكل ليس فقط في الأمور الدنيوية ؛: قلت      

اجي ربه في كـل  ـا ينولهذ . انه وإرادتهـوحفظ لس قلبه ودينه ،لاح ـيتوكل على االله في ص
$‚ x : صلاة بقوله  −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ 〈] كمـا في قولـه تعـالى   و ]٥: الفاتحة : çνô‰ç6ôã $$ sù 

ö≅ �2 uθs? uρ Ïµø‹ n=tã  〈] وقوله،]١٢٣: هود  Ïµø‹ n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹ s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩∇∇∪ 〈 ] ٨٨ :هود[.  
من الآفات والمصاعب ما يصـعب  فيه والخمول بدعوى التوكل ،  الإعراض عن الكسبو     

  : أهمها  منحصره ، و
ياته ، لأنه لا يمكن أن يعيش بغير ذلك ، فيبقى قلب العبد بما يقيم أَوده ويسير ح تعلق -١     

منشغلاً بالتفكير بين القيام بتحقيق ما لا بد منه من أجل الحياة ، أو تحقيق التوكل على مفهومه 
  . المزعوم ، ومجاهدة نفسه على تغيير فطرا التي فطره االله عليها 

  . العبدتضييع كثير من الحقوق التي أوجبها االله تعالى على  -٢     
تطلع النفس إلى ما في أيدي الناس ، وتعريضها للحاجة والسؤال إذا مسته الحاجـة إلى   -٣     

  . ما في أيديهم ، ولا شك أن طلب الرزق الحلال لمن هذه حاله خير له وأنفع من ترك ذلك 
من  مع التسليم الجدلي بأن من هذه حاله سيقطع تعلق قلبه بحاجات نفسه ، وسيمنعها -٤     

فإنه يخشى عليه أن يداخله من العجب والكبر  -مع استحالته-مسألة الآخرين ، فلو تحقق ذلك 
  )٣( . هضه إن لم يمتروالزهو والغرور والاستعلاء على الآخرين ما يفسد عليه قلبه ، ويم

    
  ٢٧٦ص  :تلبيس إبليس : انظر  )١(
  . )٢٧٧(ص : المرجع السابق ) ٢(
-هـ ، دار االوطن١٤٢١، الطبعة الثانية ،  ١٧٥اب ، عبداالله الدميجي ، صـتعالى وعلاقته بالأسبالتوكل على االله ) ٣(

 . الرياض 
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       :  المسألة الثانية
المتوكلين ، كما أشار إليها الإمام الغزالي نتطرق هنا لشروط التوكل ودرجاته ببيان أعمال      

. بد وسعيه بعلمه إلى مقاصده إنما يظهر تأثير التوكل في حركة الع: ": حيث قال  -رحمه االله-
  : أن يكون لأجل إما العبد باختياره  وسعي
  .هو مفقود عنده كالكسب جلب نافع  -١     
  . هو موجود عنده كالادخار أو لحفظ نافع  -٢     
  . زل به ، كدفع الصائل والسارق والسباع ـأو لدفع ضار لم ين -٣     
  .أو لإزالة ضار قد نزل كالتداوي من المرض  -٤     
مقطوع به ، ومظنون ظنا يوثق به ، : الأسباب في جلب النافع على ثلاث درجات : أولاً      

  . )١( " هوم وهمًا لا تثق النفس به ثقة تامة ، ولا تطمئن إليهووم
: المظنون ظنا يوثق به وهي كما قال الغزالي: الدرجة الثانية  المسألة ذهوالذي سأناقشه في ه     

الأسباب التي ليست متيقنة ، ولكن الغالب أن المسببـات لا تحصل دوا ، وكان احتمـال  " 
  .)٢(" حصولها دوا بعيدا

  : لى ثلاثة مقامات والمتوكلون في ملابسة هذه الأسباب ع: "ثم قال      
ونظرائه ، وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بفضـل االله تعـالى    )٣(مقام الخواص: الأول 

أو تيسير حشيش له أو قوت ، أو تثبيته على الرضا ، عليه في تقويته على الصبر أسبوعا وما فوقه 
، أو يضـل بعـيره ،    زاده فإن الذي يحمل الزاد قد يفقد. بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك 

  .     ويموت جوعا ، فذلك ممكن مع الزاد ، كما أنه يمكن مع فقده 
أن يقعد في بيته أو في مسجد ، ولكنه في القرى والأمصار ، وهذا أضعف مـن الأول ،  : الثاني 

   تعالى في ولكنه أيضاً متوكل ؛ لأنه تـارك للكسب والأسباب الظـاهرة، معول على فضل االله
  
  . )٤/٣٢٨(:  علوم الدين إحياء) ١(
  . )٤/٣٢٨(:  المرجع السابق) ٢(
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص ، كنيته أبو إسحاق ، وهو أحد من سلك طريق التوكل ، وله في السياحات ) ٣(

: انظر . ـ ه٢٩١والنوري ، توفي في جامـع الري سنة ، والرياضات مقامات يطول شرحها ، وهو من أقران الجنيد 
  .  ٢٢٠طبقات الصوفية ، ص
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تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية ، ولكنه بالقعود في الأمصار متعرض لأسباب الرزق ، فإن 
  .ذلك من الأسباب الجالبة 

تسب ، وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامـات التوكـل ، إذا لم   أن يخرج ويك: الثالث     
في  هجميعإن ذلك ربما يهلكه االله تعالى فيكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه وبضاعته ، 

  )١(." بل يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له. لحظة
 

  :التعليق

يربط مقام التوكل بالزهد في الدنيا ، وذلك عنـد   -رحمه االله-لي نلاحظ مما سبق أن الغزا     
كلامه عن الدرجة الثانية فيما يتعلق بجلب النافع ، بل إنه يجعل المقام الأول فيها ، وهو مقـام  

أعلى المقامات في التوكل اص الخو.  
السفر من غير  إن كان يقول باستصحاب الزاد في البوادي ، وأنه سنة الأولين ، وأنووهو      

في البـوادي   استصحاب زاد ، ليس شرطاً في التوكل ، إلا أنه يرى جواز من سافر بـدون زاد 
فعل ذلك جائز ، وهو من أعلى مقامات التوكل ، ولذلك كـان يفعلـه   ولكن : " حيث قال 

٢(" اص الخو(.   

والمقراض ، والحبل ،  ثم في الوقت ذاته يمتدح فعل الخواص من حيث أنه لا تفارقه الإبرة ،     
  .هذا لا يقدح في التوكل : والركوة في البوادي ، ويقول

وسببه أنه علم أن البوادي لا يكون الماء : " ويعلل الإمام الغزالي فعل الخواص حيث يقول      
فيها على وجه الأرض ، وما جرت سنـة االله تعالى بصعود الماء من البئر بغير دلو ولا حبـل ،  

  .غلب وجود الحبل والدلو في البوادي ، كما يغلب وجود الحشيش ولا ي
والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات ، ولعطشه في كل يوم أو يومين مرة ، فإن المسافر مـع  

  وكذلك يكون له ثوب واحد وربما. بر عن الطعام ـحرارة الحركة لا يصبر عن الماء ، وإن ص
  قراض والإبرة في البوادي غالبا عند كل صلاة ، ولا يقوميتخرق فتنكشف عورته ولا يوجد الم

  
  ) .٤/٣٣١: (إحياء علوم الدين  )١(
  ) .٤/٣٢٨: (المرجع السابق ) ٢( 
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وهذا أيضاً مظنون ليس مقطوعاً بـه ؛  .  مقامها في الخياطة والقطع شيء مما يوجد في البوادي
)١(". لأنه يحتمل ألا يتخرق الثوب ، أو يعطيه إنسان ثوباً ، أو يجد من يسقيه 

  

اص كان مجرداً في التوكل يدقق فيـه ،  فهذا إبراهيم الخو: "  -رحمه االله-قال ابن الجوزي      
لم  :  والركوة والمقراض ، فقيـل لـه  ية بغير زاده ، وكان لا تفارقه الإبرة والخيط داويدخل الب

مثل هذا لا ينقص من التوكل ، لأن الله علينـا  : تحمل هذا ، وأنت تمنع من كل شيء ؟ فقال 
والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فربما تخرق ثوبه ؛ فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط . فرائض 

سدت عليه طهارته ، وإذا رأيـت  يكن معه ركوة فلم إذا و. تبدو عورته ، فتفسد عليه صلاته 
  )٢(".الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فامه في صلاته 

 ـ: "  تعليقًا على فعل الخواص وأمثاله قال ابن القيمو      م لـه دينـه إلا   ـأفلا تراه لم يستق
إذا خفيـت   -بالأسباب ؟ أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها

  )٣(". من الأسباب ؟ فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعا وحسا  –ه علي
تحمله على تـرك كـل   االله قد تعرض للصادق أحيانا قوة ثقة باالله ، وحال مع : " ثم قال      

الوقت بـاالله  ، ويكون ذلك  ةسبب مفروض عليه ، كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلك
دد من االله على مقتضى حاله ، ولكن لا تدوم له هـذه الحـال ، وليسـت في    ، فيأتيه م لا به

مقتضى الطبيعة ؛ فإا كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها ، فـإذا اسـتدعى   
ب إلى ذلك ، وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد ، جفها لم يمثلها وتكلّ

ب ، فيكون في وارده عون له ، ويكون حاملاً له ، فإذا أراد تعاطي وعجزه عن الاشتغال بالسب
  )٤( " .تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال 

وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله ، كمن صرف توكله : " وقال ابن القيم أيضا      
يء ، وتفريغ قلبه للتوكـل في  إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ، ويمكنه نيلها بأيسر ش

  فهذا توكل العاجز القاصر الهمة ، . زيادة الإيمان والعلم ، ونصرة الدين ، والتأثير في العالم خيرا 
  
  ) .٤/٣٢٩: (إحياء علوم الدين ) ١( 
 ٣٠٧ص : تلبيس إبليس ) ٢(

  . )٢/٣٨٨( : مدارج السالكين )٣(
  . )٢/٣٨٨(: المرجع السابق  )٤(
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كما يصرف بعضهم همته وتوكله ، ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شـيء ، أو جـوع    

يمكن زواله بنصف رغيف ، أو نصف درهم ، ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتـدعين ،  
)١(".لمسلمين وزيادة الإيمان ، ومصالح ا

  

      
ضـرورة  من أخذ الأسباب مؤكـدا  لم يمنع أنه في حين  -رحمه االله تعالى-فالإمام الغزالي      

الالتفات إلى مسبب السبب لا إلى السبب ، إلا أنه يجعل ترك التدبير والتكسـب مـن أعلـى    
على أن الـرزق  أكد  -رحمه االله-أنه  بينت سابقًاالدرجات في مقام التوكل ، وذلك يعود كما 

على قدر  -عز وجل -ره االله مضمون فلا يشتغل الإنسان بطلبه ، وأن هذا الرزق المضمون دب
الكفاية والحاجة ، ويضرب لذلك بأمثلة لبعض الصوفية في أحوالهم ، والتي أشار إليها ابن القيم 

ومثـال  . أخرى  بأن هذه الأحوال لا تستمر بل إا تعرض لصاحبها حينا وتفارقه -رحمه االله-
  : ما يأتي  الصوفية في التوكل حكاياتمن  -رحمه االله-ما أورده الغزالي 

يـده إلى   نظر إلى صوفي مد )٢(روي أن أبا تراب النخشبي:" أنه  -رحمه االله-الغزالي  أورد     
  .لا يصح لك التصوف ، الزم السوق  :قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام ، فقال له 

وه السوق ، ومروه إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع ، فألزم:   )٣(لي الروذباريقال أبو عو
  )٤(."بالعمل والكسب 

  دخلت البادية بغير زاد ، فأصابتني فاقة ، فرأيت:" قال  )٥(وأورد الغزالي أن أبا سعيد الخراز     
  واتكلت على غيره ؛المرحلة من بعيد ، فسررت بأن وصلت ، ثم فكرت في نفسي أني سكنت 

  
  . )٣٧٤-٢/٣٧٣(:  مدارج السالكين )١(
، واسمه عسكر بن حصين ، صحب حاتمًا الأصم ، وهو من جلة مشائخ خراسان ، والمذكورين أبو تراب النخشبي ) ٢(

   . ١٢٤طبقات الصوفية ، ص: انظر . هـ ٢٤٥توفي في البادية سنة بالعلم ، والتوكل ، والزهد ، 
، واسمه أحمد بن محمد بن القاسم ابن منصور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن كسرى ،  روذباريأبو علي ال) ٣(

وهو من أهل بغداد ، سكن مصر ، وصار شيخها ، ومات ا ، صحب أبا القاسم الجنيد ، وأبا الحسن النوري ، وكان 
    ٢٦٩طبقات الصوفية ، ص: انظر  .هـ ٣٢٢عالمًا ، فقيها عارفًا بعلم الطريقة ، حافظًا للحديث ، توفي سنة 

  . )٤/٣٣٧( : الدين معلو إحياء) ٤(
صحب ذا النون المصري ، . من أئمة القوم وجلة مشايخهم أبو سعيد الخراز ، هو من أهل بغداد ، أحمد بن عيسى ، ) ٥(

  . ١٨٣طبقات الصوفية ، ص: انظر . هـ ٢٧٩مات سنة .  وسريا السقطي ، وغيرهم
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وآليت ألا أدخل المرحلة إلا أن أُحمل إليها ، فحفرت لنفسي في الرمل حفرة ، وواريت جسدي 

يا أهل المرحلة ، إن الله وليـا حـبس   : ، فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا  فيها إلى صدري
  )١( ".هذا الرمل فالحقوه ، فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية  نفسه في

لقد تنطع هذا " : قال حيث فعل أبي سعيد الخراز على  -رحمه االله-علّق ابن الجوزي وقد      
إلى ما يحـب ، ولا   )٢( الرجل على طبعه ، فأراد منه ما يوضع عليه ، لأن طبع ابن آدم أن يهش

ذا هش إلى الماء ، ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام ، فكذلك كل من هش لوم على العطشان إ
فلاحت له المدينـة   ، إذا قدم من سفر -صلى االله عليه وسلم-إلى محبوب له ، وقد كان النبي 

لعـن االله  : وكان بلال يقول  .ا خرج من مكة تلفت إليها شوقاً أسرع السير حباً للوطن ، ولم
  :قال نا من مكة ، وعتبة وشيبة إذ أخرجو

  خر وجليلبواد وحولي إذ    ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةً
  )٣( . "فنعوذ باالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقل: ثم قال ابن الجوزي 

ا أنا أمشي محججت سنة من السنين ، فبين": قال   )٤(حمزة الخراساني أن أباالغزالي  أوردو     
لا واالله لا أستغيث ، فمـا  : وقعت في بئر ، فنازعتني نفسي أن أستغيث ، فقلت  في الطريق  إذ

تعال حتى نسد رأس : استتممت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان ، فقال أحدهما للآخر 
هذا البئر لئلا يقع فيه أحد ، فأتوا بقصب وبارية ، وطموا رأس البئر ، فهممـت أن أصـيح ،   

فبينا أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء . من أصيح ؟ هو أقرب منهما ، وسكنت  إلى: فقلت في نفسي 
ق بي ، في همهمة له كنت أعـرف  تعلّ: جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله ، وكأنه يقول 

أليس هـذا  : يا أبا حمزة : قت به فأخرجني ، فإذا هو سبع ، فمر وهتف بي هاتف ذلك ، فتعلّ
  )٥(.  "لفأحسن ؟ نجيناك من التلف بالت

  
  ) .٤/٣٣٥: (إحياء علم الدين ) ١(
 ) .هش ( المعجم الوسيط ، مادة  : نظرانشرح صدره سرورا به ، ا: هش) ٢(
   ٣٠٢ص  ،تلبيس إبليس ) ٣(
، وكان أصله من نيسابور ، صحب مشائخ بغداد ، وهو من أقران الجنيد ، سافر مع أبي تراب أبو حمزة الخراساني ) ٤(

   . ٢٥٠طبقات الصوفية ، ص: انظر  .سعيد الخراز  النخشبي ، وأبي
 . )٤/٣٣٦( : علوم الدين إحياء) ٥(
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في سياق ذكره لهذه القصة ضمن أفعال الصـوفية المخالفـة    -رحمه االله -قال ابن الجوزي      
لا آكل الطعام : كقول القائل لا أستغيث أبو حمزة مخالف للشرع بسكوته ، وقوله "  :للشرع 

وهذا جهل من فاعله ، ومخالفة الحكمة في وضع الدنيا ، فإن االله تعالى وضـع   .ولا أشرب الماء 
الأشياء على حكمة فوضع للآدمي يدا يدافع ا ، ولسانا ينطق به ، وعقلاً يهديـه إلى دفـع   

 ـ المضار  ر واجتلاب المصالح ، فمن أعرض عن استعمال ما خلق االله وأرشد إليه فقد رفـض أم
وقول أبي حمزة فنوديت ، هذا من حديث الـنفس  : ثم قال ... الشرع ، وعطّل حكمة الصانع 

الجاهلة التي قد استقر عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب ؛ لأن الشرع لا يطلب 
عنه ، وهلاّ نافره باطنه في مد يده وتعلقه بذلك المتدلي إليه وتمسكه به ، فإن  من الإنسان ما اه

لأنه أي فرق بين قوله أنا في ؛ ذلك أيضاً نقض لما دعاه من ترك الأسباب الذي يسميه التوكل 
سكت حتى  لأن الفعل آكد من القول ، فهلاّ؛ البئر وبين تمسكه بما تدلى عليه ، لا بل هذا آكد 

واللسان  ؟والذي جاز على البئر من بعثه : هذا بعثه االله لي ، قلنا : فإن قال  .بلا سبب حمل ي
فإنه لو استغاث كان مستعملاً للأسباب التي خلقها االله تعالى لينتفع ـا   ؟المستغيث من خلقه 

ترك  لومه على ل الأسباب التي خلقها االله له ودفع الحكمة ، فصحإنما بسكوته عطّوللدفع عنه ، 
السبب ، وأما تخليصه بالأسد ، فإن صح هذا ، فقد يتفق مثله ، ثم لا ينكر أن االله تعالى يلطف 

   .)١( "بعبده ، وإنما ينكر فعله المخالف للشرع 
  :قال ابن القيم .ا المكروه ، ويندفع م الأسباب التي يحصل ا المطلوب فالتوكل من أعظ     

، عدم الركون إلى الأسباب التوكل  من تماممنه التوكل ، ولكن فمن أنكر الأسباب لم يستقم " 
  .)٢(" وقطع علاقة القلب ا ؛ فيكون حال قلبه قيامه باالله لا ا ، وحال بدنه قيامه ا

فالأسباب محل حكمة االله تعالى وأمره ودينه ، والتوكل متعلـق بربوبيتـه   : " وقال أيضاً      
دية الأسباب إلا على ساق التوكل ، ولا يقوم ساق التوكـل إلا  وقضائه وقدره ؛ فلا تقوم عبو

  )٣(".على قدم العبودية 
  
  ٢٩٥ص  ،تلبيس إبليس ) ١(
  ) .٢/٣٦٣( :مدارج السالكين ) ٢(
  ) .٢/٣٦٣( :المرجع السابق ) ٣(
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  : ثالثة سألة الالم

ثقـة  ، في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه  )١(وهذا المقام:"  -رحمه االله-قول الغزالي      
بكرمه وعنايته ، وأنه يعطي ابتداء أفضل مما يسأل ، فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء ، 

  )٢(".وبغير الاستحقاق
  

  :التعليق 

والتوكل . من أفضل العبادات  –عز وجل -، وسؤال العبد لربه قلبيةعاء من العبادات اللدا     
   . القربات التي يتوسل ا إلى االله تعالى في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية  على االله من أجلّ

اب في دفع المكروه وحصول المطلـوب ،  ـيعتبر الدعاء من أقوى الأسب: " قال ابن القيم      
: -صلى االله عليه وسلم -فقد قال رسول االله )٣( ." لاح المؤمنـة وهو سـيوهو من أنفع الأدو

  )٤(".لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر" 
$ tΑ:وقد جعل االله تعالى الدعاء سبباً في حصول المدعو به ،كما قـال تعـالى         s%uρ ãΝà6 š/u‘ 

þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó=Éf tG ó™ r& ö/ ä3s9 4 ¨β Î) šÏ%©!$# tβρ ç�É9õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã tβθ è=äzô‰u‹ y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈]٦٠ :ر غاف[       
وقد أمر االله العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه ؛ وهو : "  -رحمه االله-قال ابن تيمية      

وإجابة السـائلين ، وهـو    سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين ،
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه ، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يـأمر  
هذا بالتوبة والاستغفار ، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى ا حاجته ، كمـا  

     )٥(".يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي ا ينال كرامته 
       

 .وهو أن يكون بين يدي االله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل : يقصد به المقام الثالث) ١(
 ) .٤/٣٢٣( :إحياء علوم الدين ) ٢(
أبو حذيفة عبداالله بن عالية ، : ، تحقيق وما بعدها ) ٢٢(، ص الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، لابن القيم ) ٣(

 .بيروت -، دار الكتاب العربي هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ، 
: ، قال أبـو عيسـى   ) ٢١٣٩(قم رفي كتاب القدر ، باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة ، الترمذي ،  أخرجه )٤(

 .حديث حسن : قال الشيخ الألباني  .حديث حسن غريب وهذا 
 ) .١/١٨٣( :الفتاوى مجموع ) ٥(
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أعظم ما يتوسل به المرء إلى ربه في جلب المنافع ودفع المضار ، والتوكل على االله تعالى من      
     .  - عز وجل -وهو من مظاهر العبودية والافتقار والانكسار بين يديه 

$  :قال تعالى       uΖ−/§‘ y7ø‹ n=tã $ uΖù=©.uθs? y7ø‹ s9 Î) uρ $ oΨö; tΡ r& y7ø‹ s9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊆∪ $uΖ−/u‘ Ÿω $uΖù=yè øgrB ZπuΖ÷F Ïù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿx. 

ö� Ïÿøî $#uρ $uΖs9 !$ oΨ−/u‘ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩∈∪ 〈 ] ٥-٤: الممتحنة. [     
واالله  -سبحانه وتعالى - العبد أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى االله  ويجب على     

   . يقدر له من الأسباب ما شاء

فصلاً في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليـه   -رحمه االله-وقد عقد ابن تيمية      
الذي ابتـدأك بخلقـك    –سبحانه  -فلا يعمل إلا له ، ولا يرجى إلا هو ، هو: " حيث قال 

ورحمته ، من غير سبب منك أصلاً ، وما فعل بك والإنعام عليك ، بنفس قدرته عليك ومشيئته 
لا يقدر عليه غيره ،ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر ،فهو الذي يأتي بـالرزق لا  

≈›  ô̈Βr& #x :يأتي به غيره ، وهو الذي يدفع الضرر ولا يدفعه غيره ، كما قـال تعـالى    yδ “Ï%©!$# 

ö/ ä3è%ã—ö� tƒ ÷β Î) y7|¡øΒr& … çµs%ø—Í‘ 4 ≅ t/ (#θ‘∨ ©9 † Îû 5hθçG ãã A‘θàÿçΡ uρ ∩⊄⊇∪ 〈 ] ١( " .]٢١: الملك(  

:  -ارك وتعالىـتب –فيما روى عن االله  -ه وسلمصلى االله علي -ديث عن النبي ـوفي الح     
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، قاموا في صـعيد واحـد فسـألوني ،    " 

  )٢( " .ذلك مما عندي فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص 
له ،  ، وأعزيه وخضوعاً له ،كان أقرب إليهأذل الله وأعظم افتقاراً إلكلما كان العبد و: قلت     

  .وأعظم لقدره ، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية الله تعالى
  : بين ابن تيمية أن العبد في بداية دعائه له حالتان  وقد     

زل به النازلة فيكـون  ـوالعبد قد تن، لوب من الرزق ونحوه حصول ذلك المط: الحالة الأولى " 
مقصوده طلب حاجته ، وتفريج كرباته ، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع ، وإن كان ذلـك  

من الرزق والنصـر   أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوبالطاعة ، ثم يكون في ومن العبادة 
  ومعرفته ومحبته، -عز وجل -أبواب الإيمان بااللهمن والعافية مطلقاً ، ثم الدعاء والتضرع يفتح له 

 
  ) .١/٣٧( :مجموع الفتاوى ) ١(
  ) .٢٥٧٧(رقم ،  تحريم الظلم ، باب البر والصلة والآداب في كتابمسلم ، أخرجه ) ٢(
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 ــم قـه ، ما يكون هو أحب إليه وأعظـودعائ والتنعم بذكره اجة ـدراً عنده من تلك الح
 ــوقهم بالحاجـاده ، يسـة االله بعبـوهذا من رحم. التي أهمته  ة إلى المقاصـد  ـات الدنيوي

                                                                         )١(". العلية الدينية 

وقد يفعل العبد ما أمر به ابتـداء  ،  لأجل عبادة االله وطاعته: وأما الحالة الثانية : " ثم قال      
اعة له ، ولما عنده من محبته والإنابة إليه ، وخشيته ، وامتثال أمـره ،  ـلأجل العبادة الله ، والط

$ tΑ : ول الرزق والنصر والعافية ، وقد قـال تعـالى   ـوإن كان ذلك يتضمن حص s%uρ ãΝà6 š/u‘ 

þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó=Éf tG ó™ r& ö/ ä3s9 4 ¨β Î) šÏ%©!$# tβρ ç�É9õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã tβθ è=äzô‰u‹ y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈 ]٦٠:رغاف [ .  
في  عليه الصلاة والسـلام وقال . )٢( "الدعاء هو العبادة : "  -صلى االله عليه وسلم -وقال النبي
ماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليـل الأخـير ،   زل ربنا إلى السـين: " زول ـحديث الن

من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ، حـتى يطلـع   : فيقول
  )٣(".الفجر 

فذكر أولاً إجابة الدعاء ، ثم ذكر إعطاء السائل ، فهذا جلب المنفعة ، وهذا دفع المضرة ،      
  )٤(". ب وكلاهما مقصود الداعي اا

  : إلى ارتباط التوكل بالدعاء فيقول  -رحمه االله-ويشير ابن القيم      
توكل والدعاء ؛ فنصب الدعاء بحصول الشيء عند حصول سببه من الأن يكون االله قد قضى " 

والتوكل سببين لحصول المطلوب، وقضى االله بحصوله إذا فعل العبد سببه ؛ فإذا لم يأت بالسبب 
الري إذا شرب ؛ فإذا لم يفعـل لم  والشبع إذا أكل ،  ، وهذا كما قضى بحصولالمسبب  امتنع

يشبع ولم يرو ، وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق ، فإذا جلـس  
    )٥(".في بيته لم يصل إلى مكة

  
، ناصر عبدالكريم العقل.د: تحقيق ، ) ٣١٣-٢/٣١٢: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، ابن تيمية ) ١(

  .المملكة العربية السعودية - هـ ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد١٤١٩ة ، الطبعة السابع
  .حديث صحيح : قال الشيخ الألباني  ) .١٤٧٩(رقم ،  الدعاء ، باب الوتر في كتابأبو داود ، أخرجه ) ٢(
 ) .١١٤٥(رقم ، الدعاء والصلاة من آخر الليل ، باب  لتهجدأبواب ا أخرجه البخاري ، في كتاب) ٣(
 ) .٣١٤-٢/٣١٣( :اقتضاء الصراط المستقيم ) ٤(
  ) .٢/٣٦١( :مدارج السالكين ) ٥(
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أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه ، فهو كالدعاء فالتوكل من : " أيضا  ابن القيم وقال     
الذي جعله االله سبباً في حصول المدعو به ، فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه االله سـبباً ، ولا  

أو  إن كان قد قُدر حصل ، توكل فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله جعل دعاءه سبباً لنيل شيء ؛
   )١(".لم يقدر لم يحصل ، توكل أيضاً أو ترك التوكل   يتوكل ، دعا أو لم يدع ؛ وإنلم

ية محضة ، لا فائدة لهمـا إلا  الأسباب أن التوكل والدعاء عبودممن ينفي بعض قد يظن الو     
خلاف ما عرف مـن   وهو . ر لهلو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته شيء مما قُدأنه ، و ذلك

والصحابة الذين ساروا على جه ،  -صلى االله عليه وسلم -محمد  منهج أنبياء االله تعالى ونبينا
  .وخلاف النصوص التي سبق ذكرها فيما يتعلق بالأمر بالدعاء والتوكل على االله تعالى 

م مـن قلبـك   ـبحسبك من التوسل إليه أن يعل:  قال بعض السلف: " قـال ابن رجب     
ه ، اه منه ما أهمّـره ، فكفـض إليه أمفو اده قدـن توكلك عليه ، فكم من عبد من عبـحس

:  ال تعـالى ـفقد ق 4 tΒuρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yè øgs† … ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø%ã—ö� tƒuρ ôÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡tF øts† 4 tΒuρ ö≅ ©.uθtG tƒ ’ n? tã 

«! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym 〈 ] ٣-٢: الطلاق[ .  
 استجلاب المصالح ، ودفع ى االله عز وجل فيق اعتماد القلب علهو صد: وحقيقة التوكل      

ق الإيمان بأنه لا يعطـي  ـالأمور كلها إليه ، وتحقي خرة كلها ، وكلَةُُالمضار من أمور الدنيا والآ
  )٢( ."ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .٢/٣٦٠: (مدارج السالكين ) ١(
 ) .٢/٤٩٧( :جامع العلوم والحكم ) ٢(
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  :  رابعةالمسألة ال   

        أن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى  -رحمه االله تعالى-ن الغزالي بي:  
.  الماء المزيل للعطش والخبز المزيل للجـوع ، وهذا ليس من التوكـل تركـه  كمقطوع به ، "
  .، وتركه ليس محظوراً وهذا فعله لا يناقض التوكل. سهل كالحجامة وشرب الدواء الم مظنونو
  )١(. "الكي والرقية ، وهذا شرط التوكل تركهومثاله :  موهومو

حيث  كالحجامة وشرب الدواء اهرة النفعـالغزالي يرى أن الكي ليس من الأسباب الظو     
فـالإحراق  . الكي إلا وله دواء يغني عنه ليس فيه إحــراق فإنه ما من وجع يعالج ب: "  يقول

عن الكي دون الرقى ، وكل واحد منهما بعيد جاء النهي ولذلك ... ب للبنية بالنار جرح مخر
اسـتنباطه إلى  توكل ، لأنه يحتاج في فالكي وما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالم . عن التوكل

  . )٢("ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها شدة  ، ويدل ذلك علىتدبير، ثم هو مذموم 
  

  : التعليق 
قدم أن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري ، لا انفكاك لأحد عنه ، بل قد ت     

  . نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب 
رضي - وقد حث الإسلام على العلاج والتداوي من الأمراض والأدواء ، فعن أبي هريرة      
  .)٣(" إلا أنزل له شفاءً داءًما أنزل االله " :قال  - صلى االله عليه وسلم -عن النبي  - عنهاالله

ه على شدة ملاحظـة ـيرى أن الكي والرقى كل منهما بعيد عن التوكل لدلالت والغزالي     
في هـذه   ، والذي سيأتي الحديث عنه)٤(، مستشهداً بحديث النهي عن الكيالسبب والتعمق فيه 

وإن مباشـرة  . سألة ، علما بأن ترك الأمر المكروه ليس لكونه سببا ، بل لكونه مكروهـاً  الم
    .  الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه ، غير قادح في التوكل ، فلا يكون تركه مشروعا

       
  ).٤/٣٥٠: (إحياء علوم الدين : انظر ) ١(
  ).٤/٣٥٣: (المرجع السابق ) ٢(
  ) .٥٦٧٨( ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء ، رقم : البخاري ، في كتاب الطب ، باب  أخرجه) ٣(
  ١٨٢ تخريجه صذكره و سيأتي ) ٤(
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  .ي منهما التوكل وهل يعارض أ، سأناقش في هذه المسألة ما يتعلق بحكم الكي والرقية و

    :الكي : أولاً 
  )١( .كواه أي أحرق جلده بحديده محماة : الاكتواء 

  : والكي في أصله جائز ، يدل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث 
إلى أبي  - صلى االله عليه وسلم -بعث رسول االله "  : في الصحيح عن جابر بن عبد االلهف     

  )٢(.  " كواه عليه بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم
صـلى االله   -كويت من ذات الجنب ، ورسول االله  ": قال  - رضي االله عنه -وعن أنس      

 -صلى االله عليه وسـلم  -أن رسول االله :  "  - رضي االله عنه - هوعن.  )٣( "حي -عليه وسلم
  )٤(". كوى أسعد بن زرارة من الشوكة 

 ـ: رمي سعد بن معاذ في أكحله قال  " :قال  -رضي االله عنه -عن جابر و       )٥(هـفحسم
: ال ـق وعنه.)٦(" ةـبيده بمشقص ، ثم ورمت فحسمه الثاني - صلى االله عليه وسلم - بيـالن
  .)٧(" -صلى االله عليه وسلم- رسول االلهي يوم الأحزاب على أكحله ، فكواه برمي أُ"

إن كان في : "  عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى االله: قال  -رضي االله عنه-وعن جابر       
شيء من أدويتكم خير ، ففي شربة عسل ، أو شرطة محجم ، أو لذعة من نار ، وما أحب أن 

  )٨(".أكتوي
صـلى االله عليـه    -فقد دلّت الأحاديث السابقة على جواز الكي وإباحته ، وذلك بفعله      
  . -رضوان االله عليهم -، وتقريره وعدم الإنكار على من فعله من الصحابة  -وسلم

  
  )كواه : ( المعجم الوسيط ، مادة : انظر ) ١(
   . )٢٢٠٧(كتاب السلام ، باب لكل داءٍ دواء واستحباب التداوي ، رقم في : مسلم أخرجه  )٢(
  ). ٥٧٢١(في كتاب الطب ، باب ذات الجنب ، رقم : أخرجه البخاري ) ٣(
  .حديث حسن غريب: وقال ) ٢٠٥٠(جاء في الرخصة في ذلك ، رقم  في كتاب الطب ، باب ما: أخرجه الترمذي ) ٤(
  .حديث صحيح : قال الشيخ الألباني  
  ).حسم: (انظر المعجم الوسيط مادة .  قطعه وكواه لئلا يسيل دمه : حسم العرق ) ٥(
  ).٢٢٠٨(في كتاب السلام ، باب لكل داءٍ دواء واستحباب التداوي ، رقم : أخرجه مسلم ) ٦(
  ).٢٢٠٧(في كتاب السلام ، باب لكل داءٍ دواء واستحباب التداوي ، رقم : خرجه مسلم أ) ٧(
    ).٥٧٠٢(في كتاب الطب ، باب الحجم من الشقيقة والصداع ، رقم : أخرجه البخاري ) ٨(
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. ما يدل على عدم محبته للكي ، والنهي عنه  -صلى االله عليه وسلم -لنبي وقد ورد عن ا      
:  -صلى االله عليه وسلم-وقال  )١() .وما أحب أن أكتوي : (  -صلى االله عليه وسلم -فقال 

    )٢() .وأنا أى أمتي عن الكي ( 
 ــتضمنت أح: "  - ه االله تعالىـرحم –ال ابن القيم ـق      أنـواع ،  ة ـاديث الكي أربع

النـهي  : ه ، والرابع ـالثناء على من ترك: دم محبته له ، والثالث ـع: فعله ، والثاني : أحدها 
عنه ، ولا تعارض بينها بحمد االله تعالى ، فإن فعله يدل على جوازه ،وعدم محبته له لا يدل على 

عنه فعلى سبيل  لنهيالمنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل ، وأما ا
ة ، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه ، بل يفعل خوفاً من حدوث الداء ، واالله الاختيار والكراه

  )٣(".أعلم

كي الصحيح لئلا يعتل ، كما يفعله كثير من أمـم  : الكي جنسان "  :وذكر ابن قتيبة أن      
أن ذلك الكي يحفظ لهم الصـحة ،  العجم ، فإم يكوون ولدام وشبام من غير علة ، يرون 

؛ لأنه ظن  -صلى االله عليه وسلم-وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول ... ويدفع عنهم الأسقام
  .، يدفع عنه قدر االله تعـالى  أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح

وكي العضـو إذا  ، وإذا سال دمه فلم ينقطع ،  وأما الجنس الآخر ، فكي الجرح إذا نغل      
  .)٤( "الذي فيه الشفاء  وهذا هو الكي... قطـع ، أو حسمه 

ا ليرقأ الدم من جرحـه ،  سعد -صلى االله عليه وسلم -النبي إنما كوى " : ال الخطابيوق      
والكي مستعمل في هذا الباب ، كما يكوى من تقطع يـده   .زف فيهلك ـوخاف عليه أن ين

  )٥(." ورجله
  وأما إذا كان الكي للتداوي : " أسباب كراهة الكي فقال  -رحمه االله-بن القيم ثم ذكر ا     

  
).                                                                                         ٥٧٠٤(في كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتو ، رقم : أخرجه البخاري ) ١(
  ).٥٦٨١(في كتاب الطب ، باب الشفاء في ثلاث ، رقم : أخرجه البخاري ) ٢(
  ).٦٦-٦٥/  ٤: (زاد المعاد ) ٣(
-هـ ، دار الجيل١٣٩٣محمد زهري النجار ، : ، صححه  ٣٣٢-٣٢٩تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة ، ص ) ٤(

  .بيروت 
  ) .٤/٦٥: (زاد المعاد ) ٥(
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  )١(" .الذي يجوز أن ينجع ، ويجوز أن لا ينجع ، فإنه إلى الكراهة أقرب 

فابتلينـا  : ى عن الكي ، قـال   -صلى االله عليه وسلم - فعن عمران بن حصين أن النبي     
 -يعني الملائكـة   -وقد كان يسلّم علي : " وقال عمران  )٢(.فاكتوينا ، فما أفلحنا ولا أنجحنا 

  )٣(" حتى اكتويت ؛ فتركت ، ثم تركت الكي ؛ فعاد 

إنما ي عنه عمران بن حصين خاصة ، لأنه كان به ناصور ، وكان موضعه خطراً، : قيل        
  )٤(. أعـلم فنهاه عن كيه ، فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف منه ، واالله

فإذا أعيا الدواء ، فـآخر الطـب   : " وفي ذلك ذكر ابن القيم عن أبي عبداالله المازري قال      
في الأدوية ، لأنه يستعمل عند غلبة الطبـاع   -صلى االله عليه وسلم -الكي ، فـقد ذكـره 

ة إلى أن يؤخر إشاروأدلة النهي عن الكي فيها . لقوى الأدوية ، وحيث لا ينفع الدواء المشروب 
العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشـديد في  

  )٥(."دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي
،  -صلى االله عليه وسـلم  -النهي عن النبي  ورودل  لمتوكل على االله تعالىوعليه فإن تركه ا     

بعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، وهم المتوكلون والذين وأيضا لما جاء في حديث الس
هم الذين لا يسترقون ، ولا : "  -صلى االله عليه وسلم -وصفهم أم لا يكتوون ، حيث قال 

، ولكن الترك لا لكونه سبباً كما يشير إليـه  )٦("يتطيرون ، ولا يكتوون ، وعلى رم يتوكلون 
وإن مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه ، غـير  . هاً الغزالي ، بل لكونه مكرو

  .   قادح في التوكل ، فلا يكون تركه مشروعا 
   
  ) .٤/٦٥: (زاد المعاد ) ١(
  .حسن صحيح: ، وقال ) ٢٠٤٩(في كتاب الطب ، باب ما جاء في كراهية التداوي الكي ، رقم : أخرجه الترمذي ) ٢(

  .صحيح حديث : وقال الألباني 
  ) .١٢٢٦(كتاب الحج ، باب جواز التمتع ، رقم في : مسلم أخرجه ) ٣(
  ).٤/٦٥: (زاد المعاد : انظر ) ٤(
،  ١٩٥سالم القرني ، ص .د -زلته وفضله ـحقيقته من -التوكل على االله : ، وانظر  )٥١-٤/٥٠( :المرجع السابق ) ٥(

  .جدة  -هـ ، دار اتمع ١٤١٧الطبعة الأولى ، 
   ) . ٥٧٠٥(في كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتوي ، رقم : أخرجه البخاري ) ٦(
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  : الرقية: ثانيا 

، فهو  ترقيته فرقاني رقيةاس:  ، نقول رقى: والجمع . وهي العوذة .  ترقاء طلب الرقيةالاس     
  )١(.راق 
    )٢(.الرقية يرقى ا الإنسان من فزع أو جنون : والعوذة والمعاذة والتعويذ      

  : و الرقية قسمان 
   شرعية رقية : القسم الأول 

  :فيها شروط ثلاثة  تجتمعا وهي ما
  . أن تكون بكلام االله تعالى وبأسمائه وصفاته  -١     
  .  ن باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره أن تكو -٢     
  )٣(.االله تعالى  إرادةأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاا بل ب -٣     

  : ومما يدل على جواز الرقية الشرعية إذا توافرت فيها الشروط ما يأتي 
 -عليه وسلم صلى االله-حيث ثبت عن النبي  :بنفسه  -صلى االله عليه وسلم -فعله : أولاً      

وى إلى ا أإذ -صلى االله عليـه وسـلم   -رسول االله كان  -رضي االله عنها- من حديث عائشة
≅ ö ـفراشه نفث على كفيه ب è% uθèδ ª! $# î‰ym r&    〈  ما وجهه ومـا وبالمعوذتين جميعاً ، ثم يمسح
  . )٤(" بلغت يداه من جسده 

  -رضي االله عنـها  -عائشة  كما في حديث :بغيره  -صلى االله عليه وسلم -فعله : ثانياً      
أذهب الباس رب : "  بيمينه ه، يمسح يعوذ بعضهم -صلى االله عليه وسلم -كان النبي  : قالت

  )٥(" أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً الناس، واشف 
يث أم سلمــة كمـا جـاء في حـد:  -صلى االله عليـه وسلـم -أمـره : ثالثـاً      

  رأى في بيتهـا جارية في وجههـا  -صلى االله عليـه وسلـم -أن النبي  -رضي االله عنها -
  
  ).رقى ( لسان العرب ، مادة : انظر ) ١(
  ).ع و ذ ( مادة  :المرجع السابق ) ٢(
  ) . ١١/٢٠٦: ( فتح الباري ) ٣(
  ) .٥٧٤٨(رقم  كتاب الطب ، باب النفث في الرقية ،في : البخاري أخرجه ) ٤(
  ) .٥٧٥٠(كتاب الطب ، باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ، رقم في : البخاري أخرجه ) ٥(
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  .)٣("  )٢(استرقوا لها فإن ا النظرة" :فقـال .  )١(سفعـة 
أن رهطاً مـن أصـحاب   : "  الحديثكما في  : -صلى االله عليه وسلم -ه إقرار: رابعاً      

، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا  رسول االله انطلقوا في سفرة سافروهـا
: أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم 

: الوا ـلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقلو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نز
يا أيها الرهـط ، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء  ، فهل عند أحـدكم  

نعم ، واالله إني لراقٍ، ولكن واالله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما : شـيء ؟ فقال بعضهم 
ذ يتفل ـ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق ، فأخ وا لنا جعلاًـأنا براقٍ لكم حتى تجعل

 ß‰ôϑ: ويقرأ  ys ø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈yè ø9 ، )٤( ةبلَحتى لكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي ما به قَ 〉 #$
: ال الذي رقى ـأقسموا ، فق: ال بعضهم ـفأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فق: قال 

، فنذكر الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، - صلى االله عليه وسلم -سول االله تي رلا تفعلوا حتى نأ
وما يدريك أـا رقيـة ؟   : " ، فذكروا له ، فقال  -صلى االله عليه وسلم -فقدموا رسول االله 

  .    )٥(" أصبتم ، فأقسموا واضربوا لي معكم بسهم 
   رقية ممنوعة : القسم الثاني 

وقـد  . الرقيـة الشرعيـة السـابق ذكــرها روط ـش وهي ما فقـدت شـرطاً من     
: كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنـا :" ما جـاء في الحديث ا ـمنه، ا ـة على منعهـأدلوردت 

اعرضـوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن : " يا رسول االله كيف ترى في ذلك ؟ فقال 
     .)٦(" فيه شرك 

  
  .) ٢/٣٧٥(في غريب الحديث والأثر النهاية : انظر  .ضربة واحدة منه : وقيل . لشيطان أي علامة من ا: السفعة ) ١(
  ) .٥/٧٨: (النهاية في غريب الحديث : انظر . العين : النظرة ) ٢(
  . )٥٧٣٩(كتاب الطب ، باب رقية العين ، رقم في  أخرجه البخاري ،) ٣(
  ) . ٤/٩٨: (لحديث النهاية في غريب ا: انظر . أي ألم وعلة : قلبة ) ٤(
، وأخرجـه مسـلم ، في كتـاب    ) ٥٧٣٦(أخرجه البخاري ، في كتاب الطب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب ، رقم ) ٥(

  ) . ٢٢٠١(السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، رقم 
  ).٢٢٠٠(والحمة والنظرة ، رقم في كتاب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والنملة : أخرجه مسلم ) ٦(
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التداوي بالرقى لا ينافي التوكل على االله تعالى ، فقد جعلها االله سبباً في دفع المكروهات ، ف     

تقدح في التوكل إذا كان الاعتماد علـى  وأصحابه ، ولا  –صلى االله عليه وسلم  -وفعلها النبي
 الرقية غير شرعية كانت االله تعالى لا على السبب ، أما إذا كان الاعتماد على السبب لذاته ، أو

    .فإن ذلك ينافي التوكل 
  : ثلاثة أقوال  هوللعلماء في مسألة الرقية من حيث أا تنافي التوكل أو تقدح في     

  :الأول القول 
بعض العلماء إلى كراهية الرقية والكي من بين سائر الأدوية ، وزعموا أما قادحان ذهب      

الطـب ،  في صحيحه في كتاب  - رحمه االله -ب على ذلك الإمام البخاري وبو. في التوكل 
، وعمدم في ذلك حديث ابن عباس في وصف السبعين ألفاً الذين "من لم يرق"باب : قـال 

  )١( .حساب ولا عذاب  يدخلون الجنة من غير
فتمسك ذا الحديث من كره الرقى والكي مـن بـين سـائر    : " قال الحافظ ابن حجر      

  .  )٢( "الأدويـة ، وزعم أما تقدحان في التوكل دون غيرهما 
  :   الثاني القول 

 افي التوكل ، ولا تقدح في كماله ، مسـتدلين بعضهم إلى خلاف ذلك ، وأا لا تنذهب      
وأجابوا علـى   ،وقوله ، وتقريره ، الدال على جواز الرقية  -صلى االله عليه وسلم-بفعل النبي 

  :  بعدة أجوبة ذكرها الحافظ ابن حجراستدلال الطائفة الأولى ذا الحديث 
اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها ، كما كـان   من جارىأنه محمول على "  -

تركها ما كان من كـلام الجاهليـة ،    الرقى التي يحمد: أو أن ، أهل الجاهلية يعتقدون 
 .ا ، بخلاف الرقى بالذكر ونحـوه  فرلاحتمال أن يكون ك ؛ومن الذي لا يعقل معناه 

  .وقد نسب ابن حجر هذا القول للطبري والمازري 
الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأمـا مـن   : أن المراد بالحديث  -

   .ونسب ابن حجر هذا القول للداودي وابن قتيبة . يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا 
  
  ١٨٣ ، صسبق تخريجه ) ١( 
  . )١٠/٢٢٢: (فتح الباري) ٢(
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وما فيهـا   دنياأحوال ال عنذكورين في الحديث من غفل يحتمل أن يكون المراد ؤلاء الم -     
من الأسباب المعدة لدفع العوارض ، فهم لا يعرفون الاكتواء ، ولا الاسترقاء ، وليس لهم ملجأ 
فيما يعتريهم إلا الدعاء ، والاعتصام باالله والرضا بقضائه ، فهم غافلون عن طـب الأطبـاء ،   

 . وهذا قول الحليمي  .واالله أعلم . ا ئًورقى الرقاة ، ولا يحسنون من ذلك شي
أن المراد بترك الرقى والكي ، الاعتماد على االله في دفع الداء والرضا بقدره ، لا القـدح   -     

في جواز ذلك ؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح ، لكن مقام الرضا 
   .ابي ومن تبعه الخطّوإلى هذا نحا . والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب 

وهؤلاء هم  .هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسباا وعلائقها : قال ابن الأثير      
  . )١("خواص الأولياء 

لا تـرك الأسـباب   ، ينبغي أن يحمل على ترك أسباب التداوي المكروهـة  الكلام وهذا      
يس في هذا الحديث ما يـدل علـى تـرك    لكما أنه . رع بالكـلية ، لأن تركها قدح في الش

   .الأسباب البتة 
:  -الىـا االله تعـرحمهم –اب ـد بن عبد الوهـان ابن الشيخ محمـال الشيخ سليمـق     

علم أن هذا الحديث لا يدل على أم لا يباشرون الأسباب أصلاً ، كما يظنه الجهلة ، فـإن  ا" 
، لا انفكاك لأحد عنه ، حتى الحيوان البـهيم ،  مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري 

≅ tΒuρ ö :بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب ، كما قال تعالى ©.uθtG tƒ ’ n? tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym 4 〈 
 -مع حاجتـهم إليهـا    -راد أم يتركون الأمور المكروهة ـإنما الم .، أي كافيه  ]٣: الط لاق  [

يس لكونه سبباً لكن لكونه مكروهاً ، لواء ، فتركهم له ـستقراء والاكتتوكلاً على االله ، كالا
أمــا نفـس    .وت ـائه ، بخيط العنكبـه سبباً لشفـشبث بما يظنـريض يتـلاسيما والم

مباشرة الأسباب و التداوي على وجه لا كراهية فيه ، فغير قادح في التوكل ، فلا يكون تركه 
  )٢( ".مشروعاً 

       
  ) .١٠/٢٢٢: (اري فتح الب )١(
ة ، ، الطبعـة السـابع   ١١١عبـدالوهاب ، ص تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ، سليمان بن عبداالله بن ) ٢(

  . بيروت -، المكتب الإسلامي هـ١٤٠٨
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  :الثالث القول 
ء سـوا  –ومن وافقه إلى التفريق بين فعل الرقية  -رحمه االله-ابن تيمية ذهب شيخ الإسلام      

م الروايات بلفظ ـواحتج لذلك بأن لفظ الحديث ورد في معظ. وبين طلبها  –بنفسه أو بغيره 
م ـعند مسل رواية التيـالا ما ورد في ـل ، أمـمن الاستفعال ، وهو طلب الفع )يسترقون ( 
وهو غلط ، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة ، " : فقد قال شيخ الإسلام  )١( )يرقون  لا( 

رقي نفسه وغيره ، ولم يكن يسترقي ، فإن رقيته نفسـه  ي -صلى االله عليه وسلم -وكان النبي 
 ولأن الراقي محسن لأخيـه ، . )٢(" ور به ـاء لنفسه ولغيره ، وهذا مأمـوغيره من جنس الدع

  . )٣(" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه : "  -صلى االله عليه وسلم -لنبي قد قال اف
، ملتفت إلى غـير االله بقلبـه ،   قي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط والفرق بين الرا     

   )٤(.والراقي محسن نافع 
حاني ، إذا كان على الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء االله هو الطب الرو: " قال ابن التين      

هذا النوع فزع الناس إلى الطب  فلما عز. لسان الأبرار من الخلق ،حصل الشفاء بإذن االله تعالى 
الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له ، فيأتي 

ه ما يشوبه من ذكر الشـياطين  بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل ، يجمع إلى ذكر االله وأسمائ
  . )٥(" م والاستعانة م ، والتعوذ بمرد

  
  
  
  
  
  
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حسـاب ولا عـذاب ،   : الإيمان ، باب  أخرجه مسلم ، في كتاب) ١(

  ) .  ٢٢٠(رقم 
  ) . ١/١٨٢: (مجموع الفتاوى ) ٢(
  ) . ٢١٩٩(باب استحباب الرقية من العين ، رقم أخرجه مسلم ، في كتاب السلام ، ) ٣(
  ) . ١١/٤١٦: (فتح الباري : انظر ) ٤(
  ) . ١٠/٢٠٧: (المرجع السابق ) ٥(



  
  
  
  
  

  



  
       

  
  
  
  
    

  
  

   السادسالفصل 
  

المحبة والشوق كتاب المآخذ العقدية على 
   والأنس والرضا

  المحبة والشوق والأنس والرضامفهوم  :المبحث الأول 

  عند السلف                   

   المحبة اب ـذ العقدية على كتـالمآخ :المبحث الثاني 

  والرد عليها  والشوق والأنس والرضا                    

  على ضوء عقيدة السلف                    



  ١٩١الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا           
 

  المبحث الأول 
  عند السلف المحبة والرضامفهوم 

   
وعليهـا تفـانى    زلة التي فيها تنافس المتنافسون ، وإليها شخص العاملون ، ـهي المنالمحبة      

  . ة العيون قوت القلوب ،  وغذاء الروح ، وقر ، فهيالمحبون 
ذه الدعوى هلا تقبل بإقامة البينة ، فقيل عون للمحبة طولبوا لما كثر المدو" :قال ابن القيم      

≅ö إلا ببينة è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3ö7 Î6ós ãƒ ª!  . ]٣١ : آل عمران[〉  #$

لبوا بعدالة البينة وفتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه ، فط       
$ šχρß‰Îγ≈pgä† ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù بتزكية sƒs† sπtΒöθs9 5ΟÍ← Iω  〈]٥٤ : المائدة[ . 

م ـإن نفوس المحبين وأمواله مـدون ، فقيل لهـام ااهـر المحبين وقـأخر أكثـفت     
 ¨β فهلموا إلى بيعة. ليست لهم  Î) ©! $# 3“u�tI ô©$# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# óΟßγ|¡àÿΡ r& Νçλ m;≡ uθøΒr&uρ  χr'Î/ ÞΟßγs9 

sπ̈Ψyf ø9   . ] ١١١ : التوبة[〉  #$
ة من جرى على يديه عقـد  ـل الثمن ، وجلالـة المشتري ، وفضـوا عظمـفلما عرف     

يعوها لغيره بثمن ـمن أعظم الغبن أن يب ارأوـا ، فًـوا قدر السلعة ، وأن لها شأنـالتبايع عرف
  )١(. "بخس
  :لغة المحبة 
  )٢(.والمحبة والحب نقيض البغض ، الوداد : الحب      
     : اصطلاحا المحبة
لا تحد المحبة بحد أوضح منها ، فالحدود لا تزيدها إلا خفـاء وجفـاء ،   :" قال ابن القيم      

  )٣(."، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من  المحبة فحدها وجودها 

  
  ) .٤٣٥-٣/٤٣٤: (دارج السالكين م )١(
 ) .١/٢٨٩: (لسان العرب  )٢(
  . )٣/٤٣٦: (دارج السالكين م )٣(



  ١٩٢بة والشوق والأنس والرضا      آخذ العقدية على كتاب المحالفصل السادس     الم    
 

فالمحبـة أصـل الأعمـال كلها ، وهي أصـل الدين ، فالإنسـان لا يعمــل إلا لمـا          
وعبـادة االله مبنيـة على المحبـة ، بل المحبـة . يحب إما لجـلب منفعـة أو دفـع مضـرة 

ل توحيـد العبـد ، وبنقصاـا يـنقص توحيــد   هي حقيقـة العبـادة ، بكمالهـا يكم
      .  العبـد 

هي التذلل والتعظـيم وأن  محبة العبادة :  -االله  رحمه -الشيخ محمد بن صالح العثيمين  قال     
ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب يه ، وهـذه  يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه 

بر عنها العلماء ة عبادة فهو مشرك شرك أكبر ، ويعمع االله غيره محبالمحبة خاصة باالله فمن أحب 
   )١(.بالمحبة الخاصة 

 ـ. ة ـالثابتة بالكتاب والسن الفعلية ة صفة من صفات االله تعالىـوالمحب      وا ـوالسلف يثبت
  . كما وردت في الكتاب والسنة بدون تأويل ولا تعطيل  –عز وجل  -الله

الأمة أن االله تعالى محبوب لذاته محبة حقيقية ، وهو سبحانه يحب عبـاده  والذي عليه سلف      
   )٢( .المؤمنين محبة حقيقية 

قيقة إنكار لكونـه إلهـاً   وإنكار محبة العبد لربه هو في الح: " شيخ الإسلام ابن تيمية قال      
كار كونه ربــاً  لعبده يستلـزم إنكار مشيئته ، وهو يستلزم إن، كما أن إنكار محبته معبوداً 
  )٣(".خالقاً 
فمن لزم ما يرضي االله من امتثـال أوامـره واجتنـاب نواهيه لاسيما إذا قـام بواجبـها        

  . ومستحبها فإن االله يرضى عنه ، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه االله 
بالحرب ، من عادى لي وليا فقد آذنتـه : " جاء في الحديث الصحيح الذي في البخـاري      

وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يـزال عبدي يتقرب إلي بالنـوافل حتى 
  )٤(... " . أحبه فإن أحببته 

  
   ) . ٢/٤٤: (القول المفيد على كتاب التوحيد ، لابن عثيمين  )١(
   ) . ١/١٣٥: (المرجع السابق : انظر  )٢(
   ) . ١٠/٧٣: (مجموع الفتاوى  )٢(
  . )٦٥٠٢(، رقم  التواضع ، باب الرقاق في كتاب: أخرجه البخاري ) ٤(



  ١٩٣بة والشوق والأنس والرضا      الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المح    
        

  : منها ، الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها  -رحمه االله  –وقد ذكر ابن القيم      
  . بر والتفهم لمعانيه وما أريد به قراءة القرآن بالتد -
  . التقرب إلى االله بالنوافل بعد الفرائض  -
  . دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل  -
  .إيثار محابه على محاب النفس عند غلبات الهوى  -
  )١( . -عز وجل  -مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين االله  -

  :الرضا لغة 
  : الرضا نوعان و )٢(. رضى ، وهو خلاف السخطمصدر رضي ي     

  : النوع الأول 
 .إلى المحظورويتناول ما أباحه االله من غير تعد . عنه  الرضا بفعل ما أمر االله به وترك ما ى     

  .وهذا الرضا واجب 
  : والنوع الثاني 

ولي العلمـاء ،  فهذا الرضا مستحب في أحد ق. كالفقر والمرض والذل : الرضا بالمصائب      
   .إنه واجب ، والصحيح أن الواجب هو الصبر : وليس بواجب ، وقد قيل 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان ، فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك ، فإن      
  )٣( .االله لا يرضاه 

  .ن أولها بالإرادة وقد ضل في باب المحبة والرضا فريق من الناس ، فمنهم من نفاها ومنهم م     
  . وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثاني 

  
  
   

  
 ) . ٤٤٩-٣/٤٤٨: (دارج السالكين م: انظر   )١(
 ) . ١٤/٣٢٤: ( لسان العرب: انظر  )٢(
  ) . ١٠/٦٨١: ( مجموع الفتاوى: انظر  )٣(



  ١٩٤الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا      
  
  لثانيالمبحث ا

  المآخذ العقدية على كتاب المحبة والأنس والشوق والرضا 
  والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

  
أشعري المعتقد يثبت من الصفات سبعاً ويؤول بقية الصفات ، فهو ينكر تعلق  يعد الغزالي     

  .  بالإرادة صفة المحبة باالله تعالى ويؤولها 
  : المسألة الأولى 

عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم ، وهذا إنما يتصور : " غزالي في بيان معنى المحبة قال ال     
  . في نفس ناقصة فاا ما يوافقها ، فتستفيد بنيله كمالاً فتلتذ بنيله ، وهذا محال على االله تعالى

ده فهو مؤول ، ويرجع وما ورد من الألفاظ في حبه لعبا: ثم بين مفهوم محبة االله للعبد فقال      
معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه ، وإلى تمكينه إياه من القرب منه ، وإلى إرادته 

الأزلية التي اقتضت تمكين هـذا  ذلك به في الأزل ، فحبه لمن أحبه أزلي مهما أضيف إلى الإرادة 
لحجاب عن قلب عبـده  العبد من سلوك طرق هذا القرب وإذا أضيف إلى فعله الذي يكشف ا

  .يحدث بحدوث السبب المقتضى له  فهو حادث
أن تقرب العبد إلى ربه بالنوافل سبب لصفاء باطنه وارتفـاع   -رحمه االله  -الغزالي ثم ذكر      

فكل ذلك فعل االله تعالى ولطفه بـه ،  . الحجاب عن قلبه وحصوله على درجة القرب من ربه 
  .)١(" فهو معنى حبه 

محبة االله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه ، وتطهير باطنه : " أيضا ل ثم قا     
  . عن كدورات الدنيا ، ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه 

وأما محبة العبد الله فهو ميله إلى إدراك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه ، فاقد له ، فلا جرم      
ا فاته ، وإذا أدرك منه شيئًا يلتذ به ، والشوق والمحبة ذا المعـنى محـال علـى االله    يشتاق إلى م

  .)٢(" تعـالى 
  
  ) . ٥/٤٤: (إحياء علوم الدين ) ١(
          ) . ٥/٤٥: (المرجع السابق ) ٢(



  ١٩٥ة والشوق والأنس والرضا    الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المحب     
  

  : ق التعلي
اب والسنة ، فـإن  ـة هو الكتـج السلف في المحبـمنهأن ر لا بد أن نعرف ـبادئ الأم     
 ـ -م ـصلى االله عليه وسل -ومحبة رسوله  -عز وجل  -ة االله ـمحب  ــمن أعظ ات ـم واجب
 ـ ـل كل عمـده ، بل هي أصـل قواعـه وأجـبر أصولـان وأكـالإيم ال ـل مـن أعم
  . ان ـالإيم

وأصل المحبة المحمودة هي . مال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة فجميع الأع     
  .إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة لا يكون عملاً صالحًا -عز وجل -االله محبة

∴” ã≅ƒÍ :قال تعالى . لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه  -عز وجل  -فإن االله       s? 

É=≈ tG Å3ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yè ø9 $# ÉΟ‹Å3ptø:$# ∩⊇∪ !$ ¯Ρ Î) !$ uΖø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6ø9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ Ï‰ç7 ôã$$ sù ©! $# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$# ∩⊄∪ 

Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø:$# 〈 ] ٣- ١: الزمر[ . 
 

:  تعالى يقول االله: " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم  -وثبت في الصحيح عن رسول االله        
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهـو كلـه   " 

  . )١(" للذي أشرك 
فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين الله ، وهو إرادة االله وحده ، فالشيء المـراد       

  . لنفسه هو المحبوب لذاته ، وهذا كمال المحبة 
$  :تعالى قال االله       tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹Ï9  〈]وقال  . ]٥٦ : الذاریات:  $ pκš‰r'̄≈ tƒ 

â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# öΝä3s)n=s{ tÏ%©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î=ö6s% 〈 ]٢١ : البقرة[ .   
   )٢(.ه فالعبادة تتضمن كمال الحب وايته ، وكمال الذل وايت     
  :  -رحمه االله  - قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحـديث وجميــع مشـايخ الديــن     "      

         محبـوب لذاتـه محبـة حقيقيـة ، بل هي أكمل محبـة ،  –سبحانـه  –ن االله ون ، أالمتبعـ
  
  ) .٢٩٨٥(، رقم من أشرك في عمله غير االله رقائق ، بابفي كتاب الزهد وال: أخرجه مسلم ) ١(
  ) . ٥٦و٤٩-١٠/٤٨: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(



  ١٩٦بة والشوق والأنس والرضا      الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المح    
  

$¨ š∅ÏΒuρ Ä: عالىفإا كما قال ت ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# #YŠ# y‰Ρ r& öΝåκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßs x. «! $# (É‹©9 $#uρ#þθãΖtΒ#u  
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  .  ]١٦٥ : البقرة[
:™ öΝåκ: الى ـال تعـق .)١("حقيقيـة يحب عباده المؤمنين محبة  - سبحانه- و وكذلك ه      Ïtä† 

ÿ… çµtΡθ™6Ïtä†uρ 〈 ] وقال تعالى   ]٥٤: المائدة : (#þθãΖÅ¡ôm r&uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9  . ]١٩٥ : البقرة[ 〉 #$
   

     حا في الحقيقة ، فـأقرو ولكن جاءت طائفة من الصوفية المتكلمين أنكروا أن يكون االله ما ب
  : والذين أنكروا محبة االله عبده قسمين . با ه محبوبا ومنعوا كونه محبكون

  . قسم يتأولوا بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه  -
     )٢(.وقسم يجعلوا نفس إرادته لتلك المفعولات  -

  : شيخ الإسلام ابن تيمية  وعلى العموم فإن الناس في أصل المحبة على ثلاثة أقوال ذكرها     
’  t∃öθ|¡sù: أن االله تعالى يحب ويحب ، كما قال تعالى  : القول الأول"  ÎAù'tƒ ª! $# 5Θöθs)Î/ öΝåκ™: Ïtä† 

ÿ… çµtΡθ™6Ïtä†uρ  〈 ]ة دون سواه ، وهو سبحانه ـال المحبـون له كمـفهو المستحق أن يك ]٥٤ : المائدة
ول ـه ، وهذا قـه ويحب شرعـؤمنين ، ويحب ديناده المـر به ، ويحب عبـيحب ما أم

  . وأئمتها  سلف الأئمة
وهذا قول كثير من ، يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أن يريد  هأن: القول الثاني 

  .المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية 
ه وهذا قول الجهمية أنه لا يحب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادم وطاعت: القول الثالث 

  .)٣(" ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام 
يرى أن المحبة ميل النفس إلى موافق ملائم ، وأن هذا لا يتصور إلا في  - رحمه االله- والغزالي      

  . محال على االله تعالى  نفس ناقصة ، وأن هذا
  
  ) . ٦/٦٢: (درء تعارض العقل والنقل : ، وانظر ) ١٠/٦٦: (مجموع الفتاوى ) ١(
  ) . ٧٥-١٠/٧٤: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
  ) . ٣/٤٥١: (مدارج السالكين : ، وانظر  ٣٥شرح العقيدة الأصفهانية ، ابن تيمية ، ص) ٣(
  



  ١٩٧بة والشوق والأنس والرضا     الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المح    
 

ل الذين فسروا المحبة بالإرادة لاعتبارهم أن المحبة تقتضي قوشيخ الإسلام بن تيمية ذكر وقد      
  : حيث قال ملاءمة ومناسبة بين المحب والمحبوب ثم رد عليهم من وجهين 

ومناسبة بين المحب والمحبوب ويوجب للمحب بدرك  المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة: فإن قيل " 
إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض ،  محبوبه فرحا ولذًة وسرورا ، وكذلك البغض لا يكون

 وما لا يضره كيف يبغضه،مة والمنافرة تقتضي الحاجة ، إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه ، ءوالملا
ن واالله غني لا تجوز عليه الحاجة ، إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني ع

، وا ضري فتضرونييا عبادي ، إنكم لن تبلغ" : -في الحديث القدسي -العالمين ، وقد قال تعالى
  .إذ يفعل النفع والضر  بالإرادةفلهذا فسرت المحبة والرضا . )١(" ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 

  : فيقال الجواب من وجهين      
  :  الوجه الأول

وملائمته في ذلك الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد ، : الإلزام ، وهو أن نقول      
  . تقتضي الحاجة ، وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده 

لم يكن ، فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه      
إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكس ، ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة 

ا ذكره لم يكن بينهما فرق ، وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا مبة لبت ما نفاه من المحوأث
سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة ، وإما 

وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد إثبات الجميع كما جاءت به النصوص ، 
  . ن لازم ، إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور الأمري

  : الوجه الثاني    
إن الذي يعلم قطعا هو أن االله قديم واجب الوجود كامل ، وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا      

الإمكان ولا النقص ، لكن كون هذه الأمور التي جاءت ا النصوص مستلزمة للحدوث 
  أو النقص هو موضع النظر ، فإن االله غني واجب بنفسه ، وقد عرف أن قيام الصفات والإمكان

  ، وأن قول القائل بلزوم افتقـاره إلى صفاته اللازمة. به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته 
  
  ) .٢٥٧٧(في كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم ، رقم: أخرجه مسلم ) ١(



   
  ١٩٨بة والشوق والأنس والرضا      المآخذ العقدية على كتاب المح   الفصل السادس      
 

 

زلة قوله مفتقر إلى ذاته ، ومعلوم أنه غني بنفسه ، وأنه واجب الوجود بنفسه ، وأنه موجود ـبمن
بنفسه ، فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه ، إن عنى به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق ، فإن االله 

  .               )١(" المين وعن خلقه ، وهو غني بنفسه غني عن الع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .٣٥٩-١١/٣٥٧: (مجموع الفتاوى ) ١( 



  ١٩٩بة والشوق والأنس والرضا      الفصل السادس     المآخذ العقدية على كتاب المح    
  

  : المسألة الثانية 
الذي يسمى عشقًا،  )١(ه حتى ينتهي إلى الاستهتارقوة الحب واستيلاؤ وأما: " غزالي قول ال     

  .)٢(" المحبة المفرطة القوية : ومعنى العشق : وقال . ذلك ينفك عنه الأكثرون ف
ويستوفي القلب ، حتى لا  ما يستغرق العاشق: لتام الكامل العشق ا: " وقال في موطن آخر      

  . )٣(" الله تعالى ينبغي أن يكون كذلك فمحب ا. يترك فيه متسعا لغيره 
  : التعليق 

إن لفظ العشق من الألفـاظ التي منع السلف من استعمالهـا في حق االله تعـالى لكونـه      
  . لم يطلقه على نفسه ، ومنع أيضا من أن يوصف ا العبد في محبة ربه  –عز وجل  –

ف على لعشق ، وهو الحب المفرط الذي يخاا:  والمحبة مراتب منها: " قال الإمام الطحاوي      
ـ صاحبه منه ، ولكن لا ي  د أطلقـه  وصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه ، وإن كـان ق

  .)٤(" بعـضهم 
  : فقال ثم ذكر أسباب المنع من إطلاق لفظ العشق على االله تعالى      
  ) ٥(.أن العشق محبة مع شهوة : عدم التوقيف ، ومنها : منها 
شق يضره افإن الع .فالعشق مرض نفساني ، وإذا قوي أثّر في البدن فصار مرضا في الجسم      

فيه والتخيل له وهـو يشـتهي   اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا ، بل ويضره التفكر 
عطي مشتهاه قوي مرضه ، وكان سببا لزيـادة  نع من مشتهاه تألم وتعذب ، وإن أُفإن مذلك ، 

   )٦(.لألـم ا
       

  .   ٩٧١المعجم الوسيط ، ص: انظر . فتن به ولزمه غير مبالٍ بنقد ولا موعظة : استهتر ) ١(
هـ ، المكتبـة  ١٤٢٥، الطبعة الأولى ،  ٣١مكاشفة القلوب ، للغزالي ، ص: ، وانظر ) ٥/٢٩: (إحياء علوم الدين ) ٢(

  .بيروت  -العصرية 
  ) .  ٥/١٦٧: (إحياء علوم الدين ) ٣(
  .  ١٦٥شرح العقيدة الطحاوية ، ص) ٤(
  .  ١٦٥المرجع السابق ، ص: انظر ) ٥(
: ، تحقيق  ٩٤، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ابن القيم الجوزية ، ص) ١٣٠-١٠/١٢٩: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٦(

  .بيروت  -هـ ، المكتبة العصرية ١٤٢٢سمير مصطفى ، 



  ٢٠٠ضا      آخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرالفصل السادس     الم    
 

  : والناس في العشق على قولين : "  -رحمه االله  -قال ابن تيمية      
  . إنه من باب الإرادات ، وهذا هو المشهور : قيل 

ل ، حيث يتصور المعشوق على ما هو بـه ،  يمن باب التصورات ، وإنه فساد في التخي: وقيل 
زه عن ذلك ، ولا يحمـد  ـولهذا لا يوصف االله بالعشق ، ولا أنه يعشق ، لأنه من: ل هؤلاء قا

  .)١(" خيالاً فاسدا  يتخيل فيهمن 
  : العلة من منع إطلاق لفظ العشق على االله فقال  -رحمه االله -ابن تيمية بين و     

، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على  والعشق مذموم مطلقًا لا يمدح لا في محبة الخالق ، ولا المخلوق" 
أو  أجنبيـة  رف في محبة الإنسان لامرأة، وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في الع المحمودالحد 

محبة الأهـل والمـال والـوطن    لا يستعمل في محبة كوهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم ، صبي ، 
  . )٢("  ، ومحبة الأنبياء والصالحينوالجاه
: هذا جهل من عدة أوجه : "يعشق  -عز وجل -إن االله : "  قال ابن الجوزي قول القائلو     

  . من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح : أحدها " 
منقولة فهو يحب ولا يقال يعشق ويحب ولا يقال يعشق  -عز وجل -أن صفات االله : والثاني 

  .    )٣( "كما يقال يعلم 

به ، فلا ينبغي  درِإطلاقه متوقف على السمع ، ولم ي: والصواب أن يقال : " وقال ابن القيم      
قه سبحانه على واللفظ الذي أطلَ. د به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه رِلم ي إطلاقه ، فإنه لمّا

     .)٤(" نفسه وأخبر به أتم من هذا وأجل شأنا وهو لفظ المحبة 
  
  
  
  
  ) .١٠/١٣١: (مجموع الفتاوى  )١(
  ) . ١٠/١٣١: (المرجع السابق ) ٢(
  . ١٦٥تلبيس إبليس ، ص) ٣(
يوسف علي بديوي ، الطبعة الثالثة ، : ، تحقيق  ٥٩٤طريق الهجرتين وباب السعادتين ، ابن القيم الجوزية ، ص ) ٤(

  .بيروت  -هـ ، دار ابن كثير ١٤٢٠



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
       

  
  
  
  
   

  

  

   السابعالفصل 
  

والإخلاص  المآخذ العقدية على كتاب النية
  والصدق

  النية والإخلاص والصدقمفهوم :  المبحث الأول

  .عند السلف              

  النية المآخذ العقدية على كتاب :  المبحث الثاني

   والرد عليها والإخلاص والصدق                      

 . على ضوء عقيدة السلف                     



  ٢٠٣كتاب النية الإخلاص والصدق      الفصل السابع            المآخذ العقدية على      
  

  المبحث الأول 
  مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف 

  
   )١( .من القصد والإرادة  : لغةفي الالنية      
  : عنيين تقع بمكما ذكر ابن تيمية والنية في كلام العلماء      

  . بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض ، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً : أحدهما " 
 اللهبمعنى تمييز المقصود من العمل ، وهل هو االله وحده لا شريك لـه ، أم غـيره ، أم ا  : الثاني 

  .)٢("وغيـره 
  

وإذا كانت النية صحيحة ، سلك  والهمة إذا كانت عالية ، تعلقت باالله وحده دون غيره ،     
فرِالعبد الطريق الموصلة إليه ، فالنية تد له المطلوب ، فإذا توحد مطلوبه فرِد له الطريق ، والهمة ت

   )٣( .والطريق الموصلة إليه ، كان الوصول غايته 
:  -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : قال  -رضي االله عنه  -وفي الحديث عن عمر      

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله ، فهجرته " 
ا ، فهجرته إلى ما هـاجر  ـومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهإلى االله ورسوله ، 

  .)٤(" إليه 
ء والعجب والكبر وأصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الريا: " قال ابن القيم      
ا ـانة وغيرها أصلهـل والجبن والمهـلاء والبطر والأشر والعجز والكسـر والخيـوالفخ

  فكل عمل صـالح ظـاهر أو باطن فمنشـؤه الصدق ، وكل عمل فاسـد ظـاهر الكذب ، 
       

  ٩٦٥نوى ، ص : المعجم الوسيط ، مادة : انظر ) ١(
  ) .٢٥٦-١٨/٢٥٥: (مجموع الفتاوى ) ٢(
  ٣٢٥الفوائد ، لابن القيم ، ص : انظر ) ٣(
، وأخرجـه  ) ١(، رقـم "  بني الإسلام على خمس " في كتاب الإيمان ، باب الإيمان ، وقول النبي : أخرجه البخاري ) ٤(

  ) .١٩٠٧(، رقم" ... إنما الأعمال بالنية : "   -صلى االله عليه وسلم  -في كتاب الإمارة ، باب قوله : مسلم 



  ٢٠٤كتاب النية الإخلاص والصدق      ل السابع            المآخذ العقدية على الفص     
  

  )١( " .أو باطن فمنشؤه الكذب 
  

التي تدل على ) خ ل ص ( مصدر أخلص يخلص وهو مأخوذ من مادة : لغة  والإخلاص     
   )٢(. تنقية الشيئ وذيبه 

صـلى االله   -قال رسول االله . جميع ما يشوبه وتخليصه من  هو قصد التقرب إلى االله تعالىو     
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمـلاً  :  -تبارك وتعالى  -قال االله : "  -عليه وسلم 

   )٤( .)٣(" أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 
وقد جاء الأمر بالإخلاص في  .والإخلاص يكون في التوحيد وفي النية والعبادات والأقوال      

$! : قال تعـالى  : لقرآن الكريم ا ¯Ρ Î) !$ uΖø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ Ï‰ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$# ∩⊄∪ 

Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$ sƒø:$#  〈] وقال تعـالى   ]٣-٢ : الزم ر ، : uθèδ �† ys ø9 $# Iω tµ≈s9 Î) �ωÎ) uθèδ çνθãã ÷Š $$ sù tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! 

šÏe$!$# 3 ß‰ôϑ ptø:$# ¬! Éb>u‘ tÏϑ n=≈yè ø9 $! : ، وقال تعالى ] ٦٥ : غ افر [ 〉 #$ tΒuρ (#ÿρâ�É∆ é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! 

tÏe$!$# u!$ xÿuΖãm (#θßϑ‹ É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σãƒuρ nο4θx.̈“9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ uρ ßƒÏŠ Ïπyϑ ÍhŠs)ø9   . ]٥: البینة [〉  #$
فإن العمل إذا كـان  . أخلصه وأصوبه : دما سئل الفضيل بن عياض عن العمل الحسن قال وعن

خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ،حتى يكون خالصا 
  )٥( .والخالص أن يكون الله ، والصواب أن يكون على السنة . صوابا 

   
 
   

 

  
 

  
  ٣٠٩بن القيم ، ص الفوائد ، لا) ١(
  ١٥٤مفردات الراغب ، ص : انظر ) ٢(
  . ١٩٥سبق تخريجه ، ص ) ٣(
  ) .٥٦-١٠/٥٥: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٤(
  ) .١٠/٣١٨: (المرجع السابق ) ٥(



  ٢٠٥ب النية الإخلاص والصدق       الفصل السابع            المآخذ العقدية على كتا    
  

  المبحث الثاني
  دية على كتاب النية والإخلاص والصدقالمآخذ العق

  والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
   

صلى االله عليه  –ابعة للنبي ـ، ومت-عز وجل  –إن العمل الصالح لا بد له من إخلاص الله      
  .لم يكن صالحًا  د الشرطينفإذا فقد أح،  - وسلم
أن الطاعات مرتبطة بالنيـات في أصـل   كتاب في هذا ال –رحمه االله  -ذكر الغزالي وقد      

  .وفي تضاعف فضلها وذلك بكثرة النيات الحسنة . صحتها 
ة إذا نوى ـا عبـادة االله   ـوالطاع. ات ـات أو معاصي أو مباحـال إما طاعـفالأعم     

      .صح له العمل وحده 
القعود في المسـجد فإنـه   " : فقـال  لمضاعفة الأعمال تبعا للنية الحسنة ثم ضرب مثالاً      
المتقين ويبلغ به درجـات  ة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال ـطاع

   )١( ."المقربين
 ـالتره" :وذكر جملة من تلك الأعمال في المسجد فقال        ــب بك ع والبصـر  ـف السم

   .)٢("والأعضاء عن الحركات والترددات
رهبانيـة أمـتي القعـود في    : "  -صلى االله عليه وسلم -النبي  ي عنواستدل بحديث رو     

   )٣( ".المساجد 
عكوف الهم على االله ولزوم السير للفكر في الآخرة ،  " :كما قال  ومن تلك الأعمال أيضا     

  )٤(. "ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد
  
  
  ) . ٥/٩٦: (إحياء علوم الدين ) ١(
   ) .٥/٩٦: ( جع السابقالمر) ٢(
   .) ٥/٩٧: (جد له أصلاً ، انظر المغني عن حمل الأسفار ، بذيل الإحياء  لم أ: قال الحافظ العراقي ) ٣(
  ) .٥/٩٧: (إحياء علوم الدين  )٤(



  ٢٠٦ب النية الإخلاص والصدق       الفصل السابع            المآخذ العقدية على كتا    
  

  : التعليق 
. الإخلاص والمتابعـة  : سبق أن عبادة االله تعالى لا تتم إلا بتحقيق أصلين عظيمين هما قد      

قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها :"  -صلى االله عليه وسلم -فقد قال النبي 
ل ا التقرب إلى االله تعالى إن لم توافق الشرع ، فإا سـبي ـفأي عبادة يقصد  .)١(" إلا هالك 
  . الشيطان 

يربط طريق الوصول إلى االله تعالى بالزهد في الدنيا وقطع العلائـق،   -رحمه االله  -والغزالي      
  . ذلك في كتاب الفقر والزهد إلى  ت الإشارةوقد سبق. وذلك عن طريق العزلة 

 ـفإنه وهو هنا إذ يتحدث عن صلاح النية ومضاعفة الطاعات بصحة النيات       لاً ايضرب مث
  . )٢(" رهبانية أمتي القعود في المساجد : "  لا أصل له بحديثمستدلاً . للترهب في المساجد 

على الأحاديث الضعيفة وما  -رحمه االله  -ويرجع ذلك لما قررناه سابقًا من استناد الغزالي      
  .ه ، مما لا يصح الاعتماد عليه لا أصل ل

  . لام لها ، لتوضيح الخطأ الذي وقع فيه الغزالي وهنا سأعرض مفهوم الرهبانية ونظرة الإس   
هي المبالغة في العبادة بالانقطاع عن الناس وترك الدنيا ولذاا من النساء وغير : الرهبانية       

ذلك ، وأصل معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف ، من رهـب ، كخشـيان مـن    
  . ف والخشية من االله سبحانه ، فالدافع إلى الرهبانية الخو )٣(خشي
فرفضوا الزواج  - عز وجل  -وقد ابتدع النصارى هذه الرهبانية بقصد التقرب إلى االله      

بالنساء واتخذوا الصوامع ، ولكنهم لم يحافظوا على مقتضياا من ذكر وعبادة وعفة ، وإنما 
›§ ºπ: ا عنهم وقد قال االله تعالى مخبر. أصبحت طقوسا وشعائر خالية من الروح  ÏΡ$ t6÷δ u‘ uρ 

$ yδθãã y‰tG ö/$# $ tΒ $ yγ≈uΖö; tG x. óΟÎγöŠn= tæ �ωÎ) u!$ tó ÏG ö/$# Èβ≡ uθôÊ Í‘ «!$# $yϑ sù $yδ öθtã u‘ ¨,ym $ yγÏF tƒ$ tã Í‘ ( $ oΨ÷�s?$ t↔sù tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u öΝåκ÷] ÏΒ 

óΟèδ t� ô_ r& ( ×��ÏW x.uρ öΝåκ÷] ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù 〈  ] ٢٧: الحدید [ .  
  
 ) .٤٣(، وأخرجه ابن ماجه ، في كتاب المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ، رقم ) ٤/١٢٦: (جه أحمد أخر )١(

    .حديث صحيح : قال الألباني 
    ٢٠٥ص : سبق تخريجه  )٢(
  ) . ١/٤٣٧: (لسان العرب : انظر ) ٣(
           



  ٢٠٧ة الإخلاص والصدق     ب النيالفصل السابع            المآخذ العقدية على كتا     
  

ين أن كل دعوة لا تستقيم مع فطرة الإنسان لا يمكن أن تستمر ولا بد لها من يتبومن ذلك      
والإسلام دين الفطرة ، ومنهجه ، يعتمد على تقويم الغرائز وتوجيهها ولـيس علـى   انحراف ، 

   )١( .تعطيلها 
دع يذم أصحاا ، ويعرف أن االله لا يتقبلـها ،  وهذه الب: "  -رحمه االله  -قال ابن تيمية      

وإن كان قصدهم ا العبادة ، كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان ، ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد 
  .)٢(" والعبادة لأم لم يعبدوه بما شرع ، بل ببدعة ابتدعوها 

ا ليس منـه  ـمهذا  رناـدث في أمـمن أح: "  -صلى االله عليه وسلم  -ال النبي قد قو     
  .)٣(" فهو رد 

$   :ابة على الترهب نزل قوله تعـالى  وعندما عزم بعض الصح      pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒÌh� ptéB 

ÏM≈ t6Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρß‰tG ÷è s? 4 �χÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä† tÏ‰tF ÷è ßϑ ø9 $# ∩∇∠∪ (#θè=ä.uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝä3x%y—u‘ ª! $# Wξ≈n=ym $ Y7 Íh‹ sÛ 

4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# ü“Ï%©!$# ΟçFΡ r& ÏµÎ/ šχθãΖÏΒ÷σãΒ 〈 ] ٤(.] ٨٨-٨٧: المائدة(   
  .فقد ى الشرع عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع ، مثل ما كان عليه النصارى      

ذا كثيرة في بيان أن سنته التي والأحاديث الموافقة له: "  -رحمه االله تعالى  -فقد قال ابن تيمية 
خير من رهبانية النصارى ، التي هي ترك  - في العبادة ، وفي ترك الشهوات  - هي الاقتصاد 

  . )٥(" عامة الشهوات من النكاح وغيره ، والغلو في العبادات صوما وصلاة 
علـى منـهج   وذا الاعتبار فإن النية تكون صحيحة إذا كان العمل المنوط ا صـحيحا       

  . الشرع، بعيدا عن أي منهج مبتدع 
  
    
  
  هـ ، دار ابـن ١٤٢٨الرابـعة ،  ، الطبعة ٥٥٤س كرزون ، صـأن. منهج الإسلام في تزكية النفس ، د: انظر ) ١(

  .بيروت -حزم
  ) . ١١/٦١٦: (مجموع الفتاوى  )٢(
  ) .٢٦٩٧(، رقم  ر فالصلح مردودإذا اصطلحوا على صلح جو ، باب الصلح كتاب أخرجه البخاري ، في )٣(
  ) . ٢/١٣٩: (تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر  )٤(
  ) . ١/٣٢٥: (اقتضاء الصراط المستقيم ) ٥(



  
  
  
  
  
  

  



  
       

  
  
  
  
  

  
  

   الثامنالفصل 
  

ية على كتاب المراقبة والمحاسبة المآخذ العقد
  وكتاب التفكر

  

  .عند السلفالمراقبة والمحاسبة مفهوم  :المبحث الأول 

   المراقبة المآخذ العقدية على كتاب  :المبحث الثاني 

  والرد عليها على ضوء عقيدة والمحاسبة                     

  . السلف                     

  .عند السلفلتفكر امفهوم  : الثالثالمبحث 

   التفكر المآخذ العقدية على كتاب  : الرابعالمبحث 



  ٢١٠الفصل الثامن              المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة                  

 
  المبحث الأول 

  عند السلف مفهوم المراقبة والمحاسبة
    

  : المراقبة لغة 
وفي أسماء االله .وارتقبه انتظره ورصده . راقب االله تعالى في أمره أي خافه :  قال ابن منظور     

  )١( .وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيئ ) الرقيب ( الحسنى 
  : المراقبة اصطلاحا

 -سبحانه وتعـالى  -المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق : " الجوزية قال ابن القيم      
 . )٢(" على ظاهره وباطنه 

  : قال الشاعر و     
  إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
  قل علي رقيب  نخلوت ولك                                    

  ة ـاالله يغفل ساع بنـولا تحس
  ه عنه يغيب ـولا أن ما تخفي                                    
  رع ذاهب ـألم تر أن اليوم أس

  رين قريب ـوأن غدا للناظ                                    
  

ومحاسبة النفس طريقة . ومراقبة النفس ومحاسبتها أمر عظيم ، ولا تصلح النفس إلا ا      
  .عين ، فالمؤمن متقٍ لربه محاسب لنفسه مستغفر لذنبه المؤمنين وسمة الموحدين وعنوان الخاش

  . محاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ، ونوع بعده و
فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له : فأما النوع الأول      

  .رجحانه على تركه 
       
 ) .٤٢٦-١/٤٢٤: (لسان العرب : انظر  )١(
  ) .٢/٢٦٨(: دارج السالكين م) ٢(     



  ٢١١الفصل الثامن              المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة                   

  
رحم االله عبدا وقف عند همه ، فإن كان الله مضى ، وإن كان :  -رحمه االله  -قال الحسن      

  .لغيره تأخر 
العمل ، كمحاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق االله محاسبة النفس بعد : النوع الثاني      
    )١(.تعالى 
وينبغي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال اره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعـه       

  .بما شاكله وضاهاه ، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن ، وانتهى عن مثله في المستقبل
≈̄' $pκš‰r: قد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : "  -االله رحمه  - قال ابن القيم       tƒ 

šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®? $# ©! $# ö� ÝàΖtF ø9 uρ Ó§øÿtΡ $̈Β ôMtΒ£‰s% 7‰tó Ï9 〈 ]١٨ : الحشر[ .   
نجيه ، أم من الصالحات التي ت نمأَ: ر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال ـلينظ أي

أن صلاح القلب بمحاسبة النفس ، وفساده بإهمالها : والمقصود  .توبقه السيئات التي 
  . )٢(" والاسترسال معها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 .  ٧٦تزكية النفوس ، ص: انظر  )١(
  . بيروت  –، دار المعرفة ) ١/١٠١: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لابن القيم  )٢(



  ٢١٢دية على كتاب المراقبة والمحاسبة            الفصل الثامن              المآخذ العق      

  
  المبحث الثاني

  المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة
  والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

  
النفس وصدق المراقبة ، ومطالبة الـنفس في   ضرورة محاسبة -رحمه االله تعالى-يرى الغزالي      

  : ، ومحاسبتها في الخطرات واللحظات ، حيث يقول الأنفاس والحركات 
فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه ، وحضر عند السـؤال جوابـه ،   " 

ومن لم يحاسب نفسه دامت حسرته ، وطالـت في عرصـات القيامـة    . وحسن منقلبه ومآبه 
   )١(".وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته 

    
صـلى االله  -كلام حق في أصله ، فإننا مأمورون بمحاسبة النفس ، قال رسول االله وهذا ال     

س من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الكي: "  -عليه وسلم
  )٢(".على االله 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، : "  قال - رضي االله عنه -عمر بن الخطاب  وروي عن     
  )٣(".وتزينوا للعرض الأكبر 

 β: وعندما نزلت الآية       Î)uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡àÿΡ r& ÷ρr& çνθàÿ÷‚ è? Νä3ö7 Å™$ y⇔ ãƒ ÏµÎ/ ª! ، ] ٢٨٤: البقرة [  〉 #$
جليل منها ، ومن محاسبة االله لهم على  ، وخافوا -رضي االله عنهم-اشتد ذلك على الصحابة 
! Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª: الله تعالى قوله الأعمال وحقيرها ، فأنزل ا $# $²¡øÿtΡ �ωÎ) $ yγyèó™ ãρ  〈 ] ٢٨٦: البقرة [ .  

 βإن هـذه الآيـة   :  عن مجاهد قالوأورد الطبري في تفسيره       Î) uρ (#ρß‰ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6 Å¡àÿΡ r& ÷ρr& 

çνθàÿ÷‚ è? Νä3ö7 Å™$ y⇔ ãƒ ÏµÎ/ ª!   -االله عليه وسلم ىصل -ول االله ـاب رسـنزلت غَمت أصححين أ  〉 #$
  

  
      
  ) .٥/١٢٤( : علوم الدين إحياء) ١(
  . ، وقال هذا حديث حسن ) ٢٤٥٩(رقم  صفة القيامة ،في كتاب  :الترمذي أخرجه ) ٢(
   .) ٢٤٥٩(في كتاب صفة القيامة ، رقم  :الترمذي أخرجه  )٣(



 ٢١٣والمحاسبة             الفصل الثامن              المآخذ العقدية على كتاب المراقبة       
  

:  -صلى االله عليـه وسـلم  -فقال لهم رسول االله  ! يا رسول االله، هلكنا : غما شديدا وقالوا
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه (  : ، فنسختها"سمعنا وأطعنا" :قولوا

 هكَتلائمونيب قفَرلا ن هلسرو بِهكُتو  هلسر نم د(  :ه إلى قول) أَح تبسا اكْتا مهلَيعز ) ووجفَت
          .)١( خذوا بالأعمالث النفس، وأُلهم من حدي

   :ال ـار منها الآتي ، حيث قـدة في تفسير الآية ولكنه اختـبري أقوالاً عـوقد أورد الط     
 ،" ، وليست بمنسـوخة  إا محكمة " : وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال" 

وليس في قوله .  وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر، هو له ناف من كل وجوهه
 ـ " لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسـبت  " : -عز وجل-  ي، نف

ليسـت بموجبـة   لأن المحاسبة .  " تخفوه يحاسبكم به االله أو " : الذي أعلم عباده بقولهالحكم 
  )٢(".  بما حوسب عليه العبد من ذنوبه ، ولا مؤاخذةً عقوبةً
وله ـا منسوخة بقإر من السلف و الخلف ـقال كثي: "  -رحمه االله تعالى-قال ابن تيمية      

 ابنر وابن عمبي هريرة وأا نقل ذلك عن ابن مسعود و ـكم ) لا يكلف االله نفسا إلا وسعها( 
  .         وقتادة وآخرينرواية عنه  فيعباس 
 المحاسبة على العموم فيأخذ من يشاء ا ليست منسوخة بل هي ثابتة فيأونقل عن آخرين      

  . سخوالأخبار لا تن ، قالوا هذا خبر.  وغيرهيغفر لمن يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر و
ظن دلالة الآية عليه أن لفظ النسخ مجمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما ي: وفصل الخطاب      

  )٣( ".طلاق أو غير ذلكإمن عموم أو 
وصحابته  -صلى االله عليه وسلم-لذا ينبغي عند محاسبة النفس الرجوع إلى منـهج النبي       
تبع أمور دينهم ، وفيما يرضي االله عنهم ، ، فقد كانوا أحرص الناس في ت -رضوان االله عليهم-

      . والوقوف على منهج الشرع القويم في محاسبة النفس 
  وهناك من خالف هذا المنهج وخلطوا بين ما عليهم من حق الله ، وبين ما لهم من الأمـور     

  
: الطبري تفسير : ، وانظر ) ٤٥٤٥(، رقم ) وإن تبدوا ما في أنفسكم ( أخرجه البخاري ، في كتاب التفسير ، باب ) ١(
  .) ١/٥٠٥: (، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير )  ١٠٨ – ١٠٧/  ٦( 
  ) . ١١٨/  ٦: ( الطبري تفسير ) ٢(
  ) . ١٠١ – ١٠٠/  ١٤: ( الفتاوى مجموع ) ٣(
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الشرعية المباحة ، فمنهم من تعبد بترك النكاح ، أو ترك اللحم ، ومنهم مـن تعبـد بالعزلـة    
   .  والكشف ظناً منهم أا توصلهم إلى رب العالمين 

أن تميز مـا  : من أركان المحاسبة : "  ذلك فقال  -رحمه االله تعالى-ابن القيم وقد أوضح      
. وبين ما لك وما عليك. التزام الطاعة ، واجتناب المعصية للحق عليك من وجوب العبودية ، و

ما عليك يؤتك ما لك  فالذي لك هو المباح الشرعي ؛ فعليك حق ، ولك حق ، فأد .       
وكثير مـن النـاس   . ولا بد من التمييز بين مالك وما عليك ، وإعطاء كل ذي حق حقه      

؛ فيتحير بين فعله وتركه ، وإن فعله رأى أنه فضل  يجعل كثيراً مما عليه من الحق من قسم ما له
  .قام به لا حق أداه 

فيتعبد بترك . وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه      
أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن . ما له فعله ، كترك كثير من المباحات ، ويظن ذلك حقاً عليه 

  . )١(" عليه  ذلك حقاً
من يتعبد بترك النكاح ، أو تـرك   :مثال الأول "  :أمثلة على ذلك فقال ابن القيم  ثم ذكر     

 أن ذلك –لجهله  –ويرى . أكل اللحم ، أو الفاكهة مثلاً ، أو الطيبات من المطاعم والملابس 
وقـد  . اعات ، أو يرى تركه من أفضل القرب ، وأجل الطمما عليه ؛ فيوجب على نفسه تركه

على من زعم ذلك ، فتبرأ ممن رغب عن سنته ، وتعبـد الله   -صلى االله عليه وسلم-أنكر النبي 
فهذا لم . بترك ما أباحه لعباده من الطيبات ، رغبة عنه ، واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة 

  . يميز بين ما عليه وما له 

. ية التي يظنها جالبة للحال ، والكشف والتصرف من يتعبد بالعبادات البدع: ومثال الثاني      
ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدوا البتة ؛ فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركاً ، ويراها حقـاً  

كفعل الرياضات ، والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين .عليه ، وهي حق له ، وله تركها 
من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبـد والحـق الـذي    بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحام ،

  .)٢("عليه
  
  . )١/٣٢٥( :مدارج السالكين ) ١(
   ) . ٣٢٧-١/٣٢٥: (المرجع السابق  )١(
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       :مسـألة 
عندما شدد على المحاسبة والمراقبة كان أساس ذلك نابعاً  -حمه االله تعالىر-والإمام الغزالي      

، فإنه يرى ضرورة محاسـبة   -كما سبق في كتاب الزهد -من نظرته لبغض الدنيا والزهد فيها 
إذا حاسب نفسه فرآها قد : " رت فيه ، حيث يقول النفس بمنعها وتأديبها تبعاً للفعل الذي قص

وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضـائل أو  ... غي أن يعاقبها قارفت معصية ، فينب
ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدا بتثقيل الأوراد عليها ، ويلزمها فنوناً من الوظائف جبراً لما فات 

١( " .ال االله تعالى منه ، وتداركاً لما فرط ، فهكذا كان يعمل عم(  
 ــشيء أنفع من سماع أحوالهم ، ومطالعة أخبارهم وم فلا: " الغزالي أيضاوقال       انوا ـا ك
   )٢( " .وما أشد حسرة من لا يقتدي م ... الجهد ن ـه مـعلي
  

الغزالي فإنه قد أورد في معاقبة النفس على تقصيرها قصصـاً  وأما العقوبات التي أشار إليها      
  : ، سأورد بعضاً منها للتعليق عليها  للسالكين

اد كلّم امرأة فلم يزل حتى وضع يـده  أن رجلاً من العبأحدهم روي عن : " الغزالي ال ق     
  ...ندم فوضع يده على النار حتى يـبست على فخذها ، ثم 

تعبد في صومعته زماناً طويلاً ثم أشرف ذات يـوم  وحكي عن رجل من بني إسرائيل كان ي     
إليها ، فرجعت إليه نفسه وندم ، ولم يعد رجلـه  فإذا هو بامرأة فافتتن ا فأخرج رجله ليترل 

لثلوج والشمس ، حـتى  داخل الصومعة ، وتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح وا
   ...تقطعت فسقطت 

.  ، فرفع يـده فلطم عينه حتى بقرتأحدهم قد تكشفت له جارية ، فنظر إليها ويحكى أن      
رب الماء البارد طوال حياته ، فكان يشرب الماء الحار لينغص وبعضهم جعل على نفسه أن لا يش

  )٣(."على نفسه العيش لأنه نظر نظرة واحدة إلى امرأة 
  
  . )٥/١٤٢( : علوم الدين إحياء) ١(
  . )٥/١٤٢( : المرجع السابق )٢(
  .) ٥/١٤٠( :المرجع السابق  )٣(
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أنه نام ليلة لم يقـم فيهـا    أحدهميحكى عن : " أيضاً روى الغزالي من حكايام فقال و      
  .يتهجد ، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع 

شيئاً على نفسه ، فنتف شعرات على صدره حتى عظم ألمـه ، ثم جعـل   منهم من أنكر و      
   )١(."ويحك ، إنما أريد بك الخير : لنفسه  يقول
غ زع ثيابه وتمرـانطلق رجل ذات يوم فن: عن طلحة رضي االله عنه و: أورد الغزالي قال و    

ذوقي ونار جهنم أشد حراً ، أجيفة بالليل بطالة بالنهار ؟ فبينما : في الرمضاء فكان يقول لنفسه 
فقال . نفسي غلبتني : قال لم في ظل شجرة ، فأتاه فهو كذلك إذ أبصر النبي صلى االله عليه وس

أما لقد فتحت لك أبواب ، ألم يكن لك بد من الذي صنعت "  :له النبي صلى االله عليه وسلم 
، فجعل الرجل " تزودوا من أخيكم : " ثم قال لأصحابه " السماء ولقد باهى االله بك الملائكة 

، " عمهم : "  -صلى االله عليه وسلم-دع لي ، فقال النبي يا فلان ادع لي ، يا فلان ا: يقول له 
فجعل النبي صلى االله عليه وسلم . اللهم اجعل التقوى زادهم ، واجمع على الهدى أمرهم : فقال 
   )٢(. اللهم اجعل الجنة مآم : ، فقال الرجل " اللهم سدده : " يقول 
 ـه عنـة بطولـحديث طلح: افظ العراقي ـال الحـق       ــد ابن أبي الدني اسبة ـا في مح

ة ـل ، ولا أدري من طلحـع أو مرسـة ليث بن أبي سليم عنه ، وهذا منقطـالنفس من رواي
  )٣( .هذا 
 ـ ـوم في الحر ، حتى يخضـيجتهد في العبادة ، ويص أحدهموكان       ر ، ـر جسـده ويصف

وم حتى يخضر ـن يصوكا. ا أريد ـكرامته: لم تعذب نفسك ؟ فيقول :  ون لهـفكانوا يقول
إن االله :  هـفقيل لالك والحسن ، ـل عليه أنس بن مـفدخ. ط ـجسده ، ويصلي حتى يسق

إنما أنا عبد مملوك ،لا أدع من الاسـتكانة شـيئاً إلا   : فقال . لم يأمرك بكل هذا  -عز وجل-
   )٤(.جئت به

  
  
  
  
  

  . )١٤١- ٥/١٤٠( :علوم الدين إحياء : انظر  )١(
  ) .١٤١-٥/١٤٠: ( بقالمرجع السا) ٢(
  ) .٥/١٤٠( :، بذيل الإحياء المغني عن حمل الأسفار ) ٣(
   ) .٥/١٤٤: ( علوم الدين إحياء )٤(
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  : التعليق 
تعذيبـها مسـتدلاً    أن من محاسـبة الـنفس   أنه يرى: المأخذ على الغزالي في هذه المسألة      

ويمكن التعليـق علـى   . بالروايات السابقة التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة وفعل السلف 
   :النحو التالي 

هذه الأعمال والطريقة التي أشار إليها الإمام الغزالي في ذكر قصـص القـوم مـن     :أولاًُ      
رضـوان االله  -ولم يفعلها صـحابته   -ى االله عليه وسلمصل-تعذيبهم لأنفسهم لم ترد عن النبي 

ان ينظر إلى المـرأة ،  ـصرف وجه الفضل عندما ك -عليه الصلاة والسلام -، بل إنه  -عليهم
،  -صلى االله عليه وسـلم -كان الفضل رديف رسول االله : "  -رضي االله عنه-فعن ابن عباس 

صـلى االله عليـه    -ظر إليه ، وجعل النبيفجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتن
  )١(" .يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر  -وسلم
يا علـي لا تتبـع   : "  -رضي االله عنه- أنه قال لعلي -صلى االله عليه وسلم-عن النبي و     

     )٢("النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة
بل إن المؤمن مأمور بحفظ البدن عن . نحو ذلك والشاهد أنه لم يضطر إلى إيذاء عينه أو      

/ Ÿωuρ (#θà)ù=è? ö: كل ما يضر به ، قال تعالى  ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’ n< Î) Ïπs3è=öκ−J9   . ] ١٩٥: البقرة [  〉 #$
  )٣(" إن لجسدك عليك حقاً : "  - صلى االله عليه وسلم-وقال      
:  يركب ، أو ألا يقعد أو يستظل لمن نذر أن يمشي ولا  -عليه الصلاة والسلام -ال ـوق     

   .)٤(" إن االله لغني عن تعذيب هذا نفسه " 
  )٥(. العلم والعمل والتلطف بالبدن  -صلى االله عليه وسلم-فطريق المصطفى      

  
  ) .١٥١٣(كتاب الحج ، باب وجوب الحج وفضله ، رقم في : البخاري أخرجه ) ١(
  ).٢٣٠٤(قم الحديث ، ر )٥/٣٥٣: (أخرجه أحمد في المسند ) ٢(
   ).١٩٧٥(كتاب الصوم ، باب حق الجسم في الصوم ، رقم في : البخاري أخرجه ) ٣(
في كتـاب  : الترمذي وأخرجه باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع ، / كتاب الإيمان والنذورفي : البخاري أخرجه ) ٤(

  ) .٦٧٠١(يث وفي معصية ، رقم الحدك باب النذر فيما لا يملالإيمان والنذور ، 
هـ ، دار ابن ١٤١٩عامر بن علي ياسين ، الطبعة الثانية ، : ، تحقيق  ٣٧٥، لابن الجوزي ، ص صيد الخاطر : انظر ) ٥(

  .الرياض -خزيمة
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فقد كَانَ  ر بمن سبقه من أئمة الصوفية وكان ينقل عنهم الكثير ،متأث -رحمه االله-والغزالي      
من المشهورين بالوعظ والتذكير والتربية علَى هذا الأمر الحارث المحاسبي واشتهر بذلك لأنه كَانَ 

، ويعلم الناس في المساجد دقـائق   ، فيأمرهم أن يحاسبوا أنفسهم يعلِّم مريديه وتلاميذه المحاسبة
  )١( . الأمور
، رأى كاملاً مـن   -صلى االله عليه وسلم-ومن تأمل حالة الرسول : " قال ابن الجوزي      

، ويسـمع   ، ويداعب الأطفـال  ، وتارة يضحك فتارة يمزح:  الخلق يعطي كل ذي حق حقه
وإن كـان   ، ويأكل ما قدر عليه وأتيح له ، ويحسن معاشرة النساء ، ويتكلم بالمعاريض الشعر

  .)٢("  ، ولم ينكر ذلك ، ويفرش له في الظل ويستعذب له الماء ، عسللذيذاً كال
 مـن ،  من منع النفس شهواا على الإطلاق من جهال المتصوفة والمتزهدين دثيحما  وأما     

، فإنه تعذيب للـنفس،   ، وهجر كل مشتهى ، وتجفيف البدن أكل خبز الشعير ووزن المأكول
  . ولا يمدحه شرع،  ، لا يقتضيه عقل وهدم للبدن

اد إلى الإقلال من الطعام الأسباب التي دعت هؤلاء الزه -رحمه االله-بين ابن الجوزي وقد      
شبهة فتقللوا ، أو اخـتلط طعـام    اقتنع أقوام بالقليل لأسباب ؛ مثل أن حدثت وإنما: " فقال 

بقيام الليل والاجتهاد في يوفي العبادة حقها  -صلى االله عليه وسلم-ثم كان النبي . عام فتورعوابط
فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق ، وبشرعته التي لا شوب فيها ، ودع حـديث  . الذكر 

فلان وفلان من الزهاد ، واحمل أمرهم على أحسن محمل ، وأقم لهم الأعذار مهما قدرت ؛ فإن 
فسـد النـاس إلا    فهم محجوجون بفعله ؛ إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء ؛ وهل لم تجد عذراً

  )٣( ! "بالانحراف عن الشريعة ؟
ادة السليمة ـذا ، بل الج ـاقبتها فإن الشرع لم يأتما يتعلق بتعذيب النفس ومع :ثانياً      

ج الذي ـنهبه فهو الم نناـاحب الشرع ، والبدار إلى الاستـداء بصـة الاقتـوالطريق القويم
          .لا نقص فيه

  
  
  
  
  
  
  

  .) ١/١٤٣٢(: شرح العقيدة الطحاوية  :انظر ) ١(
  .  ٣٧٧ص ،صيد الخاطر ) ٢(
  . ٣٧٩-٣٧٨المرجع السابق ، ص) ٣(
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ب فإنه بظلم منهم بخلاف أهل الكتا ، واالله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا     
صـلى االله عليـه   - ومحمـد  ، فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم ، حرم عليهم طيبات أحلت لهم

   . ا من الطيباتلم يحرم علينا شيئً -وسلم
والشخص الواحـد يتنـوع   ، نوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشبع ـوالناس تت     
وقـد   ، وقد يكون ذلك أيسر العملين ، به أنفعخير الأعمال ما كان الله أطوع ولصاحو، حاله 

ا فيه من المنفعـة لا ـرد   ـالشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لمفإن  . اـيكون أشدهم
  . النفستعذيب 

، وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحـة  : "  -رحمه االله-ابن تيمية قال      
انا عما يضرنا ا لنا بل أمرفليس هذا مشروعالحديث الصحيح وقد قال في. نا االله بما ينفعنا و : 

:  ال لمعاذ وأبى موسى لما بعثهما إلى اليمنـوق،  )١("  وا معسرينـم ميسرين ولم تبعثعثتإنما ب" 
هذا الـدين  : "  -عليه الصلاة والسلام  –ال ـوق ، ) ٢("  يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا "

من الدلجـة والقصـد    وشيءبالغدوة والروحة  فاستعينوا، الدين أحد إلا غلبهيسر ولن يشاد 
)٤(".)٣(القصد تبلغوا 

  

ما يصلحها، وليتـرك مـا    لهاحق فليأخذ  للنفسوإذا كان : "  -رحمه االله-قال السيوطي      
قوام وليأخذ قدر ال. ؛ فإن ذلك يؤذي البدن والدين يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوة

ومن كفها عن التصرف على مقتضى ما وضـع في طبعهـا فيمـا    .  من غير أن يؤذي النفس
، فـإن ذلـك    ف عاقبتـه عن الشبع المفرط والشره وما يخا يصلحها فقد آذاها إلا أنه يكفها

الشارع صلى االله عليه  إتباع، ولا يلتفت إلى غير هذا فإن  ا الكف المطلق فخطأـيفسدها، فأم
،  ولم يكونوا يتكلفون شيئاً إن حضر طعام شهي أكلوا وحمدوا االله تعالى ، أولى وسلم وصحابته

   .)٥( " وإن لم يحضر شيئاً صبروا
  
  
  

  ).٢٢٠(كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ، رقم في : البخاري أخرجه ) ١(
  ).٦١٢٤(، رقم ) يسروا ولا تعسروا: (ه وسلم كتاب الأدب ، باب قول النبي صلى االله عليفي : البخاري أخرجه ) ٢(
    ).٣٩(كتاب الإيمان ، باب الدين يسر ، رقم في : البخاري أخرجه ) ٣(
  ). ٣١٤-٣١٣/  ٢٢: (الفتاوى مجموع ) ٤(
  ). ٢٥-٢٤/  ١: (الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ، السيوطي ) ٥(
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    .ـلاً ه فضـاب بدعوى أن لـوف تحت الثيـذيب النفس أيضاً لبس الصـمن تعإن و     
لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلاً لكان النبي : "  -رحمه االله-قال ابن تيمية 

فعله ، أو كان يفعله أصحابه على عهده ، شرعه لأمته ، إما بقوله أو  -صلى االله عليه وسلم -
على أنه لا فضيلة فيه ،  فلما لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه على عهده ، ولا رغب فيه ، دلّ

  . لبس في السفر جبة من صوف فوق ثيابه  -مصلى االله عليه وسل -ه ولكن
هو من هـدى  وقصد لبس الصوف ، دون القطن وغيره ، ليس بمستحب في شريعتنا ولا      
  .)١( " -صلى االله عليه وسلم -نبينا 
ثم بتقدير أن يكون لبس الصوف طاعة وقربة ، فإظهـاره تواضـعاً   : "  -رحمه االله-وقال      

واالله تعـالى لم  . بلا فائدة  النفس تعذيبإلا أولى من إخفائه تحت الثياب ، فإنه ليس في ذلك 
بل قال  .)٢( "م بتعذيب لا ينفعهم ـفع ، لم يأمرهوع ولهم أنـاد إلا بما هو له أطـر العبـيأم
  .)٣(" إن االله لغني عن تعذيب هذا نفسه : "  -عليه الصلاة والسلام -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .هـ ١٤٠٦محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى ، : ، تحقيق  ) ٤٣-٤٢/  ٤(  :ابن تيمية  ،منهاج السنة النبوية ) ١(
  . )٤٤-٤/٤٣( : المرجع السابق) ٢(
  . ٢١٧، ص  سبق تخريجه )٣(
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  المبحث الثالث 
  مفهوم التفكر عند السلف

   
  : التفكر لغة 

على تردد القلب في الشيء ، يقال تفكـر إذا  التي تدل ) ف ك ر(مأخوذ من مادة  التفكر     
  )١( .والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الشيء . لبه معتبرا ردد ق

  : اصطلاحا التفكر 
  )٢(.تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب      

  : وللفكر فوائد كثيرة منها 

  . أنه طريق موصل إلى رضوان االله ومحبته  -
  . انشراح للصدر وسكينة للقلب  -
  . -عز وجل  -ن االله التفكر يورث الخوف والخشية م -

’ ( �χÎ: قال تعالى       Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ É#≈n=ÏF ÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇⊃∪ 
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:  أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك ، فقال - عمر بن عبد العزيز-عن أمير المؤمنين      

تكدرها  حتى فكرت في الدنيا ولذاا وشهواا فاعتبرت منها ا ما تكاد شهواا تنقضي
   )٣( .مراراا ، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر 

  
  ) . ٥/٦٥: (، ولسان العرب ) ٤/٤٤٦: (معجم مقاييس اللغة : انظر  ) ١(
  .  ٦٦، صالتعريفات للجرجاني : انظر ) ٢(
  ) . ١/٤٣٨(: ابن كثير القرآن العظيم ، تفسير : انظر ) ٣(
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  :  - رحمه االله  - وقال سفيان ابن عيينة     
  إذا المرء كانت له فكرة 

  .)١(عبرة   ففي كل شيء له                           
  

  :  -رحمه االله  -قال ابن القيم 
ك ، فالتفكر فيما ـر فيما يعنيك دون ما لا يعنيـك بالتفكـأنفع الدواء أن تشغل نفس "    

ع الأشياء له ـاته ما يعنيه واشتغل عن أنفـر فيما لا يعنيه فـفكتلا يعني باب كل شر ، ومن 
   .بما لا منفعة له فيه 

ر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك ، فإن هـذه خاصـتك   فالفكر والخواط     
ورضـاه  وحقيقتك التي لا تبتعد أو تقترب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربـه  

عنك إلا ا ، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك ، ومن كان في خواطره ومجالات فكره 
   )٢(."لا كذلك لم يكن في سائر أمره إ دنيئًا خسيسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .١/٤٣٨(: ابن كثير القرآن العظيم ، تفسير : انظر ) ١(
  .   ٨٦الجواب الكافي لابن القيم ، ص) ٢(
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  المبحث الرابع 
   المآخذ العقدية على كتاب التفكر

  د عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةوالر
  

  :مسألـة 
  :فقال  الغزالي في معرض حديثه عن مجاري الفكر  قال     

  : ر الذي يتعلق بالدين على قسمين ـالأمتعلق بالدين ، أو بغير الدين ، ويجري في أمر يوهو "  
وهـو   .نها عن المكروه تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله ليميز المحبوب م: القسم الأول 

  .المعاصي ، الطاعات ، الصفات المهلكة ، الصفات المنجية : على أربعة أنواع 
  : التفكر في جلال االله وعظمته وكبريائه وفيه مقامان : القسم الثاني 

حيث قـال ابـن   ، الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه ، وهذا مما منع منه : المقام الأعلى      
تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا في االله فـإنكم لـن تقـدروا    : "  -ضي االله عنهمار -عباس 
  ...وذلك لأن العقول تتحير فيه  ،)١("قدره
وصفاته ، فإن أكثر العقول لا تحتمله بل اري الفكر في ذات االله رض عفالصواب أن لا يت      

المكان ومتره عن الأقطـار  دس عن القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء ، وهو أن االله مق
، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ، ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ، قد والجهات 

بل ضعفت طائفة عن احتمال أقـل  . حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته 
ويـد ، وعـين ،    ،، ورجل  م ويتعالى عن أن يكون له رأسـمن هذا ، إذا قيل لهم إنه يتعاظ

   .جسما مشخصا له مقدار وحجم، فأنكروا هذا وظنوا أنه قدح في عظمة االلهوأن يكون وعضو،
   )٢(."، وبدائع أمره في خلقه  أفعاله ، ومجاري قدره ، وعجائب صنعه النظر في: المقام الثاني      
       

اني في الترغيب ـالحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ، ورواه الأصبه الحديث أخرجه أبو نعيم في: قال الحافظ العراقي ) ١(
فيه الوازع : قلت  هذا إسناد فيه نظر،: بن عمر وقال والترهيب من وجه آخر أصح منه ، والبيهقي في الشعب من حديث ا

  ) .٥/١٦٢: (الإحياء  المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، بذيل: انظر  . بن نافع متروك 
  . )١٧٤-١٧٣و  ١٦٧-٥/١٦٦: ( علوم الدين إحياء) ٢(
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  :التعليق 
وقد تنقل الغزالي بين أصـناف  شافعي المذهب أشعري المعتقد ،  -رحمه االله -الغزالي  يعد     

يعرف منهج أهل الحديث ، ولم ) ، الفلاسفة ، الباطنية ، والصوفية المتكلمين ( طالبين الأربعة ال
 -صلى االله عليـه وسـلم   -حذوهم في سلوك المنهج الصحيح الذي عليه رسول االله ولم يحذُ 

ويؤمن ا وتصدق ،  في أحاديث الصفات بأن تمر كما جاءت -االله عليهم رضوان -وصحابته 
  .تأويل يفضي إلى تعطيل ، وتكييف يفضي إلى تمثيل  وتصان عن

  
  : في باب الصفات فقال  منهج السلف -رحمه االله -بين شيخ الإسلام ابن تيمية وقد      

وبما وصفه به السابقون الأولون لا وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، يوصف االله بما أن " 
تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، ونعلـم أن   من غير تحريف ولا .يتجاوز القرآن والحديث 

ما وصف االله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي ، بل معناه يعرف من حيث يعرف 
. مقصود المتكلم بكلامه ، لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول ، والدلالـة والإرشـاد   

المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ، ولا في وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ، لا في نفسه 
أفعاله ، فكما نتيقن أن االله سبحانه له ذات حقيقة ، وله أفعال حقيقة ، فكذلك لـه صـفات   
حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، وكل ما أوجب نقصا 

  )١(" .لا غاية فوقه ه مستحق للكمال الذي زه عنه حقيقة ، فإنه سبحانـأو حدوثًا فإن االله من

: ثم بين ابن تيمية منهـج المخالفـين في صفـات االله من حيث النفي والإثبـات ، فقال      
أن االله ليس في السماء ، ولا أنه ليس على العرش ، ولا أنـه  : ولم يقل أحد من السلف قط " 

إليه سواء ، ولا أنـه لا داخـل العـالم ولا    بذاته في كل مكان ، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة 
  .خارجه ، ولا أنه لا متصل ولا منفصل 

، ولا عن أحـد مـن    -صلى االله عليه وسلم-ثم ليس في كتاب االله ، ولا في سنة رسوله      
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن  -سلف الأمة 

  .حرف واحد يخالف ذلك ، لا نصا ولا ظاهرا  -لاف الأهواء والاخت
  
  ) .٥/٢٦: (مجموع الفتاوى ) ١(



  ٢٢٥ب التفكر                الفصل الثامن                   المآخذ العقدية على كتا     
 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفـات الثابتة في الكتـاب والسنة ،      
  هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتـاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا ، فكيف يجوز من

أم يتكلمون دائما : ، ثم على خير الأمة  -صلى االله عليه وسلم-على االله تعالى ثم على رسوله 
ولا بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ، 

  )١( " .يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا 

  : منهج السلف في الصفات إثبات مفصل ، ونفي مجمل
يأتي الإثبات للصفات في كتاب االله مفصلاً ، والنفـي مجمـلاً ،   : " قال شارح الطحاوية      
 ـ: فإم يأتون بالنفي المفصل والإثبات امل ، يقولون  طريقة أهل الكلام المذموم عكس يس ل

بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي 
لون ولا رائحة ولا طعم ، ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ، ولا يتحرك ولا يسكن ولا بتبعض ، وليس بذي 

اء وجوارح وأعضاء ، وليس بذي جهات ، ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف أبعاض وأجز
وفوق وتحت ، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلـة ولا  
الحلول في الأماكن ، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ، ولا يوصـف  

ساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولـود ،  بأنه متناه ، ولا يوصف بم
  ويظهر ذلك لمن يعرف ، وفي هذه الجملة حق وباطل ... ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار

وهذا النفي ارد مع كونه لا مدح فيه ، فيه إساءة أدب ، فإنك لـو قلـت   . الكتاب والسنة 
لأدبك على هذا الوصف وإن ! كساح ولا حجام ولا حائك  أنت لست بزبال ولا: للسلطان 

أنت لست مثل أحد من رعيتـك ،  : كنت صادقًا ، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت 
  .)٢(" فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب . أنت أعلى منهم وأشرف وأجل 

  )٣( .الي على طريق أهل الكلام هو ما سار عليه الغز -أي النفي المفصل -وهذا المنهج      
  
  ).١٦-٥/١٥: (الفتاوى مجموع ) ١(
  ) .١٠٧(ص : شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
  ) .٥/١٧٤: (إحياء علوم الدين : انظر ) ٣(
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وأمـا   ية هو سبيل أهل السنة والجماعـة ، اظ الشرعية النبوية الإلهوالتعبير عن الحق بالألف     
 ـ  فإمالمخالفين  ـ  فاتيعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والص ا ، ، ولا يتـدبرون معانيه

بخـلاف   كـم الذي يجب اعتقاده واعتماده ،اني والألفاظ هو المحـعوه من المعدويجعلون ما ابت
  .علون ما قاله االله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده السنة والإيمان فيجالحق و أهل
 }§øŠs9 ÏµÎ=÷W :والنفـاة قد جعلوا قوله تعالى : " قـال شارح الطحـاوية       Ïϑ x. Öï† x« 〈 

مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة ، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم  ]١١: الشورى [
 }§øŠs9 ÏµÎ=÷Wردوه بـ - طرهم وأفكارهم وما وضعته خوا، وآراءهم  Ïϑ x. Öï† x« 〈 ] ١١: الشورى[  ،

ففهموا . تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم ، وتحريفًا لمعنى الآي عن مواضعه 
من أخبار الصفات ما لم يرده االله ولا رسوله ، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام ، أنه يقتضي 

 }§øŠs9 ÏµÎ=÷Wثيل بما للمخلوقين ، ثم استدلـوا على بطلان ذلك بـإثباـا التم Ïϑ x. Öï† x« 〈 
، تحريفًا للنصين ، ويصنفون الكتب ، ويقولون هذا أصل دين الإسلام الذي أمر  ]١١: الشورى [

االله به وجاء من عنده ، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى االله تعالى من غير تدبر 
  ) ١(" .ناه الذي بينه الرسول ، وأخبر أنه معناه الذي أراده االله لمع

فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني ، سالمة من الاحتمالات الفاسدة ، وعليه يجب ألا يعدل      
  .عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا ، لئلا يثبت معنى فاسد ، أو ينفى معنى صحيح 

  : الله تعالى  وفي إثبات صفة الوجه     

’ 4 :قال االله تعالى  s+ö7 tƒuρ çµô_ uρ y7În/u‘ ρèŒ È≅≈ n=pgø:$# ÏΘ#t� ø.M}$#uρ 〈 ] وقوله ] ٢٧: الرحمن ،:  ‘≅ ä. >óx« î7Ï9$ yδ �ωÎ) 

… çµyγô_ uρ 〈 ] ٨٨: القصص [ .  
فهو  أن فيهما إثبات الوجه الله سبحانه وتعالى ، وهو من صفاته الذاتية: الشاهد من الآيتين      

لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس ) ليس كمثله شيء(وجه على حقيقته يليق بجلاله 
  )٢( . على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك ، وهذه تأويلات باطلة 

   
  ).٣٥٧-٣٥٦(ص : شرح العقيدة الطحاوية  )١(
، الطبعـة الثانيـة ،    ٤٨صالح بـن فـوزان الفـوزان ، ص   : لابن تيمية ، تأليف : شرح العقيدة الواسطية : انظر ) ٢( 

  .الرياض-هـ، مكتبة دار السلام١٤١٧



 ٢٢٧ب التفكر              الفصل الثامن                   المآخذ العقدية على كتا      
 

  :الكلام على صفة اليد والوجه 
فيستدل ا النفاة على  -ركان والأعضاء والأدوات وأما لفظ الأ: " قال شارح الطحاوية      

ولا يقـال   . نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية ، كاليد والوجه ، فهو له صفة بلا كيف 
  . إن يده قدرتـه ونعمته ، لأن فيه إبطال الصفة ، وهذا ثابت بالأدلة القاطعة 

$  : قال تعـالى   tΒ y7yè uΖtΒ β r& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àMø)n=yz £“y‰u‹ Î/  〈] ٧٥:ص[  ÞÚ ö‘ F{ $#uρ $ Yè‹ Ïϑ y_ … çµçG ŸÒö6s% tΠ öθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ÝV≡uθ≈yϑ ¡¡9 $#uρ 7M≈ −ƒÈθôÜ tΒ ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 〈 ] ٦٧: الزمر [ ‘≅ ä. >óx« î7Ï9$ yδ �ωÎ) … çµyγô_ uρ 〈 ] ٨٨: القصص[  
 4’ s+ö7 tƒuρ çµô_ uρ y7În/u‘ ρèŒ È≅≈ n=pgø:$# ÏΘ#t� ø.M}$#uρ 〈 ]٢٧: ن الرحم[   ãΝn=÷è s? $ tΒ ’ Îû Å¤ øÿtΡ Iωuρ ÞΟn=ôã r& $ tΒ ’ Îû y7Å¡øÿtΡ 〈 
 |=tG ]١١٦: المائدة [ x. öΝä3š/u‘ 4’ n? tã ÏµÅ¡øÿtΡ sπyϑ ôm  ãΝà2: وقال تعالى  ، ]٥٤: الأنعام [ 〉 �9$#§ â‘ Éj‹y⇔ ãƒuρ ª! $# 

… çµ|¡øÿtΡ 〈 ] وقال تعالى] ٢٨: آل عمران ، : y7çG ÷è uΖsÜ ô¹$#uρ Å¤ øÿuΖÏ9 〈 ] ٤١: طھ[  .  
› àMø)n=yz £“y‰u :القدرة ، فإن قولـه  : ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد       Î/ 〈 ] ٧٥:ص[ ،

وأنـا أيضـا   : لا يصح أن يكون معنـاه بقدرتي مع تثنية اليد ، ولو صح ذلك لقـال إبليس 
  .بربه من الجهميةكان أعرف  -مع كفره -فإبليس. خلقتني بقدرتك ، فلا فضل له علي بذلك 

  :ولا دليل لهم في قوله تعالى 
 óΟs9 uρr& (#÷ρt� tƒ $ ¯Ρ r& $ uΖø)n=yz Νßγs9 $ £ϑ ÏiΒ ôMn=Ïϑ tã !$ uΖƒÏ‰÷ƒr& $ Vϑ≈ yè÷Ρ r& ôΜßγsù $ yγs9 tβθ ä3Î=≈tΒ 〈 ] لأنه تعالى جمع  ]٧١: یس ،

. لملك والعظمةالأيادي لما أضافها إلى ضمير الجمع ، ليتناسب الجمعان ، فاللفظان للدلالة على ا
فلم . بتثنية اليد مضافًا إلى ضمير الجمع " يدينا " مضافًا إلى ضمير المفرد ، ولا " أيدي" ولم يقل 

 $£ϑ : يكن قوله  ÏiΒ ôMn=Ïϑ tã !$ uΖƒÏ‰÷ƒr& 〈   نظير قوله : àMø)n=yz £“y‰u‹ Î/ 〈  ")١(.  
  
  
  
  
  

         
  ).٢٢٠-٢١٩(ص : شرح العقيدة الطحاوية  )١(

  



 
      

  
  
  
  



  
       

  
  
  
  
  

  
  

   التاسعالفصل 
  

  المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده
  

   عند  ذكر الموت وما بعدهمفهوم  :المبحث الأول 

  .السلف                   

   ذكر الموت وما المآخذ العقدية على  :لمبحث الثاني ا

  والرد عليها على ضوء عقيدة بعده                      

 . السلف                     



 ٢٣٠              الفصل التاسع               المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت        
 

  المبحث الأول 
  مفهوم ذكر الموت وما بعده عند السلف

   
حضور صـورته  وهو . الموت حادث تزول معه الحياة : "  -رحمه االله  –قال ابن الجوزي      

  . وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكًا 
الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله ، فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه ، ولا يدري متى و     

  . )١( "يستدعى
إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل ، عمل في حياته ما يـدوم لـه    ":وقال أيضا      

فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفًا وغرس غرسا وأجرى را ، ويسعى في . موته أجره بعد 
وأن يكون عاملاً . تحصيل ذرية تذكر االله بعده فيكون الأجر له ، أو أن يصنف كتابا من العلم 

  .)١("بالخير عالمًا فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به فذلك الذي لم يمت 
≈̄' $pκš‰r :قال تعالى       tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)®? $# ©!$# ¨,ym ÏµÏ?$ s)è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC �ωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθ ßϑ Î=ó¡•Β  〈]آل عمران : 

 ÏM|¡øŠs9: ، وقال تعالى  ]١٠٢ uρ èπt/öθ−G9 $# šÏ%©# Ï9 tβθè=yϑ ÷è tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# #¨L ym #sŒ Î) u�|Ø ym ãΝèδ y‰tnr& ÝVöθyϑ ø9 $# 

tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) àMö6è? z≈ t↔ø9 $# Ÿωuρ tÏ%©!$# šχθè?θßϑ tƒ öΝèδ uρ î‘$ ¤ÿà2 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& $ tΡô‰tF ôã r& öΝçλ m; $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9 r& 〈 ]١٨ : النساء[  ،
≅‘ : وقال تعالى  ä. <§øÿtΡ èπs)Í← !#sŒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( §ΝèO $ uΖø‹ s9 Î) šχθãè y_ ö�è? ∩∈∠∪ tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# 

Νßγ̈Ζs�Èhθt6ãΖs9 zÏiΒ Ïπ̈Ψpgø:$# $ ]ùt� äî “Ì�øgrB ÏΒ $ uη ÏG øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 zΝ÷è ÏΡ ã� ô_ r& t, Î# Ïϑ≈yè ø9 $# ∩∈∇∪ zƒÏ%©!$# (#ρç�y9|¹ 4’ n? tã uρ 

öΝÍκÍh5u‘ tβθ è=©.uθtG tƒ  〈] ٥٩- ٥٧العنكبوت[  .  
:  -م ـصلى االله عليه وسل -سول االله ال رـق: قال  -ا مرضي االله عنه - وعن ابن عمر      

هذا مقعدك : إما النار وإما الجنة ، فيقال : إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا " 
  .)٣(" حتى تبعث إليه 

        
  ٧- ٦صيد الخاطر ، لابن الجوزي ، ص ) ١(
  ١٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
  ) .٦٥١٥(، رقم  ات الموتفي كتاب الرقاق ، باب سكر: أخرجه البخاري ) ٣(



 ٢٣١كتاب ذكر الموت                 الفصل التاسع               المآخذ العقدية على      
 
أكثروا ذكر : " قال  - صلى االله عليه وسلم  - أن النبي  -رضي االله عنه  -ن أبي هريرة عو     

  .)١(" هاذم اللذات يعني الموت
: - صلى االله عليه وسلم - ال رسول االله ـق: قال  - الله عنه رضي ا - مالك وعن أنس بن      

يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله، " 
  .)٢(" ويبقى عمله 

       
         
  

 

  
 

  
 

     
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   .حسن صحيح:قال الشيخ الألباني  ) .٢٣٠٧(ر الموت ، رقمفي كتاب الزهد ، باب ما جاء في ذك: أخرجه الترمذي ) ١(
في كتـاب الزهـد   : ، وأخرجه مسـلم  ) ٦٥١٤(في كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت ، رقم: أخرجه البخاري  )٢(

  ) .٢٩٦٠(والرقائق ، رقم



 ٢٣٢كر الموت                 المآخذ العقدية على كتاب ذ    الفصل التاسع                 
 

  المبحث الثاني 
  المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده 

  والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
  

. تذكر والاعتبار ارة القبور مستحبة على الجملة للزي: " -رحمه االله-قال الإمام الغزالي      
 . )١("مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار  قبور الصالحينوزيارة 

  : ثم أورد أدلة استشهد ا على استحباب زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم ومنها      
" . من زار قبري فقد وجبت له شـفاعتي  : " قال  -صلى االله عليه وسلم-أن النبي روي 
  )٢(" .من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة : " وقوله 

  
  : المسألة الأولى

، حيث ذكـر ذلـك    )٣(في السفر لزيارة القبور والمشاهد -رحمه االله-رخص الغزالي      
  : ال ـصريحا في كتاب أسرار الحج من ربع العبادات ق

: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : " وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بحديث " 
في المنع من الرحلة لزيارة المشـاهد  ) ٤("ى المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقص

صلى -، وما تبين لي أن الأمر كذلك ، بل الزيارة مأمور ا ، قال  وقبور العلماء والصلحاء
  ) ٥(" .كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا : "  -االله عليه وسلم

المشاهد ، لأن المساجد بعد المسـاجد  والحديث إنما ورد في المساجد ، وليس في معناها      
وأمـا  . ة إلى مسـجد آخـر   ـالثلاثة متماثلة ، ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحل

  . ـام عند االله عز وجـلدر درجـا على قـة زيارـاهد فلا تتساوى ، بل بركـالمش
  
  ) .٥/٢٤٢: (إحياء علوم الدين ) ١(
  ) ٥/٢٤٣: ( المرجع السابق) ٢(     

  ٤٩٧، ص) شهد: (انظر المعجم الوسيط ، مادة . وتأتي بمعنى الضريح . مشاهد : الحضور ، جمعها : المشهد ) ٣(
  ) ١١٩٧(كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب مسجد بيت المقدس ، رقم في : البخاري أخرجه ) ٤(
  )   ٩٧٦(زيارة قبر أمه ، رقم  في ربهكتاب الجنائز ، باب استئذان النبي في : مسلم أخرجه ) ٥(



  ٢٣٣كر الموت                 الفصل التاسع               المآخذ العقدية على كتاب ذ      
 

عليهم  - اء ـد الرحال إلى قبور الأنبيـليت شعري هل يمنع هذا القائل من ش :ثم قال      
فالمنع من ذلك في غاية   - معليهم السلا-مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم :  -  السـلام
  )١(" .الإحالة 

  : وسأناقش هذه المسألة من عدة جوانب      
       
مشـروع باتفـاق    -صلى االله عليـه وسـلم  -الرحال إلى مسجد النبي  شد: أولاً      

: تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا: "  -صلى االله عليه وسلم-المسلمـين، قال الرسول 
  )٢(" .م، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى المسجد الحرا

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما : " قال الرسول صلى االله عليه وسلم      
   )٣(" .سواه من المساجد ، إلا المسجد الحرام 

، لمين الجمعة ، ويعلمهم ، ويأمرهميصلي بالمس -صلى االله عليه وسلم-وقد كان النبي      
ه سنت السنن ، وكانت الصلاة فيه بألف صلاة ، وكان السفر إليه مشروعا وينهاهم ، وفي

،  -صلى االله عليه وسلم-، ولم يكن عنده قبر ، لا قبره  -صلى االله عليه وسلم -في حياته 
  .ولا قبر غيره 

المراد النهي عـن السـفر إلى   " لا تشد الرحال : قوله : "  -رحمه االله-قال ابن حجر      
لا يستقيم أن يقصد بالزيارة : هو أبلغ من صريح النهي ، كأنه قال : " قال الطيبي . غيرها 

  ) ٤(" .إلى هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به 
أم يدخلون مسجده ويصلون  -رضوان االله عليهم-فكان العمل الشائع في الصحابة       

   من: "  -االله عليه وسلم صلى-ـا أمرهم ، حيث قالعليه في الصلاة ، ويسلمون عليه كم
  

  
  )٣٢٧/ ١: ( علوم الدين إحياء) ١(
  ٢٣٢، ص سبق تخريجه ) ٢(
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، في : البخاري أخرجه ) ٣(

  )  ١١٩٠(رقم 
  )٣/٦٤: (فتح الباري ) ٤(



  ٢٣٤اب ذكر الموت                 ذ العقدية على كتالفصل التاسع               المآخ    
 

 ا صلى عليا عشر لا تجعلـوا   ": -عليه الصلاة والسـلام  -، وقال  )١("مرة صلى االله عليه
   )٢(" .كنتم  حيث بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني

صلى االله عليه -خير القرون وهم الذين تلقوا عن النبي  -رضوان االله عليهم-والصحابة      
وعاينوا من أفعاله وسمعـوا   -عليه الصلاة والسلام-بلا واسطة ففهموا من مقاصده  -وسلم
صـلى االله عليـه   -ما لم يحصل لمن بعدهم ، فإم لم يكونوا يدخلون عند قبره شفاها منه 

لم يشرعه لهم ، بـل ـاهم ،    لدعاء فإنهللصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة وا -وسلم
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، : " فقال

         )٣(" .فإني أاكم عن ذلك 
لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيـائهم  : "  -صلى االله عليه وسلم-وقال      

  ) ٤(" .مساجد 
يـأتون  بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة ، وكانوا  -عليه السلام  -وقبر الخليل      

    -عليه السلام  -إلى قبر الخليل ون فيه ولا يذهبون بيت المقدس فيصلّ
فالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجودا في عهد الصحابة بل حدث بعـد       

  )٥(.القرون المفضلة 
: كان إذا دخل المسجد يقول  -رضي االله عنهما -ما ما كان يفعله عبد االله بن عمر وأ     

السلام عليك يا رسول االله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت  ثم ينصرف ، 
  )٦(.ولم يكن يقف لا لدعاء ولا غيره 

  
  ) ٤٠٨(بعد التشهد رقم  -االله عليه وسلم  صلى -كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي في : أخرجه مسلم ) ١(
  .حديث صحيح : قال الألباني .  )٢٠٤٢(كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، رقم في : أبو داود أخرجه ) ٢(
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصـور  في : مسلم أخرجه ) ٣(

  )٥٣٢(اتخاذ القبور مساجد ، رقم فيها ، والنهي عن 
: مسلم وأخرجه ، ) ٣٤٥٣(، رقمكتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل في : البخاري أخرجه ) ٤(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ في 
  ) ٥٣١( القبور مساجد ، رقم

  )٢٠٤و٢٧/١٧٩: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٥(
    )٢٧/٤٠٠: (المرجع السابق ) ٦(
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صـلى االله عليـه   -وقد اعتمد العلماء على أحاديث الصلاة والسلام عليه ، كقولـه       
 )١(" .روحي حتى أرد عليـه السـلام    يرد االله عل إلامن رجل يسلم علي  ما: "  -وسلم

ملائكـة يبلغـوني عـن أمـتي      بقبريإن االله وكل : "  -صلى االله عليه وسلم  -وقوله 
من الصلاة يوم الجمعة ، وليلة علي أكثروا : "  -صلى االله عليه وسلم  -وقوله  )٢(."السلام

كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمـت ؟  : ، قالوا "  الجمعة ؛ فإن صلاتكم معروضة علي
   )٣(" .إن االله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء : " فقال 
       
  : زاع ـتحرير محل الن :ثانيا      

   .إذا كان لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
  . وإذا كان يجوز زيارة القبور لتذكر الآخرة 

  لى قبور الأنبياء والصالحين لزيارا ؟ فهل يجوز السفر إ
  وهل المشاهد مثل المساجد في النهي عن شد الرحال إليها ؟

  : التعليق 
أم كانوا  -رحمهم االله  -والسلف  -رضوان االله عليهم  -الذي كان عليه الصحابة      

ه لا مـن  ويصلون فيه ، ولا يذهبون إلى قـبر  -صلى االله عليه وسلم  -يأتون مسجد النبي 
داخل الحجرة ولا خارجها ، وكانوا يأتون المسجد الأقصى ويصلون فيه ، ولا يذهبون إلى 

مـن   -صلى االله عليه وسلم  -وذلك لما اهم عنه .  -عليه الصلاة والسلام  -قبر الخليل 
صلى  -يحتجون بما في الصحيحين عن النبي  -رحمهم االله  -والسلف . اتخاذ القبور مساجد 

وهذا الحديث اتفـق   )٤(" .لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : " قال  -عليه وسلم االله 
  .الأئمة على صحته والعمل به 

  
  .حديث حسن : ، قال الألباني  )٢٠٤١(كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، رقم في : أبو داود أخرجه ) ١(
    .حديث صحيح : ، قال الألباني  )١٢٨٢(النبي ، رقم كتاب السهو ، باب السلام على في : النسائي أخرجه ) ٢(
: أخرجه ابن ماجه، و) ١٠٤٧(كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ، رقم في : أبو داود أخرجه ) ٣(

  . )١٠٨٥(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في فضل الجمعة ، رقم في 
   ٢٣٢سبق تخريجه ، ص ) ٤(
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دون الصلاة في مسجده ،  -صلى االله عليه وسلم  -وأما السفر بقصد زيارة قبر النبي      
ين فإن ذلك لم يثبت فيه شيء ، لا في الكتـاب  ـارة قبور الأنبياء أو الصالحـأو السفر لزي
  . ولا في السنة 

" لا تشد الرحـال  : " المراد بالحديث : أما الذين رخصوا في السفر لزيارة القبور قالوا      
،  )١(ومن الذين قالوا بذلك أبو حامد الغـزالي . نفي الفضيلة والاستحباب ، لا نفي الجواز 

  . ... " من زارني بالمدينة : " وحديث ... " من زار قبري : " حيث استشهد بحديث 
  : فقال  ن تيمية على استشهاد الغزالي بتلك الأحاديثوقد رد اب

حديث حسن ولا صـحيح ، ولا   -صلى االله عليه وسلم  -وليس في زيارة قبر النبي "     
روى أهل السنن المعروفة ، كسنن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه، ولا أهل 

المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلـك  المسانيد المعروفة ، كمسند أحمد ونحوه ، ولا أهل 
وإنما كـان قـد روى   .... لك أحاديث مكذوبة وموضوعة شيئًا ، بل عامة ما يروى في ذ

عمر العمري، أو  االله بنده ، فمدار ذلك على عبدـنض ذلك الدارقطني ، والبزار في مسبع
   )٢(" .من هو أضعف منه ، ممن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعي 

فيما  -فهذا الحديث رواه الدارقطني ... " من زار قبري : " وأما قوله : قال ابن تيمية و     
  )٣(" .بإسناد ضعيف ، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات  -قيل 
يكره أن يقـول الرجل  -رحمه االله  -وكان الإمام مالك : "-رحمه االله-قال ابن تيمية     

ومالك قد أدرك الناس من التابعين ، وهم أعلم .  -سلم صلى االله عليه و - زرت قبر النبي 
فدل ذلك على أنه لم تكـن تعرف عندهم ألفـاظ زيارة قبر النبي . النـاس ذه المسألـة 

، ولهذا كره من كره من الأئمة أن يقف مستقبـل القبر يدعو ،  -صلى االله عليه وسلـم  -
ك ، وذكر أن هذا لم يكن من عمل الصحابة بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هنا

      وقد ذكروا أسبـاب كراهته، . ر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ـوالتابعين ، وأنه لا يصلح آخ
  
  ) .٢٢٦و٢٧/٢٨: (مجموع الفتاوى : انظر  )١(
  ) .٣٥٧-٢٤/٣٥٦: (المرجع السابق  )٢(
  ) .٨٧١٥(، للسيوطي ،  الجامع الصغير: ، وانظر ) ٢٧/٢٥: (مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(
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زرت قبر النبي ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية ، : أن يقول 
ونحو ذلك ممـا يفعلـه   وهي قصد الميت لسؤاله ، ودعائه ، والرغبة إليه في قضاء الحوائج ، 

كثير من الناس ، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا ، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمـة ،  
الصلاة عليه والسلام فإن مجمل يدل على معنى فاسد ، بخلاف  فكره مالك أن يتكلم بلفظ

   )١(" .ذلك مما أمر االله به 
ن قصد القبور وغيرها مـن الأمـاكن   أ -رحمه االله  -وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية     

 : للدعاء ينقسم إلى نوعين 
أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق ، لا لقصد الدعاء فيها ، كمن يدعو  :أحدهما      

االله في طريقه ، ويتفق أن يمر بالقبور ، أو كمن يزورها فيسلم عليها ، ويسأل االله العافية له 
  . نة ، فهذا ونحوه لا بأس به وللموتى ، كما جاءت به الس

أن يتحرى الدعاء عندها ، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيـره ،  :الثاني 
  ) ٢(.فهذا النوع منهي عنه ، إما ي تحريم ، أو تنـزيه ، وهو إلى تحريم أقرب 

صـلى   -النبي  أنه قد تبين أن العلة التي ى : أحدها والذي يبين ذلك أمور: ثم قال       
لأجلها عن الصلاة عند القبور لئلا تتخذ ذريعة إلى نـوع مـن الشـرك     -االله عليه وسلم 

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الـذي  . بالعكوف عليها ، وتعلق القلوب ا رغبة ورهبة 
قد نزلت به نازلة ، فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء ، أو لرفع شر كالاستنصار ، حاله 

أعظم من حال من يؤدي الفرض عنـدها في   -إذا رجا الإجابة عندها  -افتتانه بالقبور  في
لا تكاد قلوم تفتتن بذلك إلا قليلاً ،  -في حال العافية  -حال العافية ، فإن أكثر المصلين 

أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ، فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها 
  .عن الصلاة متحققة في حال هـؤلاء ، كان يهم عن ذلك أوكد وأوكد ي 

أن قصد القبور للدعاء عندها ، ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك ، رجاء أكثـر مـن    :الثاني 
   رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن ، أمر لم يشرعـه االله ولا رسوله ، ولا فعلـه أحد من

  
  . )٢٤/٣٥٨: (مجموع الفتاوى  : انظر )١(
  ) .٢/١٩٥: (اقتضاء الصراط المستقيم : انظر  )٢(
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الصحابة ولا التابعين ، ولا أئمة المسلمين ، ولا ذكره أحد مـن العلمـاء ولا الصـالحين    
  )١(.ثانيـة اللمتأخرين بعد المائة المتقدمين ، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض ا

  

السنة لمن زار القبر أن يسلم على الميت  -صلى االله عليه وسلم  -وقد بين لنا الرسول      
يعلـم   -صلى االله عليـه وسـلم    -ويدعو له بمترلة الصلاة على الجنائز ، كما كان النبي 

لديار من المؤمنين ، والمسلمين ، السلام عليكم أهل ا: " أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور 
وإنا إن شاء االله بكم عن قريب لاحقون ، ويرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، 

  )٢(" .نسأل االله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم 
ه لأجل الدعاء عنده ، معتقدا أن الدعاء وأما التمسح بالقبر ، أو الصلاة عنده ، أو قصد     

هناك أفضل من الدعاء في غيره ، أو النذر له ونحو ذلك ، فليس هذا من دين المسلمين ، بل 
  .واالله أعلم وأحكم . هو مما أحدث من البدع القبيحة ، التي هي من شعب الشرك 

  
 -يها جائز استنادا لقولـه  أن زيارة القبور بدون شد الرحال إل: والذي يتبين مما سبق      

صـلى االله عليـه    -، وقوله ... " لا تشد الرحال : " في الحديث  -صلى االله عليه وسلم 
   )٣(" .فزوروا القبور ، فإا تذكر الموت " ...  -وسلم 

   
  هل المشاهد في حكم المساجد أم لا ؟  :ثالثًا  

   .ويقصد بالمشاهد المساجد التي تبنى على القبور      
 -رضوان االله عليهم  -أمر أصحابه  -صلى االله عليه وسلم  -ومما هو معلوم أن النبي      

  )٤(.بتسوية القبور وألا يجعلوا قبرا ظاهرا ن حتى لا يفتتن الناس به 
  
  ) .١٩٧-٢/١٩٦: (اقتضاء الصراط المستقيم : انظر  )١(
  ) .٩٧٤(دخول القبور والدعاء لأهلها ، رقم في كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند : أخرجه مسلم ) ٢(
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ،  -صلى االله عليه وسلم  -في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي : أخرجه مسلم ) ٣(

  ) .٩٧٦(رقم 
 ) .٢٧/٢٧١: (انظر مجموع الفتاوى ) ٤(
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  : ألا يتخذ قبره وثنا يعبد حيث قال  -صلى االله عليه وسلم  -وقد دعا النبي      
، وقد أجاب االله  )٢("لا تتخذوا قبري عيدا : " ، وقال  )١("اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " 

صلى االله  -قبره ولم يكن أحد يدخل  -رضي االله عنها  -دعوته فقد دفن في حجرة عائشة 
ألا يتخذ قبره عيدا كما ووهو إنما ى عن ذلك سدا للذريعة وحماية للتوحيد  -عليه وسلم 

   )٣(.فعل النصارى بقبور أنبيائهم ، اتخذوها مساجد 
وأما هذه المشاهد التي يذكروا فإنه لم يكن في العصور المفضلة مشاهد على القبـور ،       

، حين ضعفت خلافة بـني  )٤(دولة بني بويه ، لما ظهرت القرامطة وإنما كان ظهور ذلك في
  : ، قال االله تعالى اجد وتعظيمها ، ولم يذكر المشاهدوالقرآن الكريم جاء بذكر المس اس ،العب
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ÛUθè=à)ø9 $# ã�≈ |Áö/F{ $#uρ ∩⊂∠∪ ãΝåκu‰Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# z|¡ômr& $tΒ (#θè=ÏΗxå Νèδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#uρ ä−ã—ö� tƒ tΒ â!$ t±o„ Î�ö�tó Î/ 

5>$|¡Ïm  〈] ٣٨-٣٦: النور[  .  
علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفًا إلا  - صلى االله عليه وسلم  - وقد أمر الرسول      

  . سواه ، ولا تمثالاً إلا طمسه 
  

  )٨٥(، ) ١/١٧٢(أخرجه مالك في الموطأ ، في قصر الصلاة في السفر ) ١(
  .حديث صحيح : قال الألباني ) . ٢٠٤٢(المناسك ، رقم كتاب في : أبو داود أخرجه ) ٢(
  )٣٢٩-٢٧/٣٢٧: (انظر مجموع الفتاوى ) ٣(
: نسبة إلى حمدان قرمط أحد الدعاة الباطنيين الذين ظهروا في أيام المأمون ، وعاونه فيما ذهب إليه : القرامطة ) ٤(

  .  ٢٥١ص ، الفرق بين الفرق : انظر . ن القداح عبد االله بن ميمو
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ألا أبعثك على ما بعثني " : قال لي علي بن أبي طالب : سدي ، قال عن أبي الهياج الأ     
لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفًا ؟ أن  -صلى االله عليه وسلم  -عليه رسول االله 

  . )١( " إلا سويته
     علت مساجد أو لم تجعل ، أو المقامات التي تضاف فالمشاهد التي على القبور سواء ج

إلى بعض الأنبياء أو الصالحين أو المغارات أو الكهوف أو الطور الذي كلم االله عليه موسى 
يتحنث فيه قبل  -صلى االله عليه وسلم  - الذي كان النبي أو غار حراء  -عليه السلام  -

نزول الوحي ، وغير ذلك ، فإنه لا يشرع قصدها لأجل التعبد عندهـا ، لما فيه من التشبه 
لعن االله : " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم  -بالمشركين ، ولما ثبت في الصحيحين عن النبي 

   )٢(.يحذر ما فعلوا " مساجد  اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
ا ما لم ـا ما هو كذب ، ومنهـاء وغيرهم منهـة للأنبيـاهد المضافـوهذه المش     

ل ـر الخليـاك من أثبت قبـه ، وهنـا وصاحبيـر نبينـابت قطعا هو قبـيثبت ، والث
   )٣(. -عليه السلام -
أن ضبط : علم بأمر القبور وسبب اضطراب أهل ال" : -رحمه االله  - قال ابن تيمية      

قد ى أن تتخذ القبور مساجد ،  - صلى االله عليه وسلم  -ذلك ليس من الدين ، فإن النبي 
صلى  -فأما العلم الذي بعث االله نبيه  .فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه 

$ : فإنه مضبوط محروس ، كما قال تعالى  -االله عليه وسلم  ¯Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î)uρ … çµs9 

tβθ ÝàÏÿ≈ ptm:  〈] لا تزال : " أنه قال  - صلى االله عليه وسلم  -وفي الصحاح عنه  . ]٩: الحجر
رهم من خالفهم ، ولا من خذلهم ،حتى تقوم ة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضطائف

  )٥(" . )٤(الساعة
  
  )٩٦٩(مر بتسوية القبر ، رقم كتاب الجنائز ، باب الأفي : مسلم أخرجه ) ١(
  ٢٣٤، ص  سبق تخريجه) ٢(
  )٤٤٨-٢٧/٤٤٦(و ) ٤/٥١٦: (انظر مجموع الفتاوى ) ٣(
لا تزال طائفة من أمتي "  -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي : في كتاب الاعتصام ، باب : أخرجه البخاري ) ٤(

  )   ٧٣١١(ظاهرين ، رقم 
  )٥١٧-٤/٥١٦: (مجموع الفتاوى ) ٥(



 ٢٤١لى كتاب ذكر الموت         الفصل التاسع               المآخذ العقدية ع          

لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارة البقاع لا  -رضوان االله عليهم  -والصحابة      
آثار الأنبياء ، ولا قبورهم ، ولا مساجدهم ، إلا إلى المساجد الثلاثة ، وغار حراء الذي 

قبل البعثة لم يزره هو بعد البعثة ، ولا أحد  -صلى االله عليه وسلم  -تعبد فيه النبي كان ي
  . من الصحابة 

عليه  - إلى الطور الذي كلم االله عليه موسى  -رضي االله عنه  - ولما سافر أبو هريرة      
، لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت :  رة الغفاريصرة بن أبي بصقال له ب -السلام 

. لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد  : "يقول  -صلى االله عليه وسلم  - سمعت رسول االله 
   )١(" .مسجد بيت المقدس المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، و

مسجد  - صلى االله عليه وسلم -على جواز السفر إلى المشاهد بزيارته والذين احتجوا     
صلى االله عليه  - لنبيعن ا - رضي االله عنهما - حين عن ابن عمرقباء حيث ثبت في الصحي

يأتي مسجد قباء كل سبت ، ماشيا  -صلى االله عليه وسلم - كان النبي : " قال  - وسلم
   )٢(" .وراكبا 

هي عن السفر وشد شهد ، وقد نبملا حجة لهم فيه ؛ لأن قباء مسجد ، وليس  هفإن     
استحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه ،  ولكن. ه لأنه ليس من المساجد الثلاثة الرحل إلي

  . وهذا ليس بشد رحل 
من تطهر في بيته فأحسن : " قال  -صلى االله عليه وسلم  -فقد روي عن النبي      

   )٣(" .الطهور، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه ، كان له كعمرة 
عالى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع يتبين من ذلك أنه إذا كان السفر إلى بيوت االله ت     

  عنه ، فكيف بالسفـر إلى بيوت - صلى االله عليه وسلم  - باتفـاق الأئمة ؛ لنهي الرسول 
  

  
  .حديث صحيح : قال الألباني .  )٣/٩٣: (، وأخرجه أحمد ) ١٤٣٠(في السهو ، رقم : النسائي أخرجه ) ١(      
في مكة والمدينة ،  اب فضل الصلاةـبد مكة والمدينة ، ـة في مسجكتاب فضل الصلافي : البخاري أخرجه ) ٢(

  ) .١١٩٣(رقم 
: ، وأخرجه النسائي ) ٣٢٤(في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ، رقم : أخرجه الترمذي ) ٣(

ة والسنة فيها ، باب في كتاب إقامة الصلا: ، وأخرجه ابن ماجه ) ٦٩٩(في كتاب المساجد ، فضل مسجد قباء ،رقم 
  .حديث صحيح : قال الألباني ) . ١٤١٢-١٤١١: (ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ، رقم 
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   )١(. المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد ، وأوثانا ، وأعيادا ، وتدعى من دون االله
فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس : "  - رحمه االله  - قال ابن تيمية      

بواجب ولا مستحب ، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفًا للإجماع ، والتعبد 
لبدعة ليس بمباح ، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر ، فإذا بينت له السنة لم يجز 

   )٢(" .، ولا التعبد بما ى عنه  - صلى االله عليه وسلم  - مخالفة النبي  له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  ) ٢٧/٣٦٠: (انظر مجموع الفتاوى ) ١(
  )٣٣٦-٢٧/٣٣٥: (المرجع السابق ) ٢(
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  : لثانية المسألة ا
  " أن زيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار : "  -رحمه االله-قول الغزالي 

  : هذه المسألة فيما يتعلق بموضوع التبرك  وسأناقش     
  )١(. فالتبرك هو طلب البركة ، والبركة هي النماء والزيادة

عالى ، وأنه سبحانه هـو الـذي   ونصوص القرآن والسنة دلت على أن البركة من االله ت     
  .يبارك ، وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا 

$‘ x8u: قال االله تعالى       t6s? “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$s%ö� àÿø9 $# 4’ n?tã ÍνÏ‰ö6tã 〈 ] تبارك  ":فقوله . ] ١: الفرقان :
   .)٢(" تعاظم وكملت أوصافه ، وكثرت خيراته  أي

≈� x8t: وقال تعالى       t6s? “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ à7ù=ßϑ ø9 ≈� $uΖø.t: ، وقال سبحانه ] ١:الملك [ 〉 #$ t/uρ Ïµø‹ n=tã #’ n? tã uρ 

t,≈ys ó™ Î) 〈 ]وقال  ]١١٣ : الصافات : Í_ n=yè y_ uρ % º.u‘$ t7 ãΒ 〈 ] ٣١: مریم[  .  
  .)٣("من الشجر لما بركته كبركة المسلمإن : "  -صلى االله عليه وسلم- ومن السنة قوله      
  .)٤(" من الشجر شجرة ، تكون مثل المسلم ، وهي النخلة  " :وقال      
لما حلق رأسه ، كان أبو طلحة أول من  - صلى االله عليه وسلم- أن النبي  " :وعن أنس      

  . )٦(" إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه : " وورد في الحديث أنه . )٥(" أخذ من شعره 
البركة فيها قد تكون  -عز وجل  - أن الأشياء التي أحلّ االله فهذه النصوص دلت على      

  : أمكنة أو أزمنة وقد تكون مخلوقات آدمية فهذان قسمان 
أن االله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت االله الحرام ، وحول بيت المقدس ، : القسم الأول 

$ #$!©% “Ï: كما قال تعالى  oΨø.t�≈ t/ …çµs9 öθym 〈 ] ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون ،] ١: الإسراء  
  فيها الخير الكثير اللازم الدائم لهـا ، ليكون ذلك أشجع في أن يلازمهـا أهلها الذين دعوا

  
  .  ٥١، ص) برك: (المعجم الوسيط ، مادة ) ١(
  .  ٥٧٧ص: تيسير الكريم الرحمن ) ٢(
  ) .٥٤٤٤(قمأخرجه البخاري ، في كتاب الأطعمة ، باب أكل الجمار ، ر) ٣(
  ) .٥٤٤٨(أخرجه البخاري ، في كتاب الأطعمة ، باب بركة النخل ، رقم )٤(
  .  )١٧١(الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، رقم: أخرجه البخاري ، في كتاب الوضوء ، باب ) ٥(
  ) . ٢٦٣٢-٢٧٣١(الشروط في الجهاد ، رقم: أخرجه البخاري ، في كتاب الشروط ، باب ) ٦(
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إليها، وهذا لا يعني أبدا التمسح بأرضها ، أو أن يتمسح بحيطاا ، لأن بركتها لازمة لا 
  )١(.تنتقل بالذات 

وكذلك الحجر الأسود فإن بركته لأجل العبادة ، فإن من استلمه وقبله تعبدا مطيعا      
  . فإنه يناله به بركة  الإتباع  -صلى االله عليه وسلم-للرسول 

إني أعلم أن : " لما قبل الحجر قال  -رضي االله عنه-بن الخطاب ولذلك نجد عمر      
يقبلك ما  - صلى االله عليه وسلم-حجر لا تضر ، ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النبي 

  .)٢("قبلتك
وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها "  : -رحمه االله-قال ابن تيمية      

بعض العامة ، أو يعلقون ا خرقًا ، أو غير ذلك ، أو يأخذون ورقها يتبركون به ، أو 
يصلون عندها ، أو نحو ذلك ، فهذا كله من البدع المنكرة ، وهو من عمل الجاهلية ، ومن 

  .)٣(" أسباب الشرك باالله تعالى 
 لما خرج إلى حنين مر -صلى االله عليه وسلم-دل على ذلك أن رسول االله ومما ي     

بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول االله اجعل 
  سبحان االله هذا كما  -صلى االله عليه وسلم-لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي 

كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان  قال قوم موسى اجعل لنا إلها
أن قوما يقصدون الصلاة عند الشجرة  -رضي االله عنه- ولما بلغ عمر بن الخطاب .)٤("قبلكم

تحتها فأمر بتلك  - صلى االله عليه وسلم-التي كانت تحتها بيعة الرضوان ، التي بويع النبي 
  . الشجرة فقطعت 

  
هـ ، دار ١٤٢٣، الطبعة الأولى ، ) ١٢٤(كتاب التوحيد ، صالح آل الشيخ ، صالتمهيد لشرح : انظر ) ١(

  .   الرياض -التوحيد
 ، وأخرجه مسلم ، في كتاب) ١٥٩٧(، رقم ما ذكر في الحجر الأسود ، باب الحج أخرجه البخاري ، في كتاب) ٢(

  ) .  ١٢٧٠(، رقم استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ، باب الحج
  ) .١٣٧-٢٧/١٣٦: (موع فتاوى ابن تيمية مج) ٣(
: قال الألباني  ) .٢١٨٠(أخرجه الترمذي ، في كتاب الفتن ، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ، رقم )٤(

  .حديث صحيح 
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إن من ف -مثل شهر رمضان ، أو بعض أيام االله الفاضلة- ن مباركًا وأما معنى كون الزما     
  . ها ، فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة تعبد فيها ، ورام الخير في

وفي  -جل وعلا- البركة المنوطة ببني آدم ، وهي البركة التي جعلها االله : القسم الثاني 
ن الأنبياء والرسل ، فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية ، يعني أن أجسامهم م... المؤمنين من الناس 

مباركة ، فلو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم ، إما بالتمسح ا ، أو بأخذ عرقها ، أو 
  . بالتبرك ببعض أشعارهم ، فهذا جائز ، لأن االله جعل أجسامهم مباركة بركة متعدية 

فإنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بأبي بكر  - عليهمصلوات االله - أما غير الأنبياء      
يدل على أن بركة  )١("ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر : " وعمر وغيرهما ، والحديث 

العمل ، وغيرهما أو المسلمين هي بركة عمل ترجع إلى الإيمان والعلم و رأبي بكر وعم
ك بأهل الصلاح هو الاقتداء م في وعليه فيكون معنى التبر..وليست بركة ذات تنتقل 

  )٢( .صلاحهم ، والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منهم وهكذا 
ويسأله  -وليس كذلك -فإن من يأتي قبر نبي أو صالح ، أو يعتقد أنه قبر نبي أو صالح      

   :ويستنجد به فهذا على ثلاث درجات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قال 
  . أن يسأله حاجته ويطلب منه الفعل ، هذا شرك صريح : الأول 
  . أن يطلب منه أن يدعو االله له ، هذا شرك أيضا : الثاني 

اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو حرمة فلان عندك افعل بي : أن يقول : الثالث 
   )٣( .كذا، هذا من البدع 

في حياته  -صلى االله عليه وسلم -فرقاً بين سؤال النبي ومما ينبغي التنبه إليه أن هناك      
والسلف  - رضوان االله عليهم-وحضوره ، وبين مماته ومغيبه ، ولم يكن أحد من الصحابة 

  .   يتحرون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا يسألوم ، لا في مغيبهم ، ولا بعد ممام 
  

  
  
  ) .٣٣٤(أخرجه البخاري ، في كتاب التيمم ، رقم) ١(
  ) . ١٢٧-١٢٥(التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، ص: انظر ) ٢(
  ) .٥٠- ٢٧/٤٤: (مجموع الفتاوى ، ابن تيمية : انظر ) ٣(



   
  
     
  

           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

 

 



  ٢٤٧                                                                               الخاتمة 
  

  الخاتمة 
  

  :في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج 
من الصوفية ، بل هو من مشايخهم ، ولهذا السبب اختلفت  -رحمه االله  – الغزالي يعد -     

  .. مواقف بعض الناس منه بحسب موقفهم من الصوفية 
  

المنـهج  لم يكن على ولكنه لغزالي حول تزكية النفس إحياء علوم الدين ليدور كتاب  -     
في بعـض   –رضوان االله عليهم  -وأصحابه  -صلى االله عليه وسلم  -ي كان عليه النبي الذ

  .مسائله 
   

ليـة ،  عملقد قرر الغزالي في إحياء علوم الدين كثيرا من البدع الاعتقادية والقولية وال -     
دع المنتشرة التي تلقفها أتباع الطرق الصوفية وسائر المبتدعة ، فالكتاب اليوم سند لكثير من الب

ولا دليـل  ، وجعله من علـوم الـدين    -رحمه االله-في العالم الإسلامي ، مما دعا إليه الغزالي 
ق إليها الغـزالي ،  بِوبعض هذه البدع قد س. صحيح عليه وهو خلاف هدي السلف الصالح 

بـدع  لكن لمكانة الغزالي العلمية وشهرة كتابه إحياء علوم الدين أثر في التأكيد على هـذه ال 
  . وزيادة انتشارها 

  
اشتمل كتاب إحياء علوم الدين على بعض التصورات الخاطئة حول عدد من المفاهيم  -     

  . الشرعية ، كمفهوم التوكل ، ومفهوم الزهد ، ومفهوم المحبة 
  

كان للغزالي أثر بالغ فيمن جاء بعده ممن اتخذوا التصـوف سـلما لنشـر آرائهـم      -     
  .وأفكارهم

  
   



  ٢٤٨                                                                               الخاتمة      
  

وهذا ظـاهر في  ، زجوا بين الشريعة والآراء الصوفية تبر الغزالي أول الفقهاء الذين ميع -     
يوافـق   اعتباره الكشف مصدرا أساسيا للمعرفة الدينية ، بل وأوجب تأويل النصـوص بمـا  

  .الكشف 
  

  : حيث قال  -االله رحمه  -ابن القيم  وإني أمتثل عبارة     
، هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك ، وهذا فهمـه  يا أيها القارئ له ، والناظر فيهف" 

وعقله معروض عليك ، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه ، ولك ثمرته وعليه عائدته ، فإن عـدم  
       . "يعدم منك عذرا منك حمدا وشكرا فلا 

  
   
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  فهارس العامةال
  .فهرس الآيات القرآنية  :أولاً 

  .فهرس الأحاديث والآثار  :انيا ـث
  .فهرس الأعلام المترجم لها  :الثًا ـث

  .فهرس الفرق والطوائف  :رابعا 
  .فهرس البلدان  :خامسا 

  .فهرس المصادر والمراجع  :سادسا 
  .فهرس الموضوعات  :عا ـساب

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 ٢٥٢القرآنية                      فهرس الآيات رس العامة                 الفها            
  

  سورة الفاتحة
 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣ 

 ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈yè ø9 $# 〈 

 x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ 〈  

 $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#...〈  

٢  
٥  
٧- ٦ 

١٨٥  
١٦٩  
١٣٨  

  
  سورة البقرة

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢ 

 $ pκš‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/u‘ 〈 

 (#θãΖŠÏè tF ó™ $#uρ Î�ö9¢Á9 $$ Î/ Íο4θn=¢Á9 $#uρ 〈   

 ôtΒuρ ãΝn=øß r& £ϑ ÏΒ yìoΨ̈Β y‰Éf≈|¡tΒ «!$# 〈  

 tΒuρ Ü=xî ö� tƒ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î)  ...4〈   

 !$ yϑ x. $ uΖù=y™ ö‘ r& öΝà6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ  ...〈  

 $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãΨ‹Ïè tG ó™ $# Î�ö9¢Á9 $$ Î/ Íο4θn=¢Á9 $#uρ 〈  

 Νä3̄Ρ uθè=ö7 oΨs9 uρ &óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒø:$# 〈  

 $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ ... 〈  

 š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# #YŠ# y‰Ρ r& 〈  

 £Å3≈ s9 uρ §�É9ø9 $# ôtΒ ztΒ#u «! $$ Î/ 〈  

 ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# ãΝà6 Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ãè ø9 $# 〈  

 Ÿωuρ (#θà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’ n< Î) Ïπs3è=öκ−J9 $# 〈  

٢١  
٤٥  
١١٤  

١٣٠  
١٥١  
١٥٣  

١٥٥  
١٦٥  
١٧٢  
١٧٧  
١٨٥  
١٩٥  

١٩٥  
١٠٨  
٢٣٩  
١٥٦  
٦٦  
١٠٨  
١٠٩  
١٩٦  
١٥٤  
٩٨  
٧٠  
٢١٧ 

   
      



 ٢٥٣                       الآيات القرآنية    فهرسرس العامة                الفها         
  
  

١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  

 (#þθãΖÅ¡ôm r&uρ ¡ ¨β Î) ©! $# �=Ïtä† tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9 $#  〈  

 ¨β Î) ©!$# �=Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# �=Ïtä†uρ šÌ� ÎdγsÜ tF ßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊄∪ 〈  

 β Î) (#ρß‰ö6è? ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# $ £ϑ ÏèÏΖsù }‘ Ïδ...〈  

Ï!#t� s)àÿù=Ï9 šÏ%©!$# (#ρã� ÅÁôm é& † Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 〈  

 β Î)uρ (#ρß‰ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6 Å¡àÿΡ r& 〈  

 ztΒ#u ãΑθß™ §�9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) 〈  

 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡øÿtΡ �ωÎ) $ yγyè ó™ãρ 〈 

١٩٥  
٢٢٢  

٢٧٣ – ٢٧١  
٢٧٣  
٢٨٤  
٢٨٥  
٢٨٦ 

١٩٦  
٩٣  
١٤٤  
١٣٩  
٢١٢  
٩٨  
٢١٢  
٢١٢ 

  
  

  سورة آل عمران
 حةالصف رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧ 

 ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ ãƒuρ ª!$# … çµ|¡øÿtΡ 〈  

 ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©! $# 〈  

 $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)®? $# ©! $# 〈  

 Νà6Ψ ÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 〈  

 Èβθ èù%s{ uρ β Î) ΛäΖä. tÏΖÏΒ÷σ•Β 〈  

 �χÎ) ’ Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 〈  

 (#ρç�É9ô¹$# (#ρã� Î/$ |¹uρ 〈 

٢٨  
٣١  
١٠٢  
١٥٢ 
١٧٥  

١٩١-١٩٠  
٢٠٠  

٢٢٧  
١٩١  
٢٣٠  
١٢٩  
١٢٤  
٢٢١  
١٠٨ 

  
  

  



  ٢٥٤الفهارس العامة                       فهرس الآيات القرآنية                         
  
  سورة النساء

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  

 ÏM|¡øŠs9 uρ èπt/öθ−G9 $# šÏ%©# Ï9 tβθ è=yϑ ÷è tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 〈  

$ pκš‰r'̄≈ tƒ  tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©… !$# 〈  
 $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θs% 〈  
 β Î) ï∅ä3tƒ $ †‹ ÏΨxî ÷ρr& #Z��É)sù ª! $$sù 4’ n< ÷ρr& $yϑ ÍκÍ5 〈  

١٨  
٥٩  
١٣٥  
١٣٥ 

٢٣٠  
٦٩  
١١٧  
١٤٠ 

  
  سورة المائدة

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

 Ÿξsù (#âθt±÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβ öθt±÷z$#uρ 〈  

 öΝåκ™: Ïtä† ÿ… çµtΡθ™6Ïtä†uρ 〈  

 šχρß‰Îγ≈pgä† ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$ sƒs† sπtΒöθs9 5ΟÍ← Iω   

 }§øŠs9 ’ n? tã šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $#...  

 ãΝn=÷è s? $ tΒ ’ Îû Å¤ øÿtΡ Iωuρ ÞΟn=ôã r& $tΒ ’ Îû y7Å¡øÿtΡ 〈 

٤٤  
٥٤  
٥٤  

٩٣  
١١٦ 

١٢٤  
١٩٦  
١٩١  
١٥٤  
٢٢٧  

  
  الأنعامسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  |=tG x. öΝä3š/u‘ 4’n? tã ÏµÅ¡øÿtΡ sπyϑ ôm §�9$# 〈 ٢٢٧ ٥٤ 

       
  
  
  
  



  ٢٥٥فهرس الآيات القرآنية                          ارس العامة                 الفه      
  

  الأعرافسورة 
 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  
٥ 

 $ uΖ−/u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $ uΖ|¡àÿΡ r& 〈  

 öΝßγ≈oΨø%t� øî r'sù ’ Îû ÉdΟuŠø9 $# 〈  

 !$ £ϑ n=sù s−$ sù r& tΑ$ s% š�oΨ≈ys ö6ß™ àMö6è? š�ø‹ s9 Î) 〈  

 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θç/¤‹x. 〈  

 |MΡ r& $ oΨ•‹ Ï9 uρ ö�Ïÿøî $$ sù $ uΖs9 $ uΖ÷Ηxqö‘ $#uρ 〈  

٢٣  
١٣٦  
١٤٣  

١٤٦  
١٥٦-١٥٥ 

٩٧  
١٠٤  
٩٧  
١٠٤  
٩٧  

  
  سورة التوبة

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  

 $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «! $# ôtΒ š∅tΒ#u 〈  

    $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰¢Á9 $# Ï!#t� s)àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ 〈  

 õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλ Î;≡ uθøΒr& Zπs%y‰|¹ öΝèδ ã� ÎdγsÜ è?  ...〈  

  ¨β Î) ©! $# 3“u�tI ô©$# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# óΟßγ|¡àÿΡ r&...〈 

١٨  

٦٠  
١٠٣  

١١١ 

٢٣٩  
١٣٩  
٦٥  

١٩١-١٢٩ 

  
  سورة يونس

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  

 šÏ%©!$#uρ öΝèδ ôtã $ uΖÏF≈ tƒ#u 〈 

  tÏ%©# Ïj9 (#θãΖ|¡ôm r& 4o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ (  〈  

٨- ٧  

٢٦ 
١٠٤  
١٢٩ 

        
  
  



  ٢٥٦فهرس الآيات القرآنية                                 س العامة          رالفها    
  

  سورة هود
 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  

 tΒ tβ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ nο4θuŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $uη tF t⊥ƒÎ—uρ 〈 

 Éb>u‘ þ’ ÎoΤÎ) èŒθãã r& š�Î/ ÷β r& š�n=t↔ó™ r& 〈 

 Ïµø‹ n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹ s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩∇∇∪ 〈  

 çνô‰ç6ôã $$ sù ö≅ �2 uθs? uρ Ïµø‹ n=tã  〈 

١٦-١٥  

٤٧  
٨٨  
١٢٣  

١٥١  
٩٧  

١٦٩-١٦٠  
١٦٩-١٦٠ 

  
  يوسفسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  

 ßøtwΥ �Èà)tΡ y7ø‹ n=tã 〈  

 �ωÎ) uρ ô∃Î�óÇ s? Íh_tã £èδ y‰ø‹ x. 〈  

 Ät<Ås9 |Á≈ tƒ Çôf Åb¡9 $# Ò>$t/ö‘ r&u 〈  

 Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# �ωÎ) ¬! 〈  

 Ät<Ås9 |Á≈ tƒ Çôf Åb¡9 $# !$ ¨Βr& $yϑ ä.ß‰tnr& 〈  

 ’ ÎΤö� à2 øŒ$# y‰ΨÏã š�În/u‘ 〈  

çµ9 |¡Σr'sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t� ò2 ÏŒ ÏµÎn/u‘ 〈  

 tΑ$ s%uρ “Ï%©!$# $ pgwΥ $ yϑ åκ÷] ÏΒ 〈  

 tΑ$ s% Í_ù=yè ô_ $# 4’ n? tã ÈÉ!#t“ yz ÇÚö‘ F{ $# 〈  

 Ÿω (#θè=äzô‰s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ 〈  

 !$ tΒuρ Í_øî é& Νä3Ζtã š∅ÏiΒ «! $# 〈  

٣  
٣٣  

٤٠- ٣٩  
٤٠  

٤١  
٤٢  
٤٢  
٤٥  
٥٥  
٦٧  
٦٧ 

١٠٥  
١٠٢  
١٠١  
١٠١  
١٠١  
٩٦  
٩٦  

١٠١-١٠٠  
١٠٢  
١٠١  
١٠١ 

  
  



  ٢٥٧فهرس الآيات القرآنية                                        الفهارس العامة           
  

  إبراهيمسورة 
 حةالصف رقمها الآية م
١  $ oΨ−/u‘ ö�Ïÿøî $# ’ Í< £“t$Î!≡uθÏ9 uρ 〈  ٩٧ ٤١ 

  
  الحجرسورة 

 الصفحة رقمها  الآية م
١  $ ¯Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# 〈  ٢٤٠  ٩ 

  
  سورة النحل

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢ 

 $ uΖø9 ¨“ tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &óx« 〈  
 ÷�É9ô¹$#uρ $ tΒuρ x8ç�ö9|¹ 〈  

٨٩  
١٢٧ 

٦٩  
١٠٨ 

  
  سورة الإسراء

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  

 ̈Β tβ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$yè ø9 $# $ uΖù=¤f tã … çµs9 $ yγŠÏù 〈 

 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθäó tG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/u‘...〈  
١٨  
٧٥ 

١٥٠  
١٢٨-١٢٥ 

  
  سورة الكهف 

 الصفحة رقمها  الآية م
١  yϑ sù tβ%x. (#θã_ ö� tƒ u!$ s)Ï9 ÏµÎn/u‘ 〈 ١٢٥ ١١٠ 

  
       



  ٢٥٨فهرس الآيات القرآنية                             لفهارس العامة            ا      
  
 طهسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  

 y7çG ÷è uΖsÜ ô¹$#uρ  Å¤ øÿuΖÏ9 〈 

 ’ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$ ¤ÿtó s9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ#uuρ 〈  

٤١  
٨٢ 

٢٢٧  
٩٣ 

  
  سورة الحج

 الصفحة رقمها الآية م
١  $ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8l t� ym 〈 ٧١ ٧٨ 

  
  سورة المؤمنون

 الصفحة رقمها الآية م
١  (#θè=ä. zÏΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# (#θè=uΗùå $#uρ $ ·s Î=≈|¹ ( 〈 ١٥٤ ٥١ 

  
  النورسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  

 ¨β Î) tÏ%©!$# šχθãΒö� tƒ ÏM≈ uΖ|Áós ãΚø9 $# 〈 

 (#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $ ·èŠÏΗsd 〈 

 ’ Îû BNθã‹ ç/ tβÏŒ r& ª! $# β r& yì sùö� è? 〈 

٢٣  
٣١  
٣٨-٣٦  

١٠٥  
٩٣  
٢٣٩ 

  
  الشعراءسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  ü“Ï%©!$#uρ ßì yϑ ôÛr& β r& t� Ïÿøó tƒ ’ Í< 〈  ٩٧ ٨٢ 

       



  ٢٥٩فهرس الآيات القرآنية                                   رس العامة     الفها         
  

  القصصسورة 
 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢ 

 Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) àMôϑ n=sß Å¤øÿtΡ 〈  

 ‘≅ ä. >óx« î7Ï9$ yδ �ωÎ) …çµyγô_ uρ 〈 

١٦  
٨٨ 

٩٧  
٢٢٧-٢٢٦ 

  
  العنكبوتسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  ‘≅ ä. <§øÿtΡ èπs)Í← !#sŒ ÏNöθyϑ ø9 $# 〈  ٢٣٠ ٥٩-٥٧ 

  
  سورة الروم

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  

 tβθ ßϑ n=ôè tƒ #\� Îγ≈sß zÏiΒ Íο4θuŠptø:$# 〈 

 tΠöθtƒuρ ãΠθ à)s? èπtã$ ¡¡9 $# 7‹Í× tΒöθtƒ šχθè%§� xÿtG tƒ ... 〈 

٧  
١٥-١٤ 

١٠٤  
١٤٤ 

  
 سورة فاطر

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣ 

  $ pκš‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡr& â!#t� s)àÿø9 $# ’ n< Î) «! $# ( 〈  

 $ yϑ ¯ΡÎ) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈ yϑ n=ãè ø9 $# 〈  

 ¨β Î) tÏ%©!$# šχθè=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# 〈 

١٥  
٢٨  

٣٠-٢٩ 

١٣٩-١٣٦  
١٢٤  
١١٠ 

  
  
  



  ٢٦٠فهرس الآيات القرآنية                                 الفهارس العامة                  
  
  يسسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  óΟs9 uρr& (#÷ρt� tƒ $ ¯Ρ r& $ uΖø)n=yz Νßγs9 〈  ٢٢٧ ٧١ 

  
  سورة ص

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  

 t� xÿøó tG ó™$$ sù … çµ−/u‘ §� yzuρ $ Yè Ï.#u‘ 〈 

 ôΘr& ã≅ yè øgwΥ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ... 〈 

 ô‰s)s9 uρ $ ¨ΖtF sù z≈ yϑ ø‹ n=ß™ 〈 

 $ uΖøŠs)ø9 r&uρ 4’ n?tã ÏµÍh‹ Å™ ö� ä. #Y‰|¡y_ 〈  

 §ΝèO z>$tΡ r& ∩⊂⊆∪ 〈  

 Éb>u‘ ö� Ïÿøî $# ’ Í< ó=yδ uρ ’ Í< % Z3ù=ãΒ 〈  

 $ tΒ y7yè uΖtΒ β r& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àMø)n=yz £“y‰u‹ Î/ 〈 

٢٥-٢٤  
٢٨  
٣٤  
٣٤  
٣٤  
٣٥  
٧٥ 

٩٧  
١٤٤  
١٠٣  
١٠٣  
١٠٣  
٩٧  
٢٢٧ 

  
 الزمرسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  
٤ 

 ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈ tG Å3ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟ‹Å3ptø:$# 〈  
 ö≅ è% ÏŠ$ t7 Ïè≈tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u 〈  

 ö≅ è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ%©!$# (#θèù u�ó  r& 〈  

 ÞÚ ö‘F{ $#uρ $Yè‹ Ïϑ y_ … çµçG ŸÒö6s% 〈  

٣- ١  
١٠  
٥٣  
٦٧ 

٢٠٤-١٩٥  
١٠٩  
٩٣  
٢٢٧ 

  
  



  ٢٦١فهرس الآيات القرآنية                                    هارس العامة     الف            
  

  سورة غافر
 الصفحة رقمها الآية م
١   tΑ$ s%uρ ãΝà6 š/u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ ä3s9 ... 〈 ١٧٨-١٧٦ ٦٠ 

  
 فصلتسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  ôtΒuρ ß|¡ôm r& Zωöθs% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# 〈 ١٠٩ ٣٥-٣٣ 

  
 الشورىسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢ 

 }§øŠs9 ÏµÎ=÷W Ïϑ x. Öï† x« 〈  
 tΒ šχ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ$# 〈 

١١  
٢٠ 

٢٢٦  
١٥٠ 

  
  سورة الحجرات

 الصفحة رقمها الآية م
١  ¨β Î) ö/ä3tΒt� ò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø? r& 4 〈 ١٤٠-١١٧ ١٣ 

  
 الذارياتسورة 

 لصفحةا رقمها الآية م
١  $ tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§Ρ M}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ 〈 ١٩٥ ٦٥ 

  
     

   



  ٢٦٢فهرس الآيات القرآنية                          ارس العامة                   الفه        
  

  الرحمنسورة 
 الصفحة رقمها الآية م
١  4’ s+ö7 tƒuρ çµô_ uρ y7În/u‘ ρèŒ È≅≈ n=pgø:$# ÏΘ#t� ø.M}$#uρ ∩⊄∠∪ 〈 ٢٢٧-٢٢٦ ٢٧ 

  
  الحديدسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  È≅ sVyϑ x. B] ø‹ xî |=yf ôã r& u‘$ ¤ÿä3ø9 $# …çµè?$ t7 tΡ 〈 ١٣٤ ٢٠ 

  
  سورة الحشر

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  
٣  

 Ï!#t� s)àÿù=Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# tÏ%©!$# (#θã_ Ì� ÷zé&  ...〈  
 $ pκš‰r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®? $# ©! $# ...〈 

 Ÿω ü“ÈθtG ó¡o„ Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾r&uρ Ïπ̈Ψyf ø9 $# ...〈  

٨  
١٨  

٢١-٢٠ 

١٤٤-١٣٩  
٢١١  
٢٢١ 

  
 سورة الممتحنة

 الصفحة رقمها الآية م
١  $ uΖ−/§‘ y7ø‹ n=tã $ uΖù=©.uθs? y7ø‹ s9 Î) uρ $ oΨö; tΡ r& ... 〈 ١٧٧ ٥- ٤ 

  
  سورة التغابن

 الصفحة هارقم الآية م
١  (#θà)̈? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λä÷è sÜ tFó™ $# 〈 ٧١ ١٦ 

     
      



  ٢٦٣فهرس الآيات القرآنية                          العامة                  الفهارس        
  
  سورة الطلاق

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢ 

 4 tΒuρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† … ã&©!  % [ t̀� øƒxΧ ... 〈  

 tΒuρ ö≅ ©.uθtG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym 4 〈 

٣- ٢  
٣ 

١٧٩  
١٨٧ 

 
  التحريمسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  $ pκš‰r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθç/θè? ’ n< Î) «! $# 〈 ٩٣ ٨ 

  
  سورة الملك

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  

 öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3 •ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 〈 

 ô̈Βr& #x‹≈ yδ “Ï%©!$# ö/ ä3è%ã—ö� tƒ ... 〈 

٢  
٢١ 

٧٤  
١٧٧ 

  
 لجنسورة ا

 الصفحة رقمها الآية م
١  ¨β r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9 $# ¬! 〈 ٢٣٩  ١٨ 

  
  سورة الإنسان

 الصفحة رقمها الآية م
١  tβθ ßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè ©Ü9$# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm ... 〈 ١٤٤ ٩- ٨ 

  
  



  ٢٦٤الآيات القرآنية                          الفهارس العامة                       فهرس 
  

 سورة الانفطار
 الصفحة رقمها الآية م
١  ¨β Î) u‘#t� ö/F{ $# ’ Å∀ s9 5ΟŠÏè tΡ ... 〈 ١٤٤-٤٩ ١٤-١٣ 

 
 سورة المطففين

 الصفحة رقمها الآية م
١  
٢  

 �ξx. ( ö≅ t/ 2 tβ#u‘ 4’ n?tã ΝÍκÍ5θè=è% 〈 

 Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í× tΒöθtƒ tβθ ç/θàf ós pR °Q ... 〈 

١٤  

١٦-١٥ 
٩٤  
١٢٩ 

  
  سورة الشمس

 الصفحة رقمها الآية م
١  ô‰s% yxn=øù r& tΒ  $ yγ8 ©.y— ...〈 ٦٥ ١٠- ٩ 

  
  سورة الليل

 الصفحة رقمها الآية م
١  $ pκâ: ¨Ζyf ã‹ y™uρ ’ s+ø? F{$# ... 〈 ١٤٤ ٢١-١٧ 

  
  البينةسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  !$ tΒuρ (#ÿρâ�É∆ é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 〈 ٢٠٤ ٥ 

  
  
    



  ٢٦٥الفهارس العامة                       فهرس الآيات القرآنية                              
  

  سورة التكاثر
 الصفحة رقمها الآية م
١  ¢ΟèO £è=t↔ó¡çF s9 >‹Í≥ tΒöθtƒ Çtã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪ 〈 ١٥٥ ٨ 

  
  العصرسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  Î�óÇ yè ø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A�ô£äz  ∩⊄∪ �ωÎ) tÏ%©!$# 

(#θãΖtΒ#u 〈 

١٠٩  ٣- ١ 

  
  الإخلاصسورة 

 الصفحة رقمها الآية م
١  ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r& 〈 ١٨٤ ١ 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
       

  

  فـــهرس 

الأحاديث والآثار
 



  ٢٦٧               والآثار   النبويةفهرس الأحاديث  ارس العامة                 فهلا     
  

  الصفحة   الحديث 
  ... آخر الأنبياء دخولاً الجنة 

  ... واستعن باالله احرص على ما ينفعك
  ... اعقلها وتوكل 

  ...كثروا ذكر هاذم اللذات أ
  ...أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 

  ... فرأيت أكثر أهلها الفقراء لجنةاطلعت في ا
  ...الق االله فقيرا 

  ... إلا االله أفضل الذكر لا إله
  ... أفضل الكلام بعد القرآن أربع

  ... لا إله إلا االله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي
  ...أكثروا معرفة الفقراء 
  ... أكمل المؤمنين إيمانا

  ...  ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله
  ...ألا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه 

  ... أسعد كوى -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 
  ...لما خرج إلى حنين  –صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 

  ...أن رهطًا من أصحاب رسول االله انطلقوا 
  ...رأى في بيتها جارية  - صلى االله عليه وسلم  - أن النبي 
  ...ى عن الكي  -الله عليه وسلمصلى ا- أن النبي 

  ...أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
  ... أنا عند ظن عبدي بي 

١٤٢  
١٥٢  
١٦٠  
٢٣١  
٢٣٥  
١٤٦  
١٤٢  
٧٩  
٧٩  
٧٩  
١٤٣  
٦٨  
٢٤٠  
  
١٨١  
٢٤٤  
١٨٥  
١٨٥  
١٨٣  
١٩٥  
١٢٦  

  
  



 ٢٦٨      والآثار           النبويةفهرس الأحاديث  ارس العامة                  الفه
  

     
  
  

  ...اس علي ورداً أول الن
  ... إذا توضأ كادوا 

  ...إذا دخل أهل الجنة الجنة 
  ...إذا مات أحدكم عرض عليه 

  ... إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد
  ...لعبد إذا أخطأ نكتت في قلبه إن ا

  ...إن الفقراء يدخلون الجنة 
  ...إن كان في شيء من أدويتكم خير 

  ...إن لنفسك عليك حقاً 
  ... يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إن االله
  ...بالليل يبسط يده  -عز وجل  -إن االله 

  ...إن االله ليرضى على العبد 
  ...إن االله لغني عن تعذيب هذا نفسه 

  ...إن االله وكل بقربي ملائكة 
  ...إن االله يحب الفقير المتعفف 

  ...إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها 
  ...إنما الأعمال بالنيات 

  ...إنما بعثتم ميسرين 
  ...إن من الشجر لما بركته 

  ... إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
  ...ان على قلبي إنه ليغ

١١٩  
٢٤٣  
١٢٩  
٢٣٠  
١١٢  
٩٤  

١٤٤-١١٨  
١٨١  
١٥٥  
١٥٥  
٩٤  
١٥٤  
٢١٧  
٢٣٥  
١٤٢  
١٤٢  
٢٠٣  
٢١٩  
٢٤٣  
٢٣٤  
٩٩  



 ٢٦٩                    لآثاروا فهرس الأحاديث النبويةارس العامة               الفه     
  

  ...إني أسأل االله الجنة 
  ...إني أعلم أن حجر لا تضر 
  ...الأنبياء : أي الناس أشد بلاءً ؟ قال 
  ... الإيمان بضع وسبعون شعبة

  ...إلى أُبي بن كعب  -صلى االله عليه وسلم  -بعث رسول االله 
  ...تحاجت الجنة والنار 
  ...تفكروا في خلق االله 

  ... يوم القيامة لاثة لا يكلمهم االلهث
  ...حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 

  ...فقراؤها خير هذه الأمة 
  ...الدعاء هو العبادة 

  ... ذهب أهل الدثور بالأجور 
  ... وجهلي ربي اغفر لي خطيئتي

  ...رمي أُبي يوم الأحزاب 
  ... رمي سعد بن معاذ في أكحله 

  ... ساجد رهيانية أمتي القعود في الم
  ... واغدوا ، وروحواسددوا وقاربوا ، 

  ...السلام عليكم أهل الديار 
  ...صلاة في مسجدي هذا 

  ...من صلى علي مرة 
  ... الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه 

  ...فو االله ما الفقر أخشى عليكم 
  ... -صلى االله عليه وسلم  -كان الفضل رديف رسول االله 

١٣٠  
٢٤٤  
١١٣  
٦٧  
١٨١  
١٤٦  
٢٢٣  
١٤٦  
٢١٢  
١٤٢  
١٧٨  

١٤٥-١١٨  
٩٥  
١٨١  
١٨١  
٢٠٥  
٧٠  
٢٣٨  
٣٣٣  
٣٣٤  
١١١  
١٤٧  
٢١٧  

      



 ٢٧٠                    والآثار فهرس الأحاديث النبوية هارس العامة              الف     
  

  ...إذا أوى إلى فراشه  - صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله 
  ... يأتي مسجد قباء  - صلى االله عليه وسلم-كان النبي 
  ... يعوذ بعضهم  -صلى االله عليه وسلم  -كان النبي 

  ...كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
  ...كنا نرقى في الجاهلية 

  ...كنت يتكم عن زيارة القبور 
  ...كويت من ذات الجنب 

  ...الكيس من دان نفسه 
  ... بيوتكم قبورالا تجعلوا 

  ...ث مساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلا
  ...لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

  ...لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة 
  ... من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة

  ...وهو محسن الظن بربه لا يموتن أحدكم إلا 
  ...لعنة االله على اليهود والنصارى 

  ...ك طائر وما يحر -صلى االله عليه وسلم- لقد تركنا محمد 
  ...لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون 

  ...، وأصلي وأرقد لكني أصوم وأفطر 
  ...لا تتخذوا قبري عيدا 

  ... لا يرد القضاء إلا الدعاء 
  ...دقه وجله اللهم اغفر لي ذنبي كله 

  ...اللهم أحيني مسكيناً 

١٨٤  
٢٤١  
١٨٤  
١٥٣  
١٨٥  
٢٣٢  
١٨١  
٢١٢  
٢٣٤  
٢٣٢  
٢٤٠  
٢٤١  
١٤٦  
١٢٥  
٢٣٤  
٦٩  
٨٦  
١٥٤  
٢٣٩  
١٧٦  
٩٤  
١٤٧  

    
  



 ٢٧١                     والآثار  فهرس الأحاديث النبويةرس العامة             الفها     
  

  ...  اللهم لا تجعل قبري وثنا 
  ...لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً 

  ...ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله 
  ...ه شفاء ما أنزل االله من داء إلا وأنزل ل
  ...ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم 

  ...ما من رجل يسلم علي إلا 
  ...ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 

  ... ما يصيب المؤمن من وصب 
  ...إلى االله المؤمن القوي خير وأحب 

  ...ولا تمت غنيا مت فقيرا 
  ...مروه فليتكلم وليستظل 

  ...من تطهر في بيته فأحسن الطهور 
  ...من زار قبري 

  ...من زارني بالمدينة محتسبا 
  ...من استطاع منكم أن ينفع أخاه 

  ...من أحدث في أمرنا هذا 
  ... من أفضل ما أوتيتم اليقين 
  ...من خاف أدلج ومن أدلج 

  ...من الشجر شجرة 
  ... من عادى لي وليا فقد 

  ...هذا الدين يسر ولن يشاد الدين 
  ... هلك المتنطعون 

٢٣٩  
١٥٢  
٧٣  
١٨٠  
١٦٨  
٢٣٥  
١٦٧  
١٠٢  

١٦٧-١٤٦  
١٤٢  
١٥٣  
٢٤١  
٢٣٦  
٢٣٦  
١٨٨  
٢٠٧  
١١٦  
١٢٥  
٢٤٣  
١٩٢  
٢١٩ 
١٥٢  

      
  



 ٢٧٢الفهارس العامة             فهرس الأحاديث النبوية والآثار                           
  

  ...هم الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون 
  ...وأنا أى أمتي عن الكي 

  ...حتى اكتويت  -يعني الملائكة-كان يسلم علي وقد 
  ...وما أحب أن أكتوي 
  ... ما هي بأول بركتكم 

  ...يا رسول االله جاءت قاصمة الظهر 
  ...سمعنا : قولوا : فقال لهم ! يا رسول االله هلكنا 

  ...يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا 
  ...يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 

  ... لنظرة يا علي لا تتبع النظر ا
  ...يتبع الميت ثلاثة 
  ...يسرا ولا تعسرا 

  ...  يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 
  ...يؤتى العبد يوم القيامة 

  ...يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 

١٨٣  
١٨٢  
١٨٣  
١٨٢  
٢٤٥  
١٠٢  
٢١٣  
١٩٧  
١٧٧  
٢١٧  
٢٣١  
٢١٩  
١١٨  
١٤٣  
١٧٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

       

  

 



  ٢٧٤الفهارس العامة                         فهرس الأعلام                              
  

  الصفحة  اسم العلَم
  إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص 

  ) جمال الدين الفيروزابادي(إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
  )راييني أبو إسحاق الاسف( إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 

  أبو حمزة الخراساني 
  )المستظهر باالله(أحمد المقتدي بأمر االله عبداالله بن الذخيرة 

  )أبو نعيم الأصبهاني(أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق 
  )أبو الفتح(أحمد بن علي بن محمد بن برهان 

  )أبو سعيد الخراز(أحمد بن عيسى  
  أحمد بن محمد الراذكاني

  ) أبو علي الروذباري(ريار أحمد بن محمد بن شه
  ) أبو الحسين العبادي(أردشير بن منصور 

  ) أبو الحارث البساسيري(أرسلان المظفر ابن عبداالله 
  )أبو القاسم الصاحب بن عباد(إسماعيل بن أبي الحسن 

   )أبو القاسم(إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الجرجاني 
  ) أبو القاسم(الجنيد بن محمد بن الجنيد 

  ارث بن أسد المحاسبي الح
  )نظام الملك(الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 

  ) أبو علي ابن سينا(الحسين بن عبداالله 
  ) أبو نصر الملك الرحيم(خسروي فيروز 
  )أبو بكر الشبلي البغدادي(دلف بن جحدر 

  سري السقطي 
  سفيان بن عيينة
  )   أبو محمد التستري(سهل بن عبداالله بن يونس بن عيسى 

١٧٠  
٢٠  
٥٧  
١٧٤  
١٧  
٦١  
٣٥  
١٧٣  
٢٩  
١٧٣  
٦٢  
١٣  
١٨  
٢٩  
٥٩  
٥٨  
١٥  
٥٧  
١٣  
٥٩  
١٤٩  
٦٥  
٧٥  



  ٢٧٥                        الفهارس العامة                         فهرس الأعلام        
  

  )أبو يزيد البسطامي(طيفور بن عيسى بن سروشان 
  )الإسكافي(عبدالجبار بن علي بن محمد 

  ن أحمد الداراني عبدالرحمن ب
  )أبو هاشم الجبائي(عبدالسلام بن أبي علي بن عبدالوهاب 

  عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر بن محمد الفارسي 
  )أبو القاسم القشيري(عبدالكريم بن هوزان بن عبد الملك 

  )القائم بأمر االله(عبداالله بن القادر باالله أحمد بن إسحاق 
  )المقتدي بأمر االله(مد العباسي عبداالله بن ذخيرة الدين مح

  )الإمام الجويني(أبو المعالي عبدالملك بن عبداالله النيسابوري 
  )أبو عمرو بن صلاح(عثمان بن المفتي صلاح الشهرزوري 

  ) أبو تراب النخشبي(عسكر بن حصين 
  )بصريأبو الحسن ال( بصريعلي بن أحمد بن الحسن البصري ال

  علي بن خلف بن بطال القرطبي 
  )أبو الحسن الأشعري(علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
  ) أبو حيان التوحيدي(علي بن محمد بن العباس 

  ) الحافظ الفتيان(عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستاني 
  )أبو علي الفارمذي(الفضل بن محمد الفارمذي الخورساني 

  الفضيل بن عياض 
   قتادة بن دعامة السدوسي البصري

  )أبو علي الخوارزمي(ابن فروخ مجاهد ابن موسى 
  محمد بن أحمد بن عبداالله الحفصي المروزي 

  مجد الدين أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي 
   )  الباقلاني(القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر 

  ) ابن العميد(محمد بن العميد أبي عبداالله الحسين 

٥٩  
٥٧  
٧٥  
٥٧  
٤٥  
٦٠  
١٢  
٢١  
٢٠  
٢٨  
١٧٣  
١٥٦  
٩٩  
٢٥  
٥٧  
٣٤  
٣٣  
٧٤  
٦٥  
١٠٠  
٣٤  
٣٥  
٥٦  
١٨  



  ٢٧٦الفهارس العامة                         فهرس الأعلام                                
  

  )الطرطوشي(محمد بن الوليد بن خلف 
  )ألب أرسلان(محمد بن جغربيك داوود بن سلجوق 

  ) ابن خفيف(محمد بن خفيف الضبي 
  ) أبو عبداالله المهدي( بن تومرت محمد بن عبداالله

  )أبو بكر بن العربي(محمد بن عبداالله بن أحمد الأندلسي 
  )أبو طالب المكي(محمد بن عطية الحارثي 

  )المازري(محمد بن علي بن عمر المالكي 
  )  بن حمدين القرطبي(محمد بن علي بن محمد 

  )جارابن الن(محب الدين أبو عبداالله محمد بن محمود البغدادي 
  )طغرل بك(محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق 
  ) محيي الدين(محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري 

  )المستنصر باالله الفاطمي(معد بن الظاهر 
  مكحول الدمشقي  

  ) ملكشاه(ملكشاه بن ألب أرسلان 
  نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي 

  ) الحاكم أبو الفتح(نصر بن علي بن أحمد الحاكمي 
  )النووي(يحيى بن شرف بن مري الشافعي 

  يوسف النساج الطوسي  

٤٨  
١٤  
١٤٩  
٣٥  
٥٨  
٤٨  
٤٨  
٥٠  
٤٦  
١٢  
٣٥  
١٣  
١٣٠  
١٤  
٣٤  
٣٤  
٢٨  
٣٣  

      
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفرق والطوائف 
 



  ٢٧٨                     الفهارس العامة                        فهرس الفرق والطوائف    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  إخوان الصفا
  ةالإسماعيلي

  اعرةالأش
  الباطنية
  ونالبويهي

  التعليمية
  الديالمة
  الشيعة
  القرامطة
  المعتزلة

٥٧  
١٦  
٢٥  
١٦  
١٣  
١٧  
٢٤  
١٣  
٢٣٩ 
٢٥  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  ٢٨٠الفهارس العامة                        فهرس البلدان                                  
  

  
  

  آبة
  أصبهان
  بلخ

  جرجان
  خراسان
  خوارزم
  داريا 
  راذكان
  الري
  سمرقند

  طرطوشة
  طوس
  العسكر

  القسطنطينية
  قم

  كاشان
  الكرج
  الكرخ
  مرو

  الموصل
  نيسابور
  هراة

٢٤  
١٩  
١٩  
٢٧  
٢٣  
٢٧  
٧٥  
٢٩  
١٧  
٧٤  
٤٨  
٢٧  
٣٠  
١٥  
٢٤  
٢٤  
١٤  
٢٢  
١٩  
٢٠  
١٩  
١٩  



  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

 



  ٢٨٢المراجع                       فهرس المصادر و        الفهارس العامة                 
  
  .إتحاف السادة المتقين ، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ، دار الفكر  -
  . بيروت -هـ ، دار بيروت ١٤٠٤،  القزويني زكريا بن محمد آثار البلاد وأخبار العباد ، -
عبـد  . د: مد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي ، تحقيـق  إحياء علوم الدين ، أبي حامد مح -

  .بيروت  –م ، دار صادر ٢٠٠٤المعطي أمين قلعجي ، الطبعة الثانية ، 
، ، الطبعة الأولى إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين ، علي حسن علي عبد الحميد -

  . الأحساء -هـ ، مكتبة ابن الجوزي ١٤٠٨
 -هــ  ١٤٢٣، عبد االله الأحمـدي ، رسـالة ماجسـتير ،    " ته ونواقضهحقيق"الإخلاص  -

 .مكة المكرمة  -هـ ، جامعة أم القرى ١٤٢٤
  .القاهرة  -الأخلاق عند الغزالي ، زكي مبارك ، دار الكتاب العربي  -
محمد لطفـي الصـباغ ،   : في الأخبار الموضوعة ، الملا علي القاري ، تحقيق الأسرار المرفوعة -

 . بيروت -هـ ، المكتب الإسلامي ١٤٠٦الثانية ،  الطبعة
 .الرياض -هـ ، دار الوطن ١٤١٧ ، ، عبد االله الغصن ، الطبعة الأولى أسماء االله الحسنى -
أصول الدين عند أبي حامد الغزالي ، أحمد بن عـوض االله الحـربي ، رسـالة دكتـوراه ،      -

  .لرياض ا –هـ ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤١٩
  .مطبعة المدني  ،هـ١٣٨٦،  الشنقيطي الأمين محمد ، في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان -
  .بيروت -م، دار العلم للملايين١٩٧٩عة ، الأعلام ، خير الدين الزركلي ، الطبعة الراب -
  . بيروت -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، ابن القيم ، دار المعرفة -
لصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد اقتضاء ا -

هـ ، وزارة ١٤١٩ناصر بن عبد الكريم العقل ، الطبعة السابعة ، . د: السلام بن تيمية ، تحقيق 
  .المملكة العربية السعودية  –الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  .دمشق -هـ ، دار القلم ١٤١٣الح أحمد الشامي ، الطبعة الأولى ، الإمام الغزالي ، ص -
هـ ، ١٤٠٦، " بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة"الإمام الغزالي  -

  .جامعة قطر 
  



  ٢٨٣                  فهرس المصادر والمراجع الفهارس العامة                          
  

هــ ،  ١٤٢٥يوسف القرضاوي ، الطبعة الأولى ، . لغزالي بين مادحيه وناقديه ، دالإمام ا -
  .القاهرة  -مكتبة وهبة 

الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة ، صالح أحمد الشـامي ، الطبعـة الأولى ،    -
  .دمشق  –هـ ، دار القلم ١٤١٣

 . ، رسالة دكتوراه، محمود أحمد خفاجي الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة -
مشهور حسن سلمان ، : ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع -

  .الدمام  -هـ ، دار ابن القيم ١٤١٦الطبعة الثانية ، 
 :الإملاء في إشكالات الإحياء ، أبو حامد الغزالي ، ملحق مع إحياء علوم الدين ، تصـحيح   -

  .م ، دار صادر بيروت ٢٠٠٤عبد المعطي قلعجي ، الطبعة الثانية ، 
هــ ، دار  ١٤٢١البداية والنهاية ، أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ، الطبعة الأولى ،  -

  .بيروت  –الكتب العالمية 
العلوم  هـ ، مكتبة١٤١٥موسى الدرويش ، الطبعة الثالثة ، : بغية المرتاد ، ابن تيمية ، تحقيق -

  .المدينة المنورة  –والحكم 
محمد ناصـر  : بيان فضل علم السلف على علم الخلف ، الحافظ ابن رجب الحنبلي ، تحقيق  -

  الرياض  -هـ ، دار الصميعي١٤١٢العجمي ، الطبعة الثالثة ، 
 -هــ، دار الفكـر   ١٤١٤علي شيري ، : ، محمد مرتضى الزبيدي ، تحقيق تاج العروس -

  .بيروت 
اريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي ،  ت -

  .هـ ، دار الكتاب العربي ١٤١٥عمر عبد السلام تدمري ، الطبعة الأولى ، . د: تحقيق 
نبيه أمين فـارس ، ومـنير   : تاريخ الشعوب الإسلامية ، كارل بروكلمان ، نقله إلى العربية  -

  .بيروت  -م ، دار العلم للملايين ١٩٦٨الطبعة الخامسة ، البعلبكي ، 
مصـطفى عبـد   : تحقيق  الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي ، أو مدينة السلام تاريخ بغداد -

  . بيروت - العلمية دار الكتاب هـ ،١٤١٧القادر عطا ، الطبعة الأولى ، 
  . ةالمدينة المنور -، مكتبة الدار  ابن عساكر دمشق ، تاريخ -



  ٢٨٤                     فهرس المصادر والمراجع الفهارس العامة                           
  
الفتح بن علـي  : تاريخ دولة آل سلجوق ، عماد الدين محمد بن محمد الأصفهاني ، اختصار -

  .بيروت  –م ، دار الآفاق الجديدة ١٩٨٧البنداري الأصفهاني ، الطبعة الثانية ، 
  .جميل صليبا . خ الفلسفة العربية ، دتاري -
: ، صححه وضـبطه  قتيبة تأويل مختلف الحديث ، الإمام أبو محمد بن عبد االله بن مسلم بن  -

 .بيروت  -هـ ، دار الجيل ١٣٩٣محمد زهري النجار ، 
 .دمشق  -هـ ، دار الفكر ١٣٩٩، ابن عساكر ، الطبعة الثانية ،  تبيين كذب المفتري -
عبد الوهاب عبد : بشرح جامع الترمذي ، صفي الدين المباركفوري ، تحقيق حوذيتحفة الأ -

  .بيروت  -اللطيف ، دار الفكر 
هــ ،  ١٤٠٥التخويف من النار والتعريف بمجال دار البوار ، ابن رجب ، الطبعة الثانية ،  -

  . بيروت -دار الكتب العلمية
الطبعـة   ، محمد سعيد القحطـاني :قيق،دراسة وتح)٣٨-٣٧(ابن تيمية ، ص ، تزكية النفس -

  .الرياض  - دار السلام ، هـ١٤١٥ ، الأولى
تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان ، جلال الدين السيوطي ، بذيل إحياء علوم  -

  .بيروت  -م ، دار صادر ٢٠٠٤الدين ، الطبعة الثانية ، 
سـندي ، الطبعـة الأولى ،   بن حبيب االله لقادر التصوف في ميزان البحث والتحقيق ، عبد ا -

 .المدينة المنورة  –هـ ، مكتبة ابن القيم ١٤١٠
 . بيروت -القرآن العظيم ، للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ، دار الفكر تفسير  -
  .بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٢، الطبري ، الطبعة الأولى ،  تفسير الطبري -
هـ ، دار ابـن  ١٤٢٣القرآن الكريم ، الشيخ محمد صالح العثيمين ، الطبعة الأولى ، تفسير  -

 .الدمام  -الجوزي 
  .بيروت  –تلبيس إبليس ، الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، دار القلم  -
 -لتوحيد هـ، دار ا١٤٢٣التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، صالح آل الشيخ ، الطبعة الأولى،  -

 .الرياض 
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عبـد االله  : زيه الشريعة المرفوعة ، أبو الحسن علي بن محمد بن العراق الكناني ، تحقيـق  ـتن -
  .يروت ب –م ، دار الكتب العلمية ١٩٨١محمد الغماري ، الطبعة الثانية ، 

سالم بن محمد القرني ، . ، د) خصائصه وثمراته  -مترلته وفضله  -حقيقته ( التوكل على االله  -
  . جدة  -هـ ، دار اتمع ١٤١٧الطبعة الأولى ، 

عبد االله بن عمر الدميجي ، الطبعة الثانيـة ،  . التوكل على االله تعالى وعلاقته بالأسباب ، د -
  .     ض الريا -هـ ، دار الوطن ١٣٢١

بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد      سليمان في شرح كتاب التوحيد ، تيسير العزيز الحميد -
  .بيروت  -هـ ، المكتب الإسلامي ١٤٠٨، الطبعة السابعة ،  الوهـاب

عبـد  : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق  -
 .لبنان  –هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٢٠، الطبعة الأولى ،  الرحمن بن معلا اللويحق

هـ ، بيت الأفكار ١٤٢٠جامع الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،  -
  .الرياض  -الدولية 

 ، جامع العلوم والحكم ، ابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن شـهاب الـدين    -
-هـ ، مؤسسة الرسالة١٤١٢الثة ، اهيم باجس ، الطبعة الثشعيب الأرنؤوط ، وإبر: ق ـتحقي

  .بيروت 
أبو حذيفة عبـد االله  : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق  -

  .بيروت  -هـ ، دار الكتاب العربي ١٤٠٧بن عالية ، الطبعة الأولى ، 
محمد أبو رحـيم ، الطبعـة   : تحقيق  ل الأصفهاني ،قوام السنة إسماعي بيان المحجة ،في الحجة  -

  .هـ ، دار الراية ١٤١١الأولى ، 
دكتور محمد أحمد . ، د" عقائدها وحكم الإسلام فيها"الحركات الباطنية في العالم الإسلامي  -

  .الرياض  -هـ ، دار عالم الكتب ١٤٠٦الخطيب ، الطبعة الثانية ، 
   .مصر –هـ، دار المعارف ١٣٨٥يمان دنيا ، الطبعة الثانية ، سل. الحقيقة في نظر الغزالي ، د -
هــ ،  ١٤١٨رشاد بن عباس معتوق ، . الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ، د -

  .مكة المكرمة  –جامعة أم القرى 



  ٢٨٦                     فهرس المصادر والمراجع الفهارس العامة                            
  

عسيري ، الطبعـة الأولى ،   سعيدن مريز. الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ، د -
  .مكة المكرمة  -هـ ، مكتبة الطالب الجامعي١٤٠٧

درء تعارض العقل والنقل ، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي ،  -
  .الرياض  هـ ،١٣٩٩محمد رشاد سالم ، . د: تحقيق 

- ، دار ابن حـزم  هـ١٤٢٩ ، الطبعة الأولى ظهير ، دراسات في التصوف ، إحسان إلهي -
  . القاهرة

  .الرياض  -هـ ، مكتبة المعارف ٢٤٠٨طعيمة ، الطبعة الثالثة ،  صابر دراسات في الفرق ، -
  .وت بير -كامل حمود ، دار الفكر اللبناني . دراسات في تاريخ الفلسفة العربية ، د -
  . بيروت  -هـ ، دار الفكر ١٤٠٣،  الدر المنثور ، السيوطي -
، ضمن مهرجان الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة ، اـاس  دمشق أيام الغزالي ، خالد معاذ  -

   .م ، دمشق ١٩٦١الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، 
رفيق العجـم ، الطبعـة   . د: قيق الرد على المنطقيين ، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ، تح -

  .بيروت  –م ، دار الفكر اللبناني ١٩٩٣الأولى ، 
، دار الكتـب  ) ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي ( الرسالة اللدنية ، أبو حامد الغزالي ،  -

 .بيروت  -العلمية 
طه سرور ، دار عبد الحليم محمود ، و: الرعاية لحقوق االله عز وجل ، الحارثي المحاسبي ، تحقيق -

  .القاهرة  –الكتب الحديثة 
: محمود الألوسي البغدادي ، تصـحيح  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،  -

  .   بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٥علي عبدالباري عطية ، الطبعة الأولى ، 
هــ ، المكتبـة   ١٤٢٢الطبعة الأولى ،  روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ابن القيم الجوزية ، -

  .بيروت  -العصرية 
: زاد المعاد في هدي خير العباد ، شمس الدين أبي عبد االله محمد ابن قيم الجوزيـة ، تحقيـق    -

 -هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤١٢شعيب ، وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة الخامسة والعشرون ، 
  .بيروت 
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الدين أبو الحسن علي بـن ناصـر    ر، صد "أخبار الأمراء والملوك السلجوقية" زبدة التواريخ -
  .بيروت  –قرأ اهـ ، دار ١٤٠٥، الطبعة الأولى ، محمد نور الدين . د: الحسيني ، تحقيق

  . مكة - حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الباز:  ، تحقيق ركالمبا الزهد ، عبد االله بن -
م ، مكتبـة  ١٣٨٠عبد النعيم محمد حسنين ، الطبعة الثانيـة ،  . سلاجقة إيران والعراق ، د -

  .القاهرة  –النهضة المصرية 
لطفي الخـوري ، وإبـراهيم   : السلاجقة تاريخهم وحضارم ، تامارا تالبوت رايس ، ترجمة -

  .بغداد  –م ، مكتبة الإرشاد ١٩٦٨الداقوقي ، 
هـ ، ١٣٩٥أحمد كمال الدين حلمي ، الطبعة الأولى ، . السلاجقة في التاريخ والحضارة ، د -

 .الكويت  –دار البحوث العلمية 
هـ ، بيت الأفكـار  ١٤٢٠سنن ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ،  -

  .الرياض  –الدولية 
هـ ، بيـت الأفكـار   ١٤٢٠ داود ، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي -

 .الرياض  –الدولية 
يوسف حسين بكـار ، الطبعـة الثانيـة ،    . د: سياسة نامة ، نظام الملك الطوسي ، ترجمة -

 .الدوحة  –هـ ، دار الثقافة ١٤٠٧
خيري سـعيد ،  : بي ، تحقيق سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذه -

  . مصر - المكتبة التوفيقية
، لأرنؤوطشعيب ا: ، تحقيق  سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -

  .بيروت  -هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤١٢الطبعة الثامنة ، 
  .بيروت -في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، المكتب التجاري شذرات الذهب -
أحمد سعد بن حمدان : تحقيق  ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، هبة االله اللا لكائي -

  . الرياض - هـ ، دار طيبة١٤٢٣الغامدي ، الطبعة الثامنة ، 
بـن نصـر بـن محمـد ، الطبعـة       سعيد: شرح العقيدة الأصفهانية ، ابن تيمية ، تحقيق  -

  .رياض ال-هـ، مكتبة الرشد١٤٢٢،الأولى
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هـ ، المكتب ١٤٠٤جماعة من العلماء ، الطبعة الثامنة ، : شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق  -
  .بيروت  –الإسلامي 

هـ ، دار ١٤١٧ن ، الطبعة الثانية، شرح العقيدة الواسطية ، لابن تيمية ، تأليف صالح الفوزا -
  . الرياض-دمشق ، دار السلام-الفيحاء

كمال يوسف الحوت ، الطبعـة  : علاء الدين الفارسي ، تحقيق: ، ترتيب صحيح ابن حبان -
  .بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٧الأولى ، 

هـ ، بيت ١٤١٩اري ، صحيح البخاري ، الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخ -
 .الرياض  –الأفكار الدولية 

صحيح مسلم ، الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري ،      -
  .الرياض  –هـ ، بيت الأفكار الدولية ١٤١٩

  .هـ ، الرياض ١٣٩٦محمد رشاد سالم ، . د: الصفدية ، ابن تيمية ، تحقيق -
عامر بن : ، تحقيق  الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدصيد الخاطر ، الإمام ابن  -

 .الرياض  –هـ ، دار ابن خزيمة ١٤١٩، الطبعة الثانية ،  ينعلي ياس
 -محمد حامد الفقي ، مطبعة السـنة المحمديـة   : ، القاضي أبو يعلى، تحقيق طبقات الحنابلة -

  . القاهرة
كمال يوسف الحوت ، الطبعـة الأولى ،  : ، تحقيق طبقات الشافعية ، جمال الدين الأسنوي  -

 .بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٧
عبد االله الجبـوري ، الطبعـة   : طبقات الشافعية ، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، تحقيق -

  .بغداد  -هـ ، مطبعة الإرشاد ١٣٩١الأولى ، 
مصطفى عبد القادر أحمد عطـا ،  : ق طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين السبكي ، تحقي -

  .بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٢٠الطبعة الأولى ، 
طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي ، الطبعة  -

  .بيروت  –الثانية ، دار المعرفة 
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مصطفى عبد القـادر  : طبقات الصوفية ، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، تحقيق -

  .بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٩عطا ، الطبعة الأولى ، 
: قيقتح في مناقب الشافعية ، محمد بن الحسن بن عبد االله الحسيني الواسطي ، ةالطبقات العلي -

م ، دار ١٩٨١الثانية ،  الفيلسوف الغزالي للأعسم ، الطبعة : ضمن حقعبد الأمير الأعسم ، مل
  .بيروت  -الأندلس 

محمد عبدالقادر عطا ، الطبعـة الأولى ،  : الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، دراسة وتحقيق  -
  .بيروت -هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٠

  .بيروت  -دار صادر سعد ،  نمحمد بالطبقات الكبرى ،  -
يوسف علي بديوي ، الطبعة : طريق الهجرتين وباب السعادتين ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق  -

 .بيروت  -هـ ، دار ابن كثير ١٤٢٠الثالثة ، 
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ، سفر عبد الرحمن الحوالي ، رسالة دكتوراه ، جامعة أم  -

  .مكة  –القرى 
لعبر في خبر من غبر ، الحافظ الذهبي ، محمد السعيد بن بسـيوني زغلـول ، دار الكتـب      ا -

 .بيروت  -العلمية 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد ابن الجوزية ، الطبعة  -

  .دمشق  –هـ ، دار ابن كثير ١٤٠٧الثانية ، 
مهرجـان الغـزالي في دمشـق ،     : جواد مغنيـة ، ضـمن   عصر الإمام الغزالي ، مصطفى  -

  .دمشق  -هـ ، الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ١٣٨٠
 ،) سلسلة متون طالب العلم(اوي ، العقيدة الطحاوية ، الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطح -

  .الرياض  -ـ ، دار طويق ه١٤٢٣أحمد بن صالح الطويان ، الطبعة الأولى ، : مراجعة
  .مصر  -الغزالي ، أحمد فريد رفاعي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي  -
،  الغـزالي في دمشـق   نضمن مهرجـا  ٧٠١ص: الغزالي والمغرب ، محمد المنتصر الكتاني  -

 . م ، الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ١٩٦١
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قرأ أصله تصحيحا فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  -
عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز ،   :  وتحقيقًا وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة

  . هـ ، دار الفكر ١٣٧٩
هــ ، دار  ١٤٢١مام عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، الطبعة الثالثة ، الفَرق بين الفرق ، الإ -

  .بيروت  -المعرفة 
الطبعـة   ، غالـب عـواجي ،   تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها فرق معاصرة -

  .جدة -هـ ، المكتبة العصرية الذهبية١٤٢٢، الرابـعة 
ن أحمـد المعـروف بـابن حـزم     مد علي بالفصل في الملل والأهواء والنحل ، الإمام أبي مح -

  .بيروت  -هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٢٠، الطبعة الثانية ، الظاهري
  .بيروت  –م ، دار الأندلس ١٩٨١الفيلسوف الغزالي ، عبد الأمير الأعسم ، الطبعة الثانية ،  -
تيميـة ،  قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ضمن مجموع فيه رسائل وقواعـد ، لابـن    -
هــ ، مكتبـة   ١٤٢٦علي بن عبدالعزيز الشبل ، الطبعة الأولى ، : ، جمع وتحقيق  ٣٤٤ص

  .الرياض -الرشد
-قانون التأويل ، للإمام الغزالي ، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي ، دار الكتب العلميـة  -

 .بيروت 
. د: عطيـة ، تحقيـق    ، أبو طالب المكي محمد بن علي بنفي معاملة المحبوب  قوت القلوب -

 .القاهرة  –هـ ، مكتبة دار التراث ١٤٢٢محمود إبراهيم محمد الرضواني ، الطبعة الأولى ، 
القول المفيد على كتاب التوحيد ، الشيخ محمد بن صـالح العثـيمين ، الطبعـة الثانيـة ،      -

  .المملكة العربية السعودية  –هـ ، دار ابن الجوزي ١٤٢٣
  . بيروت -هـ ، دار صادر ١٣٨٥إحسان عباس ، : ، ابن الأثير ، تحقيق الكامل في التاريخ -
إبراهيم الأبيـاري ، الطبعـة   : علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق كتاب التعريفات ،  -

  .بيروت  –هـ ، دار الكتاب العربي ١٤١٨الرابعة ، 
هــ ، مؤسسـة   ١٤٠٥ أحمد القلاش ، الطبعة الرابعة ،: ، تحقيق كشف الخفا ، العجلوني -

 . بيروت -الرسالة 
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عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبـد االله القسـطنطني الحنفـي     كشف الظنون -
 .بيروت  -هـ ، دار الفكر ١٤٠٢والمعروف بحاجي خليفة ، 

 بيروت-لئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلميةاللآ -
 .القاهرة  -هـ ، دار الحديث ١٤٢٣، العلامة ابن منظور ،  لسان العرب -
 -م ، وكالة المطبوعـات  ١٩٧٧عبد الرحمن بدوي ، الطبعة الأولى ، . ، د مؤلفات الغزالي -

  .الكويت 
ليه في القول المنسوب إليه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، حسـن عبـد   ما للغزالي وما ع -

 . الإسكندريةومي ، ياللطيف الف
: مجموعة الفتاوى لابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ، اعتنى ا وخرج أحاديثهـا  -

  . المنصورة –هـ، دار الوفاء ١٤٢٢عامر الجزار ، وأنور الباز ، الطبعة الثانية ،
، )قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ( مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية  -

 -هـ ، مكتبـة الرشـد   ١٤٢٦علي بن عبد العزيز بن علي الشبل ، الطبعة الأولى ، : تحقيق 
 .الرياض 

العزيز ناصر  عبد: مدارج السالكين ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن قيم الجوزية ، تحقيق  -
 .الرياض  –هـ ، دار طيبة ١٤٢٣الجليل ، الطبعة الأولى ، 

مصطفى عبـد  : المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ، تحقيق  -
  .بيروت  -القادر عطا ، دار الكتب العلمية 

 -، المطبعة الأميرية هـ ١٣٢٢، الإمام الغزالي ، الطبعة الأولى ،  المستصفى في علم الأصول -
 .بيروت 

شعيب الأرنـؤوط ، وعـادل   : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق  -
 . بيروت  –هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤١٦مرشد ، الطبعة الأولى ، 

هــ ، دار  ١٤١٧مصادر التلقي عند الصوفية ، هارون بن بشير صديقي ، الطبعة الأولى ،  -
  .الرياض  -الراية 
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مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، أحمد بن أبي بكر أبو العبـاس الكناني البوصـيري ،   -
  .  بيروت  –هـ ، دار العربية ١٤٠٣محمد الكشناوي ، الطبعة الثانية ، : تحقيق 

عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ، الطبعة الأولى ، . معالم في السلوك وتزكية النفوس ، د -
 .الرياض  -هـ ، مدار الوطن ١٤١٤

عواد عبد االله المعتق ، الطبعة الرابعة ، . المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ، د -
  .الرياض  -هـ ، مكتبة الرشد ١٤٢١

ن ، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومـي البغـدادي ،   معجم البلدا -
  .بيروت  -هـ ، دار صادر ١٣٩٧

 .بيروت  -معجم المؤلفين ، عمر علي كحاله ، دار إحياء التراث العربي  -
إبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وآخـرون ، الطبعـة   : المعجم الوسيط ، أخرجه  -

  .تركيا  –هـ ، المكتبة الإسلامية ١٣٩٢الثانية ، 
هـ ، دار ١٤٢٠معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي ، الطبعة الأولى ،  -

  .بيروت  -الكتب العالمية 
عبد االله بن محمد القـرني ، الطبعـة الأولى ،   . ، د"  لاااومج مصادرها "المعرفة في الإسلام  -

  .مكة المكرمة  -ائد هـ ، دار عالم الفو١٤١٩
، الطبعة الثانية ، محمد النيفر : تحقيق فوائد مسلم ، أبو عبداالله محمد المازري ، ب المعلم -

 .      بيروت  -م ، دار الغرب الإسلامي١٩٩٢
المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار ، زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم  -

  .بيروت  -م ، دار صادر ٢٠٠٤ي ، بذيل إحياء علوم الدين ، الطبعة الثانية ، بن الحسين العراق
صفوان عـدنان داوودي ، الطبعـة   : الأصفهاني ، تحقيق  الراغبألفاظ القرآن ، مفردات  -

  . دمشق -هـ ، دار القلم١٤١٢الأولى، 
  .الكويت  -لم هـ ، دار الق١٤٠٠محمد رشاد سالم ، . مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ، د -
فضل شحادة ، الطبعة : في شرح أسماء االله الحسنى ، أبو حامد الغزالي ، تحقيق المقصد الأسنى -

  .قبرص  -هـ ، الجفان والجابي ١٤٠٧الأولى ، 
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قرب إلى حضرة علام الغيوب ، أبو حامـد الغـزالي ، الطبعـة الأولى ،    مكاشفة القلوب الم -
  .بيروت  -هـ ، المكتبة العصرية ١٤٢٥

أمير علي مهنا ، وعلـي  : الملل والنحل ، أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق -
  .بيروت  -هـ ، دار المعرفة ١٤١٩حسن فاعود ، الطبعة السابعة ، 

 -م ، مكتبة الأنجلو ١٩٥٩محمود قاسم ، الطبعة الأولى ، : ، ابن رشد ، تحقيق  دلةمناهج الأ -
 .القاهرة 

: ، أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ، تحقيـق   لتاريخ سينابور المنتخب من السياق -
 .بيروت  –محمد أحمد عبد العزيز ، دار الكتب العالمية 

مم ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابـن الجـوزي ،   المنتظم في تاريخ الملوك والأ -
هــ ، دار  ١٤١٢محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة الأولى ، : تحقيق

 .بيروت  –الكتب العالمية 
سميح دغـيم ،  . د: المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال ، الإمام أبي حامد الغزالي ، تحقيق  -

  .بيروت  –هـ ، دار الفكر اللبناني ١٩٩٣لأولى ، الطبعة ا
هـ ، دار ابـن  ١٤٢٨الرابعة ،  الطبعة،  أنس كرزون. دمنهج الإسلام في تزكية النفس ،  -

  .بيروت  -حزم 
هــ ، مؤسسـة   ١٤٠٠عادل زعبوب ، الطبعة الأولى ، . منهاج البحث عند الغزالي ، د -

 .بيروت  -الرسالة 
: ، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي ، تحقيقمنهاج السنة النبوية  -
  .هـ ١٤٠٦محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى ، : د
هـ ، دار ١٤٢١منهج الأنبياء في تزكية النفوس ، سليم عبد القادر الهلالي ، الطبعة الأولى ،  -

  .مصر  -ابن عفان 
  .بيروت  -الله دراز ، دار المعرفة عبد ا: الموافقات ، الشاطبي ، تعليق  -
 -دراز ، المكتبة التجارية الكبرى عبد االله: ، الشاطبي ، تصحيح  في أصول الشريعة الموافقات -

  . مصر 
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م ، مكتبـة  ٢٠٠٠، الطبعـة الأولى ،  العجم رفيق . د لإمام الغزالي ،موسوعة مصطلحات ا -
  .بيروت  -لبنان 

هــ ، الكتبـة   ١٤٨٦، عبد الرحمن عثمان ، الطبعـة الأولى ،   الموضوعات ، ابن الجوزي -
  . المدينة المنورة -السلفية 

  . القاهرة -محمد فؤاد عبد الباقي ، الحلبي : ، تحقيق الموطأ ، الإمام مالك -
ابن تيمية من التصوف والصوفية ، أحمد محمـد بنـاني ، الطبعـة الثالثـة ،      موقف الإمام -

  .مكة  -هـ ، دار طيبة ١٤٢٦
 -م ، دار المعارف ١٩٦٤سليمان دنيا، الطبعة الأولى ، :، الإمام الغزالي ، تحقيق ميزان العمل -

  .مصر 
الأتـابكي ،   النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف    -

  .مصر  -هـ ، المؤسسة المصرية العامة ١٣٨٣
هــ ،  ١٤٠٠محمد مسفر الزهراني ، الطبعة الأولى ، . نظام الوزارة في الدولة العباسية ، د -

  .بيروت  –مؤسسة الرسالة 
محمد بن مسفر بن حسين الزهراني ، الطبعة . نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ، د -

 .بيروت  –هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٢ الأولى ،
هــ ،  ١٣٧٠محمد حامد الفقي ، الطبعـة الأولى ،  : ، ابن تيمية ، تصحيح  نقض المنطق -

  .القاهرة  -مطبعة السنة المحمدية 
النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير ، أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري ،    -

 .هـ ، المكتبة الإسلامية ١٣٨٣مود الطناحي ، طاهر الزاوي ، ومح: تحقيـق 
هـ ، فرانز ١٣٨١، صلاح الدين خليل بن أيببك الصفدي ، الطبعة الثانية ،  الوافي بالوفيات -

 .فيسباون  -شتايز 
إحسـان  . د: مس الدين أحمد بن خلكان ، تحقيق ـوأنباء أبناء الزمان ، ش وفيات الأعيان -

  .بيروت  -عباس ، دار الثقافة 
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  . جدة  -تب التعاوني للدعوة هـ ، المك١٤٢٧السلمان الحمدان ، الطبعة الأولى ، 
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  الصفحة                                                                              الموضوع
  

  ٢  ...................................................................   المقدمة 
                                                               ١٠   .................................................................. التمهيد 

      ن به إحياء علوم الديكتاوالتعريف بالإمام الغزالي 
  

  : المبحث الأول 
  ١١     .......................................................حياة الإمام الغزالي 

  ١٢     ..................................عصر أبو حامد الغزالي : المطلب الأول  -
  ١٢     ................................................الحالة السياسية : أولاً      
  ١٧     ......................................... الحالة العلمية والفكرية: ثانيا      

  ٢٧    ..................................... نشأته وآثاره العلمية: المطلب الثاني  -
  ٢٧     ............................................اسمه ونسبه ومولده : أولاً      
        ٢٨     .........................................نشأته ومسيرته العلمية : ثانيا      
  ٣٢     .......................................................شيوخه : ثالثًا      
  ٣٥     ......................................................تلاميذه : رابعا      
  ٣٦    .......................................آثاره العلمية ومؤلفاته : خامسا      

  
  : المبحث الثاني 

  ٤٠   ..........................آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 
  ٤١    .......................الدين التعريف بكتاب إحياء علوم : المطلب الأول  -
  ٤٤    ........موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين : المطلب الثاني  -

  ٤٦    .................أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين : أولاً      
  ٤٨   ..................الدين أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم : ثانيا      



  ٢٩٨الفهارس العامة                     فهرس الموضوعات                                 
  

  ٥١  ................للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين  أقوال المنصفين: ثالثًا      
  ٥٥   يم هذه المصادر مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقو: المطلب الثالث  -
  

  : المبحث الثالث 
  ٦٣  .........................................................تزكية النفس 

  ٦٥  .............................تزكية النفس عند السلف : المطلب الأول  -
  ٦٥  .........................................مفهوم تزكية النفس : أولاً      
  ٦٩ ......................منهج السلف في تلقي السلوك والأخلاق : ثانيا      

  ٧٢ ....تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم : المطلب الثاني  -
  ٧٧ ....لغزالي خاصة وموقف السلف منه تزكية النفس عند ا: المطلب الثالث  -
  

  : الرابع المبحث 
  ٨٠ .....................علوم الدين ة العامة على كتاب إحياء المآخذ العقدي

  ٨١ ............................................الكشف : المطلب الأول  -
  ٨٧ " ................أبدع مما كان  ليس في الإمكان" قوله : المطلب الثاني  -
  

  :الفصل الأول 
  ٩٢ .....................................كتاب التوبة  المآخذ العقدية على

  ٩٣ ...........................مفهوم التوبة عند السلف : المبحث الأول  -
  المآخذ العقدية على كتاب التوبة  :المبحث الثاني  -

  ٩٦.....................  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف                      
  

  :الفصل الثاني 
  ١٠٧ ..........................آخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر الم
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  ١٠٨................ مفهوم الصبر والشكر عند السلف : المبحث الأول  -
   الصبر والشكركتاب  المآخذ العقدية على: المبحث الثاني  -

  ١١١ .................... والرد عليها على ضوء عقيدة السلف                      
  

  : الفصل الثالث 
   ١٢٣ .........................المآخذ العقدية عل كتاب الخوف والرجاء 

  ١٢٤ ..............مفهوم الخوف والرجاء عند السلف : المبحث الأول  -
   الخوف والرجاءالمآخذ العقدية على كتاب : حث الثاني المب -

  ١٢٧................  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف                      
  

  : الفصل الرابع 
  ١٣٣ ...........................المآخذ العقدية عل كتاب الفقر والزهد 

  ١٣٤ ................ مفهوم الفقر والزهد عند السلف: المبحث الأول  -
   الفقر والزهدالمآخذ العقدية على كتاب : المبحث الثاني  -

  ١٣٧................  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف                      
  

  : الفصل الخامس 
  ١٥٨ .......................المآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 

  ١٥٩ .............فهوم التوحيد والتوكل عند السلف م: المبحث الأول  -
  التوحيد والتوكلالمآخذ العقدية على كتاب  :المبحث الثاني  -

  ١٦٢.................  والرد عليها على ضوء عقيدة السلف                       
  

  :الفصل السادس 
  ١٩٠  .........المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
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   ١٩١.. مفهوم المحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف : المبحث الأول  -
   المحبة والرضا المآخذ العقدية على كتاب: المبحث الثاني  -

  ١٩٤.................  ها على ضوء عقيدة السلفوالرد علي                       
  

  :الفصل السابع 
  ٢٠٢.............. المآخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق 

  ٢٠٣..... مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف : المبحث الأول  -
   المآخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق: المبحث الثاني  -

    ٢٠٥....... ..والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة                    
  

  :الفصل الثامن 
  ٢٠٩.... ....المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة وكتاب التفكر 

  ٢١٠.... .........مفهوم المراقبة والمحاسبة عند السلف : المبحث الأول  -
   آخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبةالم: المبحث الثاني  -

  ٢١٢........  والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة                    
  ٢٢١...................... تفكر عند السلف مفهوم ال: المبحث الثالث  -
  المآخذ العقدية على كتاب التفكر : المبحث الرابع  -

  ٢٢٣........  والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة                    
  

  : الفصل التاسع 
   ٢٢٩.... .............المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده 

  ٢٣٠ ................عند السلف  ذكر الموتمفهوم : المبحث الأول  -
   تذكر الموكتاب المآخذ العقدية على : المبحث الثاني  -

   ٢٣٢ .............. والرد عليها على ضوء عقيدة السلف                    



  ٣٠١الفهارس العامة                     فهرس الموضوعات                                 
  

   ٢٤٧. : ................................................... الخاتمة
  

  :الفهارس العامة 
  ٢٥٢......................... ......فهرس الآيات القرآنية  :أولاً 
  ٢٦٧........................ .. .فهرس الأحاديث والآثار : ثانيا 
  ٢٧٤........................ ...فهرس الأعلام المترجم لها : ثالثًا 
  ٢٧٨....................... ....فهرس الفرق والطوائف : رابعا 

  ٢٨٠....................... ...........فهرس البلدان : خامسا 
  ٢٨٢....................... ..فهرس المصادر والمراجع : سادسا 
  ٢٩٧...................... ........فهرس الموضوعات : سابعا 

  
  
  

       
  
  
  
  
  
  


